لت ل 
توحيد روسسيا 


0 ب كلها 


١‏ الشعب 


سنة .| 0 يكن لروسيا و+<دود . وكان فعكلم القسم الشمالى يتبع 
ثلاث مدن دولة تحكم سما بنفسيا » وهى :وفجرد 1 4 فياتكا 
للتوانيا . أما فى الشرق فإن إمارات موسكو وريازان وسوزدال ونجى لفجرد 
وتفر عمن ]1 © ادعت كل مها لنفسها حدق السيادة 3 وم ربطها بعهما بعص 
إلا اشير أكها فى اللحضوع ١‏ اللقبيلة الذهبية ) . 

وقد الت ١‏ القبيلة الذهبية عل,ه1! معفاهم0 ) هذه التسمية من 
اللفظة المركية أورذو 0:1 ومعناها )0 انم )6 أما وصفها 0 بالذهبية 0 
فير جع إلى الحيمة ذات القية » والتى كانت موشاة بغطاء من الذذهب » وكالت 
مقر قيادة ( باتو اأرائع » حفيد جالكزخان : وبعد أن م لملاء الأميوين 
الغذ اة فتتح جنوب روسيا وغرب أسيا 2 شيدوا عاصمتهم فى «سراى) م53 
على أحد فروع تمر الفو حا الأدنى» وهناك تةاضوا جزية سنوية هن الأمراء 
الروس . وكانت «القبيلة ) موزعة بين اازراعة والرعى المتنقل . وكانت 
الأسرات الحاكة من المغول » أما بقية السكان فكان معظمهم من الأثراك . 
وقد أطلق على القبيلة اسم « تتار » نسبة إلى قبائل ١‏ تاثا ه-و5 » من صعراء 


نه 


جوبى » وهى قبائل بدأت ف القرن التاسع الزحف المغولى نحو الغرب . 
وكانت النتائج الأساسية التى ترتيت على طول خضوع روسيا ١‏ للقبيلة » 
نتائج اجتّاعية : وهى استبداد أدواق موسكو » وولاء الأهالى ولاء ذليلا 
لأمرائهم » والمركز الوضيع للمرأة فى المجتمع » وتنظم حدكومة موسكو وفقآ 
لأساليب التتار من النواحى العسكرية والالية والقضائية . وقد عاقت سيطرة 
التتار محاولة روسيا لمدة قرنين من اأزمان أن تصبح دولة أوربية غربية . 
وواجه الشعب الرومسى أشق الذروف يعدم اكتراث رواق صامت » 
اللهم إلا أنبم فى غمرة آلامهم وأحرانهم » وجدوا فى أنفسهم الشجاعة 
لارسة الغناء . ونعتهم أعد اؤهم بالشونة والقسوة والخيانة والليث 
والعنف20© . ولا شلك أن ااكد والنصب » وقسوة المناخ » كل أولئلك 
أكسهم صلابة » على أن ما تميزوا به من الصير وروح المرح والمودة وكره 
الضيافة » كان فيه تعويض كبير لم ؛ إلى حد أنبم مالوا إلى الاعتقاد بأنهم 
«أكثر إنسانية » » وأنهم « ملح الأرض » ( إشارة إلى ما جاء فى إنجيل 
متى : ه  ١‏ ) : لقد أدحلوا قسراً إلى المدنية بقوانئن همجية وعتتوبات 
رهيبة » من ذلك كا رُوى لقا ح أن المرأة ال تفتل زوجها كانت تدفن 
حية دق عيقها » وأن السحرة والمفعوذين كانوا يحرقون أحياء. ى قفص 
من حديد » وأن مزيق النقود كان يصب فى حاوقهم معدن مصهورة» . 
وكأى شعب يقاوم الرد كان الروس يدمنون المشروبات ااروحية إلى حد 
فقدان الوعى أحياناً كما كانوا يضيفون إلى طعامهم التوابل القاسآ للدفء . 
واستمتعوا بالحمام الساخن » وكانوا يستحمون أكثر من معظم الأوربيين . 
وكان من أوامر الدين عندهم أن تن المرأة مفاتن جسمها وشعرها » كا دمخ 
الدين الأساء بآمبن أو لياء الشيطان » ومع ذللك تساوين بالرجال أمام القانون » 
وكثيراً ما شاركن فى تسليتهم أو فى الرقص » وهو ما كان رما باعتباره 
خطيثة . وكانت الكنيسة الروسسية نحض بشدة على مكار 5 الأخلاق » ونخرم 


لع خا هه 


عقد الزيجات واقئراب الرجل من المرأة فى أيام الصوم الكبير » ومن ثم كانت 
صرامة الشريعة حائلا دون نزوع الشعب إلى الإفراط فى الانغماس فيا يكاد 
أن يكون المسرة الوسحيدة التى تركت له . وكان الوالدان هما اللذان يدبران 
شئون الزواج » وكان نم ف سن مبكرة » فكانت البنت فى سن الثانية 
عشرة والولد فى سن اأر ابعة عشرة يعتير ان صالمين لازواج . وكانت مر سم 
العرس معتّدة تصحما الأشياء الرمزية القديمة والأفراح الثى كان مطاوباً من 
العروس ق أثنائها أن تازم الصمت الموسوم بالحياء » ولسوف تعوض عن 
ذلك فيا بعد . وكان ينتظر منها أن تقدم إلى والدة زوجها غداة العرس 
ما ينيبت أنه ببى بعذراء . وكان المريم يبقين فى طابق أعلى بعيداً عن 
الرجال » وكانت ساطة الرجل فى الأسرة مطلقة مثلها فى ذلك مثل سلطة 
القيصر فى الاولة . 


وسما الورع عند ااروس بالفقر حتى جعل منه سريلا إلى الجنة . وكان 
كل بيت مهما صغر أو كر يضم غرفة مزدانة بالأيقونات أو الصور 
المقدسة » عثابة مكاب للصلاة من حين لاخر . وكان الزائر الصالح يبى 
هذه الصور المقدسة قبل القسام على أهل البيت . وكانت النساء الصالدات 
يحمإن مسابح أينا ذهين . وكانت الابتهالات تتلى عثابة تعاويذ ورق 
سحرية » ومن ثم كما يروى كتاب مشمور من القرن السادس عشر أسمه 
كتاب الأسرة زمءادمهه2 ؛ فذإن ابتهالات معينة تكرر ى الوم '"امرة 
منة ثلاث مبتوات + قل ادي إلى ميث الات والابن والروح القدس ى 
شخص المتضر ع09© . ومع ذلك كان هناك كثير من المظاهر الهميلة ى 
هذه الديانة الممتلئة بالخرافات . فكان الناس فى صبيحة يوم عيد الفصح 
يحيون يعضوم بعضاً مبذه الألفاظ المسجة « المسيح قام » . وق ظل هذا الأمل 
هان أمر الموت إلى حد ما . فإذا حانت منية الرجل الطيب الوقور سدد 


فيو نه وأعنى المديندن له » وأءتق واخدا أو أكر من أرقائه 6 دوذزع 


تج كت 

الصدقاته على الفقراء والكنيسة » ولفظ أنفاسه الأخيرة وكله أمل وثقة قى 
الدار الآخرة . 1 

وعملت الكنسة الروسية على تقوية الورع عن طريق فن العمارة 
والرصوم الدائطية والأيقونات والعظات القوية وحفلات التنويم المغناطيسى ؛ 
والئر انم التى يشترك فى إنشادها عدد كبير من المرتلن » والتى كانت تبدو 
وكأنها رج من أحتى أعماق النفس أو المعدة » وكانت الكنيسة لساناً قوياً 
ناطق باسم الدولة » وتثاب على الحدمات التى تؤدهما فى تعلم الآداب 
والأخلاق وتقويم السلوك وتوطيد دعام النظام الاجهاعى بأوق مثوبة . 
وكانت الأديرة كثير ة ضخمة . من ذلك أن « در الثالوث الأقدس » الذى 
أسسه القديس سرجيوس فق سنة وعم١‏ “كان قل جمع فى عام 1٠٠١‏ من 
الأرافى الشاسعة ما يحتاج إلى أكثر من ماثة ألف فلاح لزرعها . وف 
مقابل ذلك وزعت الأديار الصدقات على الروس » وكان بعضها يطعي 4٠١‏ 
شخص ف اليو م ٠‏ وق إحدى سزوات الحط كان در فوأ وكولامساك 
بأكتمة امعاها0/ا يطعم سبعة آلاف شخص بومياً . وكان الرهبان يقطعون 
على أنفسهم عهدا بالتزام العفة » ولكن الكهنة كانوا يضطرون إلى الزواج . 
وكان معظم مؤلاء ١‏ الآباء » أميين » ولكئن الشعب لم يكن يعيب علوم 
ذاك . وكان مطارئة موسكو ف معظم الأحوال أكثر أهل زمانهم كفاية 
ومقدرة وعلماً » وكانوا ييبذلون ثرواتهم للحفاظ على الدولة » ويوجهون 
لأمراء على طريق الوحدة الوطنية . وكان سانت ألكسيس هو الحاكم الفعلى 
روسيا طوال توليه منصيه ( 54ه١ ‏ ٠لا"١‏ ) . إن الكنيسة الروسية يكل 
أخطائها التى ربما تكون قد فرضتها علها مهامها ‏ نول إن هذه الكنيسة 
فى عصر التكوين والتشكيل هذا ء كانت بمثابة العامل الأبرز والأهم فى 
كدين الشعب الذى صيرته وحشياً مصاءب الحباة وضراوة طبيعة 


الإنسان ذاته . 


مهم © امم 


وحين رفضت الكنيسة الروسية فى ١548‏ اندماج الكنيسة اليونانية مع 
الكاثوليكية الرومانية فى مجلس فلورنسه » أعلنت استقلالها عن البطربرك 
الببز نطى » وبعد ذلك بسئوات خخس حين سقطت القسطنطينية فى يد الأترالك 4 
أصبحت موسكو عاصمة المذهب الأرثوذكسى . و-والى ه١6١‏ كتبه 
راهب متحمس إلى أمير عظم ف موسكو ١‏ اعلم الآن أن .سلطات البعة 
بأسرها قد آل إليك » لأن رومة الأولى ورومة الثانية ( بقصد رومة 
والقسطاطيئية ) قد سقطتا » أما الغالثة فهى صامدة » وان يكون هناك رابعة » 


أن إمير اطوريتاك المسيحية سوف دوم إل الأبد للف 8 


وكادت الكنيسة أن تكون النصير أو الراعى الوحيد للآداب والفنون : 
ومن ثم كانت هى الى توجهها 5 وم تكن أحوة الآداب مدونة 5 وكانت 
أغانى الشعب التى رددتها ألسئة الذاس من جيل إلى جيل فى الى تذيع وتكمجد 
قصص حتهم أو أعراسهم أو أسوز انهم أو فصوهم أو أوأعيادهم أو موتاهم » وكان 
هناك أناشيد مألوفة لقديسين مرهو قبن وأبطال قدانى و1 اسطووية ُ شل 
مير سادكو 53010 تاجر امجرد 1 وكان المكفوفون والعرج يطوؤون بالقرى 
ننشدون مثل هذه الأغانى والأناشيد والتراتيل المقدسة . وكان كل الأدبه 
المكتوب تقرببا مقصوراً على الأدرة » وكان يخدم الأغراض الدينية . 


وكان أ( رهياك هُ الذين وصاوا عادثل درم 9 الأبقونات | إلى فن كامل . 
فكانوا يأتون بلوحة صغيرة من االممشب » مخغطاة بالقاة شن أحيانا ٠‏ ؛ ينشرون 
علمها طيقة أزحة ومن م يرمعوك علمها الصورة ويضعوث الألوان 3 م 
يغطوتها بالطلاء ويضعونها فى إطار معدثى . وكانت الموضوعات نحددها 
السلطات الدينية » أما الأشكال والسهات فكانت تقتبس عن العاذج البيزنطية ع 
وعادوا مها أدراجهم فى تطور مستمر عير فسيفساء القسطنطينية إلى رسوم 
الإسكندرية اطاليسئية 5 وأحسن أيقونات هلما العصر هى صورة لا يعر قف 


اك 


امم صاحيا تمثل ١‏ المسيح يرق عرش السهاء » موجودة فى كاتدرائية صعود 
العذراء ى موسكو » وصورة دول المسيح إلى أورشلم وهيى من عمل 
مدرسة نفجرد » واثالوث المقدس اراهب أندريه روبليوف فى دير 
الثالوث المقدس . ورم روبليوف وأستاذء تيوفانس الإغريقى » لوحات 
جصية جدارية تجمع بين الطراز البزنطى والطران البيزنطى اجتريكو ق 
فلاديمر وموسكو ونفجرد » ولكن الزمن أعمل أنره ما . 

إن كل حاكي كان يرز عظمته ويريح ضماره بيناء كنيسة أو دير » 
أو تخصيص الأوقاف واهات لهذا أو تلك . وقد انضمت الأشكال 
والحوافز من أرمينية وفارس والند والتبت ومنغوليا وإيطاليا واسكنديناوه ‏ 
انضمت إل الثراث البيزنطى السائد » لتشكل عمارة الكنيسة الروسية » 
يما فنها من حمال تعدد الرحدات » والقبة المذهية ى الوسط » والقباب 
البصلية الشكل التى سممت يطريقة رائعة لع تر كم ا المطر واثاوج . 
وبعد سقوط القسطنطينية وطرد النتار قل اعتاد روسيا على الفن البيزنطى 
والفن الشرق » وجاء التأثير من الغرب ليعدل من الطراز السلافى . و' سنة 
7 راود الأمل إيفان اللث فى أن يرث حقوق الأباطرة البيزنطيين 
وألقاءهم ؛ ومن م تزوج « زو باليواوغوس8م2 » ابنة أختى آتخر .حكام 
الإمراطورية الشرقية » وكانت قد نشأت فى رومة وتشربت شيئاً من 
بو اكدر عصر الثهضة » وقد جلبت معها بعض العلماء الإغريق . وأظهرت 
إيفان على الفن الإيظالى » وربماكان بريحاء منها إرساله لأول بعثة روسية إلى 
الغرت ( 140/4 ) » وقد أصدر إلها توجممائه بالحصول على الفنائين 
الإبطالين موسكو . وقبل الدعوة ريودلفو فبرافاتتى البواونى الذى كان 
لشب برطو ورين تفده مواعييب 6 ثم 'تصيت البدولوة 'الروس. بيد خللك 
ببيرو سولاريو » والفيزيونوق وعدة فئانن آآخحرين ‏ وهؤلاء الإيطاليون 
مم الذين أعادوا بناء الكرملن مع معاوثين وعمال من اأروس . 


لالت 


وكان يورى دخورويق أعاناتمعاء2] كنال قد أسس موسكو سئة 1١١65‏ 
بأن أقام سوراً حول داره ( فيللا ) » الثىكانت تفع فى موقع استر اتيجى عند 
التقاء نبرين » فكان هذا الحتصن ١‏ اممعئ! ) أوك شكل للكرملين . واتنسع 
مع الزمن هذا النطاق ٠»‏ وقامت الكنائس والقصور داخل سياج مرصوص 
من البلوط » ونذر ايفان الثالث نفسه لتعديل هذه المجموعة بأ كلها . ومن 
الواضح أن فيير افانتى عنموبوعز؟ هو الذى أعاد بناء كاتدرائية صعود 
العذراء القدية فى الكر ملين ( ١40/4 -- ١418‏ ) حيث توج القياصرة 
فيا بعد وبى الطراز بيزنطيا مع زخرفة إيطالية . وأضاف مهندسون 
معاريون من بسكوف داخل نطاق الكرملين «كاتدرائية عيد البشارة » 
الصغرة ( ١488 1١484‏ ) . ثم أقام أليفزيو مئونوما8 فى الكرملين 
كاندرائية رئيس اللائكة ١094  ١ه١8 ١‏ ه١)‏ . وفما ببن ١448‏ -لم٠ه١‏ 
أعاد سولاريو وآآخرون تسوير المنطقة بالأجر القرنفل على طراز قلعة 
سفورزسكو فى ميلان2© . وهكذا - ترى أنه من وسط روسيا الزاخر 
بالمعابد » ومن قلب هذه الوحدة المأسلطة التى تركزرت فهها السلطتان الدنيوية 
والديثية 6 بسط أمراء موسكو العظام ومطارلتها حكهم ونفو ذم على التبلاء 
والعجار والفلاحين » ووضعوا بالدماء والعظام وبالتتى والورع أسس واحدة 
من أقر ى الإمير اطوريات ف العالم . 


:3 -أمراء موسكو 
ظطلت موسكو قرية مغهمورة وى عهد دائيال اسكندر وفتش قُْ أواخر 
لقرن الثالث عشر 6 ووسعءت رقعتما الداحلية ىق جعلت منها إمارة 
صغيرة » ويعزو الإدراك التاريخى المتأخير ©0‏ نمو موسكو إلى موقعها على 
تمر موسكو الصالح للملادة الذى كان متصلا عن طريق مر رى قصير 03 
بنهر الفوحجا شرقاً » وأهار أوكا والدون والدنير جنوباً وغرباً . وطمع يورى 
دانيالفقش بن دائيال أمير موسكز فى الاستيلاء على إمارة سوزدال النجاورة » 


الح كر منت 


وكانت عاصتها فلاديمير غنية نسبيا » كا طمع فى ذلك ميكائيل أمير تذر. 
+3 . واقتتل الفريقان للحصول على المائزة فكانت الغلبة لموسكو » وقتل 
ميكائيل وضهم إلى قائمة القديسين . ونمت موسكو » واد ايفان الأول »؛ 
أخخر يورى لقبى أمبر موسكو العظم » ودوق فلاديمر العظم 5 


وكان إيفان الأول » بوصفه جامعاً اجززية الروسية الحساب نان التثار » 
بتقاضى أكثر مما كان يرسله أو يحوله » ومن ثم أثرى وازدهر بطريقة 
شريرة موؤذية . وجعله جشعه المال ينيز بلقب ١‏ هاذاج»! ) ومعناه ( حقيبة 
المال» . ولكنه بذلاك حمى الإمارات من حملات التتار لمدة ثلاث عشرة سنة 
نعمث فا بالهدوء . وتوف إيفان سنئة ١841‏ على أنه راهب حليق شعر 
الرأس » وأطلقوا من حوله مخور القداسة . وورث عنه ابنه سيميون المتكير 
ميله إلى جمع الضرائب . ولما كان يدعى السلطان على كل الولايات فإنه أطلق 
على تفسيه اسم الأمير الأعظم على كل ااروس » ولكن هذا لم يحل بينه وين 
الموت بالطاءون ( 188 ) . وكان إيفان الثانى حاكاً وديعاً يؤثر السلام » 
7 عهده اجتاحت روسيا حرب قتل فبا الأأخ أخحاه وتقميز أبنه دعترى 
بكل الصفات التى تتطلها الحرب والقتال » فهزم كل منافس له ونحدى 
غان الثتار . وفى 18٠‏ جميع ماماى خحان جيشاً من التتار والمرتزقة الجنوبيين 
وغيرهم من المتعطلين المتشردين » وتقدم به نحو موسكو . وقابل ديمترى 
وحلفاوه الروس هذا الجسفل عند كوليكوقو و#وغاذان»! قرب تمر الدوز 
وأنزلوا به ال هزعة )1178٠0(‏ » وفاز بلقب دونسكوى زهاقموط وعاود 
التتار الكرة بعد عامين بماثة ألف رجل » ولككن الروس » وقد غرتهم 
وأرهقتهم نشوة النصر » لم يستطيعوا أن يواجهوا التتار بقوة ممائلة . 
واستولى التتار على موسكو » وذبحوا أربعة عشر ألفآ من السكان وأحرقوا 
المدينة برمثها . وعقد فاسيلى الأول ء ابن ديمترنى » صلحاً مع التثار » 
وضم نجنى نفجرد ء وأَرغ, نوفجورود وفياتكا على قبوله أميرا عللها ‏ 


م فاتك 


واقتبس أمراء موسكو العظام أساليب الطغيان والاستبداد عند التتار » 
وربا كان هذا بديلا عن فوضى الجهل » وأدارت دفة الحكم على الأساوب 
البمزنطى بير وقراطية فى ظل حكومة فردية مطلقة طابعها الءنف والدهاء » 
خاضعة لس من أبناء الطبقة العليا ذوى الامتيازات (وموبرهم8) الذين كانوا 
يقدمون مشورتهم وخيدماتهم للأمير » وكانوا فى نفس الوقت قادة اليش 
وحكام الأقالم والقاتمين على التنظم ٠»‏ والخاة والمستغلين الفلاحين شبه 
الأحرار الذينكانوا يفلحون الأرض . وهاجر مستعمرون مغامرون إلى 
الأقاليم غير المستقرة وجفقوا المستنقعات وأخخصبوا الأرض بحرق الغابات 
والأدغال واستهلكو! الأرض ننيجهة إسرافهم وقصر نظوهم ف فاحها » 
09 انصرفوا عنها ضرباً فى الأرض حتى وصلوا البحر الأبيضي وبجبال 
الأورال » واتحذوا سبياهم سرباً إلى سيبيريا ٠»‏ وق السهول المبراميسة 
الأطراف بلا نهاية كانت المدن كثبرة ولكنها صغيرة » وكانت البيوت مبنية 
من الحشب و الطين » وكان مقدر لها أن حرق وتنقض على «دى عشرين 
عنة على الا كير . وكانت الطرق غير معبدة وأقل إزعاجاً فى الشتاء حيث 
كانت تكسوها الثلوج وتماوئها الزحافات والأحذية العالية . وآثر التتجار 
الأنباز على الطرق » ونقلوا تجارتهم فى بطء على الماء أو الايد بين اشمال 
والحنوب » مع ببزنطة والمسلمين وعصبة الطانسا ( وقد تكونت ».ن بعض 
الممدن الخرة فى شمال ألانيا والدول المجاورة » تكونت فى العصور الوسطى 
بقصد التمجارة ) . ورعا كانت هذه التجارة المننشرة هى التى تغابت على 
النزعة الفردية لدى الأمراء وفرضت توحيد روسيا . وكان فاسيلى الثانى 
1١458 (‏ 1858 ) الملقب باس تم بوممع 5‏ الأعمى ‏ لآن أعداءه 
«تأوا عينيه -- هو الذى قضى على ترد العصاة وألزمهم الطاعة : عن 
طريق التعذيب وبر الأطراف والحلد » وثرك لابنه روسيا قوية إلى درجة 
تضع معها نهاية خازى حم التتار . 


0 


وصار إيفان للثالث هو ١‏ العظيم ) » لأنه هو الذى أنجز هذه المهمة : 
ووحد روسيا . لقد خلق للشدائد » وكان مجردا من البادئة الحلقية 
لا يتورع عن شىء ؛ <اد الذهن ماكراً حذراً عنيدا اك » وكان يقود 
جيوشه إلى النصر على مسافات بعيدة » وهو مستقر فى مكانه فى الكرملنن . 
وكان يعاقب على العصيان أو العجز والقصور عقاباً وحشياً » بأن 5 
أو يضرب بالسياط أو يبر أطراف حتى أعضاء المجلس » أو يقطع رأس 
طبيب أخفق فى علاج اينه » وهكذا بعثل هذه الصرامة كان يسيطر على 
حاشيته » حتى أن النسساء ليغمى علمون رد نظرة منه . وأطلقت عليه روسيا 


أسم « الرهيب ) حتى التقت فيده . 


وكانت إمارة نفجرد أيسر فتوحاته . وكان ينظر فى تطلع «جشع إلى 
هذه السوق المزدهرة الخاضعة للضريبة : ولقد حرضه تجار موسكو على 
القضاء على منافسهم فق الغيال9©' ٠‏ وسيطز الأمر العظيم على السمهول 
الممتدة بن موسكو ونفجرد » حيث كانت الكمهورية التجارية تشترى 
لمواد الغذائية اللازمة لها وتهيع بضاعتها » ولم يكن على إيفان إلا أن يغلق 
هذا الزن المورد للحبوب وتاك السوق » لكى تقع المدينة الدولة 
فى ضائقة وتفاس » أو تخضع وتستسم :ويعك كمان سنوات توالت فها 
الهرب والحدنة » تنازلت اللحمهورية عن استقلالها ( ١541/4‏ ) ونقل ١٠٠٠لا‏ 
دع مذو دكاتي إن سيوا ذال + اوركف بهي انها > .مويف عاد 
تومكو أسواق"لفيورة + وورتك أمير هم دعلها . 

وما أن ضم إيفان مستعمرات الحمهورية المندثرة حتى بط ح<ه على فنلئدة 
والمنطقة المتجمدة والأورال . وخخدضعت بسكوف ف الوقت المناسب ححفاظاً 
على الأشكال الجمهورية فها نحت سيادة الآمر العظيم . وتلمست تفر 
أسياب الاية عن طريق التحالف مع لتوائيا » ل إيفان سار إلى المديية 


بنفسه واستولى علما دون أن يضرب ضربة واحدة » وتبعتها روستو ف ,ماهم 


39 انه 


واياروسلافل ااواوه:12 . و1ا مات إخوة إيفان رفض أن توأول خصصاتهم 
إلى ورثتهم » وضمها إلى متلكاته . وانحاز أن له أندريه ‏ إلى لتوائيا 
فقبض عليه واعتقله » ومات أندريه ف السجن » فبكى إيفان » ولكنه 
صادر أملاكه . إن السياسة لا قلب لها . 


وبدا أن التحرر من ربقة التتار مستحيل » ولكن ثبت أنه أمر يسير ‏ 
ذلك أن يقايا الغزاة المذول الأثراك كانوا قد استقروا فى ثلاث حماعات 
متنافسة متنافرة » وتركزوا فى سراى أقءه5 وقازان مهمهكا وف القرم » 
وكان إيغان يضرب كلا منها بالأخرى حتى وثق أنها لن :تحد ضده . وق 
امتنع إيفان عن دفع ابلحزية » وقاد خمان أحمد جيشا كبير أ منالفوبكا حنى 
ضفاف تهرى أوكا وأوجرا جنوب موسكو. وقاد إيفان جيشاً قرامه ١٠٠٠,١ه١‏ 
رجل إلى الضفاف المقابلة » وواجه العدوان بعضهما بعضا لعدة شبور دون أن 
تقع بينهما معركة . وتردد إيفان فى أن يغامر بعرشه وحياته فى رمية 
واحدة . كا خشى التتار مدفعيته التى أدل علما تحسينات . ولا لمجمدت 
الأنبار » ولم تعد نحمى ابلتيوش بعضها من ان ؛ أصدر إيفان أوامره 
بالانسحاب » ويدلا من تعقب الخيش المأسحب » اتسحب التتار كذلك ع 
<تى وصلوا إلى سراى ( )١48٠‏ » وكان التصاراً هائلا ولكنه مضحلك . 
ومنل ذلاك الحين لم تدفع موسكو جزية إلى التثار ٠‏ وسمى الأمير العظيم نفسه 
الحاكم المطلق » أى الذى لا يدفع الحزية لأحد . واستدرج الحانات 
المتنافسون إلى محاربة بعضهم بعضا . وهزم أحمد وذخ » وانقضى سلطان 
المغول ى سراى » واندثرت ١‏ القبيلة الذهبية » م 

وبقيت لنوانيا ٠‏ وم يطق الآمير الغظيم ولا مطران موسكو الصير على 
السلام » هادامت أواكرانيا وكييف وروسيا الغربية محتفظ بقوة تهدد 
٠موسكو‏ دوما » وتدعو الأرئثوة كس إلى المسبحية اللاتيفية © وزعم إيفان أن 
ئمة مؤامرة لاغتياله » واتخْذ من ذلك ذريعة لشن حرب مقدسة لتخليص 


ات 


المديريات المغرر مها ( ١54437‏ ) . فنا كان من أمراء لتوائيا الذين استشعروا 
القلق فى ظل اتحاد الرومان الكاثوليك البولندى إلا أن فتحوا أبو اهم أمام 
جيوش إيفان . وتوقف الاسكندر أمير لتوانيا العظيم فى فدروشا هناءه,فعلا 
وهزم )١6٠١(‏ . ورتب البابا الاسكندر السادس هدنة لمدة ست سنوات . 
وف نفس الوقت احتفظت موسكو بالأقاليم الى كياب كي العامة 
نهر موز عدم ما فى ذلاك شرنيجوف بروعزممع© حتى سمولنساك تقرياً . 
وكان إيفان الثالث قد بلغ 5 نذاك الثالثة والستين فبّرك مخليص البقية لحفدته ‏ 


إن حكم إيفان الذى دام ثلاثا وأر بعحن سنة يعدل فى أهميته أى حكم 
آخر فى تاريخ روسيا قبل القرن العشرين . وسواء كان مدفوع؟ بشهوة المال 
وحب السيطرة أو بإيمانه الراسخ بأن أمن الروس وازدهارهم بتطلبان توحيد 
روسيا » فإن إيفان الثالث حقق ليلده ما كان يئديه لويس ال حادى عشر 
لفرنسا » وهترى السايع لإتجلئرا » وفرديناند وايزابلا لأسبانيا » والإسكندر 
السادس للولايات البابوية » رلقد كشف تزامن هذه الأحداث عن تقدم 
القومية والماكية » الأمر الذى قغى على سلطان البابوية الأسمى فوق الحم 
والقوميات . وفقد أبناء الطبقة العايا استقلائم ؛ وأرسلت الإمارات اللتزية 
إلى «وسكو » واتخذ إيفان لقب « ملك روسما بآسرها » . ويحتمل أن 
زوجته الإغريقية أوصته بأن يتخذ كذلك لقب « قيصر » ء وهو لقب 
رومانى إغريق . ولقد انخفذ النسر الإمبراطورى المزدوج شعاراً قومياً ‏ 
وادعى وراثة السلطة السياسية والدينية لبيز نطه الغايرة » واقتست هن ببنزنطة 
رانك اللكوية ارو ات ااه وار الع 6 36ت فلك كتين تر فيا 
من أدوات الدولة » بعد أن دخلت إلى روسيا المسيحية البيزنطية والأعدية 
البيزنطية الإغريقية وأشكال الفن البيزنطى » وبقدر فا كانت بزنطة شرقية 
قرسا من آسيا » فإن روسيا التى كانت قد اصطبغت بالصبخغة لكر قية بسيب 
حكم التتار لها » أصبحت من وجوه كثيرة مماكة شرقية مغايرة اغرب 


غريية عنه غامفة لديه . 


5 


* - إيفان الر يب 
لا ١6‏ ب لها 


تابع فاسيلى الثالث إيفانوفتش ه٠١ه١ ‏ “ه١1‏ توحيد روسيا ؛ وضم 
جمرلنسك إلى ماكته » وأر غم إمارق ريازان ولفجرد ‏ سفرسكى على 
الاءتراف بسيادته . وقال أحد كتات الدوليات اأروس ١‏ ليس سوى 
الأطفال الرضع هم الذين استطاعوا أن يكفكفوا الدمع » عندما خضعت 
كم فاسيلى )١5١١(‏ جمهورية سكوف التى كانت يوماً مزهوة بنفسها ) ٠‏ 
كانت روسيا آنذاك دولة أو ربية كعرى . وتبادل فاسلى الرسائل على قدم 
المساواة مع تكله ايان الأو ل وشارل الخامس وسلمان القانونى وليو العاشر . 
وعندما حاول يعض أبناء الأرستقراطية أن يحدوا من استبداده كبح جماحهم 
بكلمة احتقار واحدة هى ١‏ فلا<ون »2 . م قطع رأس أحد النبلاء . ولا لم 
بنجب من زوجته أولاداً » فإنه طلقها وتزوج من هيلينا جلنسكى » وهى 
سيدة مصةولة بارعة مستيدة . وبعد موته صارت وصية على ابنها إيفان 
الرابع فاسيليفتش البالغ من العمر ثلاث سئوات .. وعند موتها عاود أعضاء 
اجلس أبناء الطبقة العليا شغهم » وتولت أحز اهم المتناحرة زمام الحكم 
تباعاً » ونشروا الفوضى والخال قن المدن نتيجة عنفهم » واستئزفوا فى 
ادرب الأهلية دماء الفلاحين اأروس البؤساء العاجزين . 

وفى غمرة هله المنازعات كاد المللك الصغير « سيد روسيا بأسرها » أن 
يكون مهملا متجاهلا بل روما بائساً فى بءض الأحيان . ولا كان يبصر 
بضروب الوحشية فى كل مكان من حوله » فإنه حسسها أسلوبا مقبولا فى 
السلوك » ومن ثم اختار أءعنف ضروب الرياضة . ونشأ شاباً نكدا متقاب 
لازاج متشككآ . وفجأة » عندما كان بعد ولداً فى الثالثة عشرة من 
عمره » ( 1044 ) ألتى إلى كلابه أندريه شويسكى زعم أحد أحزاب 





فت عت 


النبلاء » وتولى زمام الأمور فى الدواة . وبعد ثلاث سنوات قام مطرانه 
موسكو بتنويجه قيصرا » ثم أمر القيصر بأن ترسل إليه مخبة من العذارى 
النبيلات من مختلف أنحاء المملكة » واخحتار متهن أنستاسيا رومانوفا وتزوج. 


منمأ ؛ ومن لقب أسرتها سوف يتحدد عما قريب لقب أسرة .حاكة 5 


وق ١56١٠‏ دعا أول حمعية وطنية من جميع أعات زوسيا + واغيرفىة 
أمامها مجميع أخطائه فى شبابه » ووعد بإقادة <كومة عادلة رحيمة . ولعله 
نحت تأثير الإصلاح فى ألانيا واسكنديناوه » درست اللجمعية اقتراحا 
عصادرة أملاك الكنيسة لتدعم الدولة . ورفض هذا الاقتراح » ولكن 
انخذ قرار آلحر متصل به » ,مقتضاه اسكردت كل الأراضى المنقولة اكنيسة 
وغير الحاضعة الحجز » كنا ألغيت كل المبات الى منحت للكنيسة أيام كان 
إيفان قاصراً ٠‏ ول يعد للأديار حق حيازة أية ممتلكات دون موافقة القيصر . 
وهدأ بال رجال الدين توعاً ما عندما عبن إيفان الكاهن سلفستر مرشد 
وا له » وامخذ منه ومن لكين أداشيف وزيرين له » وبفضل هذين 
المعاونين القدير بن كان إيفان فى سن الحادية والعشرين سيدا على مملكة تمتد 


دن سمو لسك إل الأورال »؛ ومن ارط المتجمد إل ير قزوين تقريياً 7 


وكأن همه الأول تقوبة اليش ؛ والموازنة بن قوى النيلاء المعادين له » 
عن طريق هتين «سئولتين أدامه : فرسان القوزاق ومشاة سترلتم 
أااء 2*5 2 مزودة بالمركو به ( ولاطعنومة1] ) - أوع من الأساحة 
النارية اخترع فى القرن الخامس عشر ٠‏ ونشأ القوزاق فى هذا القرن ٠ن‏ طبقة 
الفلاحين الذين كان مقامهم ى جنوب روسيا بين المسامين والمسكوف يقتفموم 
أن يكونوا دوما على أهرة الاستعداد للقئال عند أول صببحة ع كنا هيأ مم 
(*) مشتقة من معى إطلاق النار . أما الأوزاق نيحتمل أنها حرفة هئ لأظة تركية 


معئاها مقاسر , 


قات 


فرصا تتعذر مقاومتها لسلب القوائل الى كانت تنقل التجارة بين الخنوب 
والشمال . وجموع القوزاق الأصليون هم قوزاق نهر الدون ق جنوب شرق 
روسيا » وقوزاق زابوروج 6نههمممةج ف الجنوب الغربى ٠‏ وكانوا 
حمهوريات شبه مستقلة » ومن الغريب أنه كان يسود بينهم نظام د>وقراطى » 
حيث كان أرباب الببوت يختارون رئيساً تنفيذياً الجمعية منتخبة . وكانت كل 
الأرض ماكا عاماً مشيركا » ولكنها تؤجر إلى الأسرات بصفة فردية 
لاستخدامها استخداماً موقوتاً » وكانت الطبقات كاها منساوية أمام 
القانون220 . وأصبح فرسان القوزاق ؛ بسبب اشتهارهم بالشجاعة الهائلة » 
الدعامة الأولى لإيفان الرابع داخل البلاد وق اهرب . 


وكانت سياسته الخارجية بسيطة » فهو يريد أن تربط روسيا بين بحر 
البلطيق وبحر قزوين . وكاثت كازان واسيراخبان والقرم لا تزال فى قبضة 
التتار الذين كانوا لا يفتأون يطالبون موسكو بال+زية » ولكن عبثا . وكان 
إيفان على يقين من أن أمن روسيا ووحدتما يتطلبان امتلا كها هذه الأجزاء » 
والتحكم كر القوظة سح متارعة د .وق الاوهذة قاد القيصن اأغراب 
٠ر١6٠‏ رجل إلى أبواب كازان وحاصرها ادة سين يوما . ولكن, 
المسلمين ‏ وكان عددهم تتهرءم ‏ قاوموا وصمدوا قى عناد لوهم 
للروح الدينية وهاجوا أعداءم فى غارات متكررة » وعندما أسر لفر *نم 
وعلقوا على أعواد المشائق أمام الأسوار سدد إخواتهم المدافدون إلمهم السهام 
صا دن : ( خمر ذؤلاء الأسرى أن يموتوا بأيدى بنى وطنهم النظرفة من 
أن يباكوا بأيدى المسيحيين الدنسة9© » . ولما وهنت عزاكم احاصرين 
وأصامءم القنرط بعد شهر من الإخفاق » أرسل إيفان إلى موسكو فى طلب 
صليب عويب » فا أن ظهرت هذه الأعجوبة أمام جزوده حتى ثارت 
حيتهم من جديد » وكان الله يخارب مع ابخانبين . وبث مهندس ألمنى 


الألغام فى الأسوار فائبارت ء واندفع الروس إل المدينة صالحين ١‏ الله 
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معنا » ١‏ وأعملوا الذي فى كل من لم يباءوا بوصفهم رقيقا . وروى أن 
إيفان ذرف الدمع حسرة على المغلوبين قائلا : ١إنهم‏ ليسوا مسيحيين » 
واكنهم رجال » وأسكن إيفان فلول المسيحيين فى الأطلال . وهتفت رومنيا 
بأنه أول سلاق يستولى ءلى معقل تترى » والحتفلت بالنصر » كنا احتفلت 
فرنسا بصد المسامين فى معركة تور سنة 788 . وى ١6904‏ استولى إيفان 
على اسير اخمان راي نهر الفوبخها قناة روسية تماءا . وظلت القرم فى يد 
المسلمين حتى ١/4‏ . ولككن قوزاق تبر الدون أحنوا رءوسهم آنذاك 
لمكم موسكو . 


وما أن حرر إيفان حدوده فى الشرق حتى ولى شطره متاهفآ و الغرب . 
وكان يراوده حلم #ارة روسية تتدفق غربا وثمالا عير الأعبار الكبرى إلى 
البلطيق » وكان سد غرب أو ربا على التوسع الصناعى والتجارى » وكان 
يلتمس للافتصاد الرومسى منمذ] يربط به نفسه بهذا التوسع . وق #مه١‏ 
أرسل ار لندن سير هيو ولفى بإطاطعنده!اة/كا طعنالة وريتشارد تشانسار 
لإغاد طريق فق التطئة المتجحدة دول الكدازة :وصولا إلى الصان + 
فأبحرا من هاروك طءزسموةة فى ثلاث مراكب ٠»‏ وهلك اثنان من الملاحين 
فى الشتاء فى لابلند » ولكن تشانسار وصل إلى الموقع الذى أسماه المر يظائيرة 
أركتجاسك ؛ على اسم الملاك ميكائيل : وشق تشاسلر طريقه وسط مئات 
الأخطار والصعاب إلى موسكو » فعقد معه إيقان » م مع أنطونى جنكاسن 
فيا بعد » معاهدات مخول « شركة لندن والمسكوف » امتيازات نجارية 
خاصة فى روسيا . 

ولكن هذه المعاهدات كانت بالنسبة لإيفان جرد ثوب » ولم تكن بايا 
أو مفذا إلى تلغرب » وأراد أن يستجاب فنيين من ألمانيا » وحشد له من 
هؤلاء ١١‏ فى لوبلك » ولكن شارل الحامس رفض السماح مم بالحروج . 
وكان الور الكبير دويئا الحذونى بحرى من قلب روسيا إلى البلطيق قرب 


#اؤ سه 


ريا » ولكنه يجرى عير ليفونيا المعادية + ولم تكن منايع دوينا والفلجا. 
بعيدة بعضها عن بعض » وءن ثم يمكن ربط النهرين بقنوات » وهنا » بحم 
« القدر المقدور » كان الطريق الماثى الذى يمكن أن يعوض روصيا عن عدم 
تثاشن أراضما المثرامية الأطراف مع سواحلها وثغورها » ومن ثم يمكن 
أن يتصل بحر البلطيق ببحر قزوين والبحر الأسود » كا يمكن أن يلتى 
الشرق والغرب . وفى تبادل السلع والأفكار قد يستطيع الغرب أن يسدد 
شيثاً من دينه الثقاى القديم للشرق : 


وعلى ذاث فإن إيفان فى سنة لاهه١‏ ايتكر ذريعة لهاحمة ليفونيا » 
وأرسل إلما بحيش نحت قيادة شاه على » الذى كان أخيراً خان التتار على 
كازان . واجتاح الميش البلاد بطريقة وحشية » فأحر ' الدور واتحاصيل » 
واستعيد الرجال واغتصب النساء ندتى الموت . وق ١658‏ استولى جيش 
رومى آخر على نارفا اتى تبعد عن البلطيق بعانية أميال . واستنجدت 
ليفونيا اليائسة ببولناءة والداتمارك والسويد وألانها ء وارتعدت أوربا!أوسطى 
بأسرها فزعا من مشهد الطوفان السلافى النى وصل إل الغرب » ١5‏ وصل 
فى القرن السادس إلى تمر الإلب . واسآتار ستيمن باثورى حمية البولاديين 
وقادهم إلى الانتصار على الروس عند بولتساث (87ه١)‏ . ولا 355 
المزعة بإبغان سام ليغونيا إلى بولندة . 


وقبل هأءه النكسة الحاسمة بزمئ طويل » كان إخفاق حملات إيفان قد 
أدى إلى الثورة فى الداخل » حيث كان التجار الذين كان إيفان يسعى إلى 
إثرائهم فتح طرق جديدة للتجارة » قد فقدوا صواءوم سيب هذه ارب 
المدمرة الباهظة التكاليف . وعارض انبلاء هذه ارب لأمالا بد أن: ترحد 
بن دول البلطيق ه سلاحها المتفوق » ضد روسيا الى ما زالت إقطاعية ق 
تنظهها النبانى. والمسكرى واو لتق كرت وفيا :فيليا تتا [يغانة قن 
ارتابء فى مذامرات النبلاء ضد عرشه . و أثناء فرق كاد يتفضى عليه 


(تحجوءغله؟) 


ا 


)١5* (‏ علم أن حماءة قوية من النبلاء كانوا يدىرون أن يبعدوا » عند 
موته » ابنه دعترى ويتوجوا الأمير فلاديير الذى كانت أمه تمنح اليش 
عطايا كثيرة . وكان أقرب مستشاريه سلفستر وأداشف ضالعين مع النبلاء . 
والسيع ستواك بيد" الأزقيات فجن + أب ايان بعل هلين الوظنين بق 
مواقع السلطة » م طردهما فى ١5٠‏ » ولكن دون عنف . ومات سلفستر 
فى أحد الأديار » وقضى أداشف محبه فى إحدى الحملات على ليفونيا + 
وهاجر عدة نبلاء إلى بولندة وحملوا.البلااح ضد روسيا » وى 354؟١‏ لبق 
الأمر كوربسكى بواوطءنا»ا صديق إيفان الحميم والقائد العام » بهؤلاء 
الهارين » زاعما أن القيصر يدير قتله » ومن بولندة أرسل كور يسكى إلى 
إيفان ما يصل إلى أن يكون إعلان للحرب عليه » متهما إياه بأنه عجرم 
مجنوم . وتدعى الأساطير أن إيفان عندما قرئ علبه اللحطاب دق أحدى 
قدبى حامله بالمسامير فى الأرض بضربة من العصا الماكية » ولكن القيصر 
تنازل فرد عل كور سكى بدفع يقع ى الثتدن وستين صفحة » وكان رد 
بليغاً مشوشاً » عاطفياً «ليثا عقتبسات من الكتاب المآلدس » عدد فيه 
دسائس النبلاء لخلعه . واعتقاداً منه بأنهم كانوا قد دسوا السم لأنستاسيا » 
تساءل إيفان : «لماذا فرقتم بينى وبين زوجتى ؟ ألم تأخذوا منى وليدى 
الصغير ؟ لم يحدث قط أن ذخ أحد من النبلاء . . . لقد فنشت عيئاً عن 
رجل يستشعر الشفقة بى 5 ولكنى لم أجد أحد](*")© » . وكتب كورسكى 
فى أخريات أيامه تاريخآ قاسيآ عدائيآً لإيفان » وهو أهم مرجع لنا نى 
إرهاب إيفان . 


إن هذه المرأامرات ومغادرة البلاد توضح لنا أشهبر حادث متميز فى. 
عهد إيفان . وق ١‏ ديسمير ١554‏ غادر إينان موسكو مع أسرته 
وأيقوناته وكنوزه » مع قوة صغيرة من الجنود » وسار إلى مقره الصيبى فى 
اسكندروفسك . وأرسل إلى موسكو بيانين » زعم فى الأول أن النبلاء 
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والبروقراطية والكئيسة تأمروا ضده وضد الدولة 4 وأنه لذلاك ومع أشد 
الأسف » اءتزل الآن العرش » ليعيش قى عزلة . أما البيان الثانى قمر 
أكد فيه لأهل موسكو أنه أحيهم وأن م أن يبقوا واثقين من نياته الطيبة 
دوما 0 والهق أنه سك عداياة العامة والتجار صد الأرستقراطية 3 وقل 
شبد بذلك ما قامت به الطبقتان الوسطى والدنيا آنذاك » فقد انفجرو 
#رددون صيحات التهديد ضد النبلاء ورجال الدين » مطالبين بأن يشعخص 
إل القيصر وفد من الأساقفة والنبلاء » لبر .جوه ف العودة إلى العرش » وم 
ذلك وقبل إفشان 0 أن يتولى أمر الدولة من +ديلك ) » بشروط ددم 
هو في| بعد . 


وعاد إيفان إلى موسكو ى فبرادر ٠55‏ » ودعا الجمعية الوطنية مز 
رجال الدين والنبلاء » وأعلن أنه سيعدم زعماء المعارضة ويصادر أملاكهم 4 
وأنه من الآن فصاعدا سيتولى كل السلطة دون استشارة النبلاء أو الجمعية » 
وأنه سينى كل من يخالف أوامره العالية ومراسيمه » ولماكانت الجمعية 
مخشى ثورة اللاهمر وقل امتلمة واضلضة» وقون إننان أن روسها سوفة 
تنقسم فى المستقبل إلى قسمين : الأول « زمستشينا هواطء!ومع2 أو مجموعة 
المقاطءات » ويظل هت حكم النبلاء وعجلسسهم «١‏ الدوما » » ونم نصريبة 
إحمالية يفرضها القيصر » ويكون تابعاً له فى الشئون العسكرية والحارجية . 
ويكون فيا عدا ذلك حراً يتمتع كم ذاق . والقسم الثانى « أو رشنينا 
سمط :م0 - الممتلكات المستقلة » يحكمه هو أى إيفان » ويتكون من 
الآأراضى اتى يخصصبا هو ١‏ للطبقة المنفصلة أنانمدءاءم50) ا'تى كتارها 
القيصر للشرطة ولإدارة نصف المماكة هذا » ولايته من الشغب » ولتقوم 
حابته هو شخصيا » ولتقدم له الحدمات العدكرية اللخاصة به . واختير 
الموظفون الحدد وكانوا فى البداية ألفا و بلغ عدده, فى النهابة سستة ؟لاف”: 
اخقيروا على الأخص من بن صغار أبتاء اللبلاء » ولمالم يكن لدمهم 


عات 


أرض ء فقدكانوا على استعداد لتأييد إيفان مقابل الضياع التتى منحهم 
إياها . واقتطع جزء من هذه الأراضى من أملاك التاج » والدزء الأكبر 
منها من أملاك النبلاء الثوار التى صودرت . وبهاية عصر إيفان كانت هذه 
« الممتلكات المستقلة ‏ أو 71 شفينا ) تشمل نصف روسيا تقريباً » وكشي رامن 
موسكو وأهم طرق التجارة . وكان هذا الانقلاب ماثلا لا حاوله بطرس 
الآكير بعد ذلك بمائة وخمسين عام «الأرمع بطيقة «جديدة إلى السلطة 
السياسية » والارتقاء بالتجارة والصسناعة فى روسيا . وفى مثل هذا القرن 
الذىكانت فيه القوة العسكرية كلها من الوجهة العملية فى قبضة الأرستقراطية » 
تطلب المشروع شجاءة مفرطة فى القيصر الذى لم يتزود إلا جنده الصو صيين ؛ 
وبالتأبيد الحزيل الذى لايعتد به من -جانب التجار واللماهير . وي كد لنا بعض 
المعاصرين أن إيفان ‏ فى هذه الفترة الدقيقة ‏ وهو آنذاك فى سن اللرامسة ‏ 


والثلاثين » كان يمثل ابن العشرين22192 , 


واتخْذ إيفان 7 نذاك الاسكندروفساك هقراً دائماً » وحوا إلى قلعة 
عصية . ورا كاك التوثر الى انتايد يسيب 'ورته ضك |! 6بالاء بالإضافة إلى 
الإحفاق ف امورب العاوياة الأمد مع ليقونيا » دي فى اعتلال عقله الذى م 
يكن قعل كامل الاتزان ٠.‏ ولشك لبس حدر اسه ارات سو ذاء »© وهى لياس 
لكهنة » وقاندوات ضيقة » وأطلق ءل, نفسه لتتب رئيس الرهبان . ورثل 
مع ذرقة ا رتإن 6 وامبدك سم القداس توفي 2 دكم 


الذيح ق «ناسة حي 5 رت إصايادت جوته بالركدمات . وزاد هذا من 


لخر ساك أمام 


الفزع الذى - فى روسيا التى بدات نحس نمو ه عزيح من التبجبل له والإشفاق 
عليه » وحتى"١‏ فراد «الطبثةٌ المتفصملة ) أعاتمطء لم0 كانت عثل أ مد ف 
ذلة و دوع دى دا 52 علوم أنيم سداشزته و3 باذملك . 


وأقير ١‏ ن انثللاب إغات بالؤر أب 3 شأنه كُّ ذلاك شان أى انقلاب اأطور 8 


وقبفن تلى عار ضيه وأفديوا دوك ا أو رحة 0 وجاء ُّ عر ض 


أسييا 


د 


لأحداث هذه السئوات ( 190/٠ 165٠6‏ ) دوئه أحد الرهبان » ويحتمل 
أن يكون معاديا » أن عدد قتلى غضبه بلغ 840١‏ . ويقول هذا العرض 
التاريخى أن الضحية كان فى الغالب يعدم « مع زوجته ) أو « مع زوجته 
وأطفاله » » وفى حالة واحدة ( مع عشرة من الرجال بجاءوا لمساعدته9©©  )‏ 
وأعدم الأمر فلاديمر .م أمه » أما أولاده فقّد أبى إيفان على حياتهم وودر 
لم أسباب العيش . ويقال إن القيصر طلب إلى الرهيان أن يضلوا من أجل 
نفوس ضحاياه . ودافع إيغان عن إعدامهم بأن هذا هو العقاب المعتاد لجرعة 
الخيانة وخاصة زمن ارب . وقد سا 


م( 


وتضرع التي كود من هله الهزر 5 قائلا : « ندعو الله أن 0 


أحد مثللى 


لمم 
ليا 


لنده هذه الحجة » 


من تعايم ثوارثنا العزيدين واه 2 دو أمبرهم بالطريقة سها00 5 


وجاءت ذروة هذا الإرهاب قْ تقجرد . وكان إيفان قبل ذلك بفرة 
وجمزة قد منح رئيس الأساقفة مبلغاً كبيراً من المال لإصلاح الكنائس » 
وظن أنه كأن بذلاك محبوباً من رجال الدين هئاك على الأقل 1 ولكنه أبلغ أنه 
قل وجدت وثيقة 4 ليست بالضرورة غير مز يضدة ع غاف صورة للعذراء ف 
أل أديار نفجرد » وذما عهك بالتعاون بان تجرد وسكورف مع بوائده 
لمحاواة خلع القيصر : وق الثاى من يناير د/اه١ا‏ اتقضت على المدينة قوة 


يككى » وأعملت النهب والسلب فالأديرة ؛ 


عسكرية قوية يقودها الأو رشايك 
وقبصت على ووم من الرهيان والكهنة : وق ا ناير وصل القيعر إلى 
هناك » وأمر أن يلد بالسياط حتى الموت كل من لم يستطع من رجال الدين 
هؤلاء أن يدفع فدية قدرها ٠ه‏ رويلا » 5ا جرد رئيس الأساقفة من ثويه 
وسون . وجاء فى « جل أحداث نفيجرد الثالث ) أنه قد أعقب هذا مذبحة 
فى البوم الواحد » وتقول البيانات الرسمية أن عدد القتلى بلغ 7071٠‏ » واحتج 
إيفان باهم ههه فقط . ولا استقر فى الأذهان أن التجار » وهم متلوفوث 


بآ سم 


على إعادة فتح باب التجارة مع الغرب » قد شاركوا ف المؤامرة » فقد 
أحرق جنود القيصر كل حوائيت المدينة » ودمرت بيوت التجار فى 
الضواحى » وحتى الببوت فى المزارع اخخاورة للمدينة سلحقها التدمير + وما لم 
يكن رواة الأحداث فى الأديار قد بالغوا فى وصف المذحة ٠‏ فإنه بيجدر بئا 
أن نعود بالذاكرة إلى عاب شارل الجرىء لثوار ليبج ١458‏ ء وأعمال 
السلب والهب فى رومه على يد جنود شارل الحامس ١177‏ لاجد أمثلة 
شيبة بانتقام إيفان الوحشى . ول تستعد نفجرد قط تفوقها القد.م الليأة 
التجارية فى روسيا . واتجه إيفان بعد ذلك إلى سكوف حيث حظر على 
جنوده السلب والنهب » ثم عاد أدراجه إلى موسكو حيث احتفل ى حفاة 
تنكرية ملكية بإفلاته من مؤامرة خختطيرة . 


إن -5] مثل هذا مميلئاً بالفئن والشغب لا يككاد يساءد على التقدم 
الاقتصادى أو إنجاز الأعال الثقافية . لقد التعشت التجارة وقت ا 
وانتكست زمن الهرب . وق الأراضى المخصصة لطبقة الأور شنيكى »؛ 
وى سائر الأراضى فيا بعد ء كان الذ' ح -رببطا قانونآ بالأرض ٠‏ على 
أساس أنه وسيلة لانووض بالزراعة المستمرة فببا ( 158١‏ ) على أن نظام 
الرق الذى كان نادراً فى روسيا قبل ١6٠٠١‏ » صار فى ١5٠٠١‏ قائوناً من 
قوانين الآر ض . وكانت الضرائب باهظة فاحشة » واندفع التضخم امالى 
بشدة » فكان الروبل فى ١6٠١‏ يساوى 44 » وق ١5٠١‏ يساوى ١4‏ من 
الروبلات فى 2149141١‏ . وليس بنا من حاجة إلى تنبع المبوط إلى أبعد من 
ذلك ء إلا انعم » كدرس من دروس التاريخ » أن النقود هى آخر 
شىء يجدر بالإنسان أن يدخره . 


وأرغم إسراف الأسر القصبر النطر فى الإنجاب وإرهاق التربة » الناس 


على هجرة متواصلة لاتهدأ إلى أراض بكر . فلا اجتاز المهاجرون جبال 
الأو رالك وجدوا أمامهم مملكة للتتار سكائها من قبائل اليشكير المسلمة 


ل ا لكك 


5ماعاطوة8 وقبائل أوسنياك (قبائل من الفتلنديين وال ماجيار فى غرب سيبيريا) . 
تعرف عاصمتها باسم سيبير زه (وهى من ألفاظ القوزاق) . وق ١641١‏ 
جند سيدين ستروجانوف 5٠0‏ من القوزاق وأرسلهم نحت قيادة إرماك 
تيموفبفتش لغزو هذه القبائل » وقد ثم له ذلك » وأصبحت سيبيريا الغربية 
جزءاً من المماكة الروسية المتضخمة د أما إرماك الذى كان من زعاء قطاع 


المارق فقد مجدته الكنيسة الأرئوذ كشية » وضمته إلى قائمة القديسيين . 


ش وكانت. إلكنيسة جى اجخاكم إبلقيق الميوسيا ‏ لأن يعشية إنلّه كانت سائدة 
ى كل مكان » على حين كان سلطان إيفان محدوداً . وكانت قواعد الطقوس 
الدينية » إن لم تكن قواعد الفضيلة والأخلاق ؛ تقيد الجميع » حتى القيصر 
نفسه » وكان الكهنة يراقبون هل غسل يديه بعد مقابلته لسفراء الدول من 
خارج نطاق الأرثوذكسية . وكانت الصلاة وقق الطقوس الرومانية 
الكاثوليكية غير مرخص بها » أما الروتستائتية فقد تسانحوا معها على أساس 
المشاركة فى العداء للبابا فى رومة . وكان إيفان الرايع - مثل هترى الثامن - 
يزهو بعلمه فى اللاهوت + وانغمس مرة فى مناقشة عامة فى الكرملين مع 
كاهن لوثرى من بوهيميا » ويجب أن نسل بأنه » وهو أعنف القياصرة ء 
أدار المناقشة فى كياسة أكيثر مما بدا فى المنازعات الديئية ى ألانيا 
لمعاصرة2109 . ولكن إيفان لم يتصرف بمثل هذه الكياسة مع رجل لاهونى 
آئحر » ذلك أنه ذات يوم أحد فى سئة ١658‏ أثناء الصلاة فى كتنيسة 
الصعود » رفض فيليب مطران موسكو أن يمنح إيفان البركة التى توسل 
إليه فها » وطلب ال#يصر ذلك ثلاث مرات ولكن دون جدوى » ولا سأل 
أدافه تن سيت ذا الرفض » بدا فيليب يعدد جرام إيفان وفسوقه ٠.‏ 
فصاح القيصر : « هدئ من روعأكت وامنحنى المركة 3 فأجاب المطران : 
١‏ إن سكوق يوقعلك فى الحطيئة ويستوجب هلاكلك » . وغادر إيفان المكان 
دون أن يمنح البركة . وظل فيليب شهرا تعروه الدهشة والعجب والقلق » 


لاا 


واكن لم يمس فبه بسوء . وبعده دسخل أحد خدم القيصر الكاتدرائية وقبف 
على المطران وساقه إلى أححد السجون فى تفر . ولا يعلم مصيره علم اليقين » 
ولكع الكنيسة الروسية توكيد الفول بأنه أحرق حيآ .وى 1507 ضم إل 
قائمة القديسين ؛ وبقيت رفاته حوى ١911‏ موضع إجلال وتإجيل فى كنسة 


صعود العذراء 3 


وظات الكنسة اتج معظم الأدب والفن قف روسيا : ودخلات الطباعة 
لمعنه أةةا2)1» ولكن اقتصر 75 طوال هذا العهود على كتب الصاوات 
ععونة بعض السكر تعر ين ق جمع ما تبقى من آداب بلده فى اثنى عشر مادا 
ضخما » ومرة أخرى نرى أن معظمها كان ديناً تماماً . وى الكشير الغالب 
بتعلق بالأديار ووقائم التاريخ حسب ثر تيب حدوما : والف ملفسير بخام 
الاعتراف لإيفان كتاباً مشوورا هو « كتاب الأسرة ) » عثابة دليل للاقتصاد 
الى والساوك 4 والخلاص :الابدى 4 وإنا لتلحظط ؤيه حك الروج على 
أن يضرب زوجته عرفق » وتعامات دقيقة لآداب البصق والخّاط 2720© . 
ولم يكن إيفان نفسه » كا' تدل رسائله » أقل كتاب هذا الحصر 


راعة وقوة 9 


وكان أروع إنتاج فنى روسى ف عهد إيفان هو كنيسة « بازل المبارك » 
التى لا تزال قائمة بعيدا عن الكرملن فى أحد أطراف الميدان الأحمر . ولدى 
عودة القيصر من حملاته الظافرة ضد كازان وأستراخان ( ١584‏ ) شرع 
فى بناء ما أسماه كاتدرائية « شفاعة العذراء » وهى التى نسب إلمها انتصاراته. 
محكة . وحول هذا المقام المتوصط من الجر ؛ شيدت فيا بعد سبعة معايد 
من المشب خصصت لتقديسين كان إيفان قد تغلب على أعدائه ى أيام 
أعيادهم . وتوج كل معبد منها بقبة رشيقة مزدانة بالرسوم » وكانت 3 
كاها بصلية الشكل » وإن اختلفت زخرفة كل منها . وأضنى آخحرها وهو 


تب ه17 ينه 


الذى أقم لاقديس بازل فى 1684 : أضنى اسمه فى وقت لا<ق » على هذه 
المجموعة الرشيقة الفاتنة . وتنسب أسطورة لا يمكن التغافى عنها هذه 
العمارة إلى أحد الإيطالين . وتروى كيف أن إيفاك فقأ عينيه لثلا ينافس 
هذه التحفة الفنية الرائعة . ولكن اأنين دن الروس : بارما ويوستنيكرف 
ا اللدان وضعا التصديم . ولكنهما اقتسا بعفن حركات عصر انهضة 
2 زخرفتها فحسب تفلك ٠‏ ويوم أحل السعف من كل سنة » كجزء من يك 
الدولة » سار سادة «دوس.كو ورجال الدين فيبا ى دكب رهيب إلى هله 
لاكاتدر ائية » على دين ادتطى المطرنان صصبوة جواد «زود بآذان صناعية : 
ليقلد الحمار الذى قيل إن السيد المسيح كان ركه غيد دشخوله أو رشام ؛ 
وسار القيصر على قدميه يرد حصان المطران فى تواضع وخشوع #سكاً 
بللجامه ©» وكالت وك بالموكب الأعلام والصاءان والأيقونات وحهاة 
المباخر » على حين ردد الأطفال عبارات الشكر والثنام تضرعا إلى السهاء 
لتبارك الحياة ف روسيا . 


وها أن واى عام ١و١‏ حتى بدا أن إيفان قد انتصر على كل أعدائه . 
وكان قد بتى على فيد الحياة بعد وفاة عدد هن الزوجات » وبنى بزوجة 
صادسة . وفكر ى اتخاذ زوجة أخرى عن طريق المضارة الودية 210 ( الزواج 
باثنتين فى وقت واحد ) . وكان له أربعة أولاد » مات أوفم فى طفواته » 
وكان الثالث فيودور يعانى من نخلف عقلى . أما اأرابم ديمترئ ء» فزعموا 
أنه كان بنويات صرع . 2 أيام 0 توشير 35 أننت القيصر زوجة 
ابنه الثانى « إيفان » وضرس! : لما بدا له من أنبها ترتدى ثويا ينافى اللدشمة 
والوقار. » فأجهضت » فا كان من ابن القيصر إلا أن وجه اللوم إلى 5 
فضرب القيصر ابنه فى سورة الغضب دون ترو بالعصا الماكية على رأسه 
هات الابن لتوه من أثر الضربة . فجن جنون القيصر ندما على فعلته » 
وقضى أيامه ولياليه يصرخ صراخا عالياً من الدزن والأسى . وكان يقدم 


2 0 


تنحيه عن العرش صباح كل يوم » ولكن حتى أعءضاء المجلس أنفنهم 
أصبحوا الآن يوثرونه على أبنائه > وعاش إيفان ثلاث سنن بعد ذلك » 
م أصابه مرض غريب » جعل جسمه يتورم وتأبعث منه رائحة مئئنة . 
وى ١8‏ مارس ١684‏ قضى نحيه وهو يلعب الشطرتج مع بوريس 
جودونوف ء وتنائرت الإشاءات تتهم بوريس بأنه دس له الشم » وأعد 
المسرح لأويرا عظيمة فى تاريخ القياصرة . 


ويدر ينا ألا نظن أن إيفان الرابم كان مجرد غول متوحشى . ونظراً 
لطول قامته وقوته كان يمكن أن يكون وسيا » لولا أنفه العريضض المسطح 
الذى كان يعلو شارباً منئشرآ ولحية كثة حمراء . لقد ترححت خبطأ لفظة 
ذومده61 بلفظة الرهيب عاطضممع"1” والأرجح ضهنا تعنى ( المرعب © 
عدمووعيوظة , مثل لفظة أغسطس التى أطلقت على القياصرة ( الرومان) ٠‏ 
وقد أطلق على إيفان الثالث نفس اللقب كذلك . وى نظرنا » وحتى فى 
نظر معاصريه القساة » كان إيفان الرابيع قاسياً تواقاً إلى الانتقام بشكل يدعو 
إلى الاشئزاز » وقاضيا لا يستشعر الرحمة : لقد عاصر محاكر التفتيش فى 
أسبانيا » وإحراق سرفيئس0*©© » وعادة هنرى الثامن فى ضرب العنق » 
واضطهاد الملكة مارى » ومأببة سانت برثلميو . ويقال إنه عندما مع مهذه 
المذعمة أنكر همجية الغر 22 ( ولو أن أحد البابوات رحب بالملبحة 
وامتدحها ) . لقد كان نمة أشياء تر غيظه وحنقه » وتذكى النار فى مزاج 
ريع الانفعال أكسبته الوراثة والبيثة عنفاً > ويقول شاهد عيان إنه كان فى 
بعض الأحيان و برغى من فه كا يفعل الحصان 6:(*© لتيءجة مضايقة 
صغيرة أو الزعاج يسير + ولقد اعترف القيصر يخطاياه وجرائمه بل بالغ 





(*) ه#ساعبء5 إزدراء "هوا طبيب وعام لاهوت أسبانى أحرق وهى مشدود 
إل عازوق ق تا لأنغبامهة بالزندقة 5 


88# مسمس 


وأكب على الدرس والتحصيل فى حاسة ؛ وجعل من نفسه أحسن متعلم هن 
غير رجال الدين فى باده وفى زمانه © وكان يتميز بروح المرح والدعابة ) 
ويضحك ضحكات عالية يملء شدقيه » ولكن غالبا ما كانت ابتسامته تنم 
على الدهاء اليف . غطى شروره بالنيات والمقاصد الرائعة » فكان يريد 
أن يحمى الفقير والضعيف من الغنى والقوى » ويحابى التجار والطبقات 
الو ا لجماح الأرستقراطية الإقطاعية المشاكدية » ا كان .رغب 
ف فتح باب للتجارة والأفكار على الغرب » ويزود روسيا بطبقة جديدة من 
الإداريين الذين لا يتقيدون ‏ كاتافيد أعضاء المجلس#من أبناء الطبقة العليا ‏ 
بالأساليب العتيقة الوامدة » ويحرر روسيا من ريقة التثار » وينتشلها من 
وهدة الفوضى إلى الوحدة + وكان القيصر «مجياً يناضل نضالا وحشيآ رق 
سلم الحضارة . 


وأخفق إيفان لآنه لم ينضج قط إلى حد السيطرة على النفس . وكادت أن 
تنسى ق غمرة الانقلاب تلك الإصلاحات التى كان قد خخططها ه وترك 
الفلاحين خخاضعين الاك الأرض خضوءا أشد وأنكى من ذى قبل . وأوصد 
ا رت التجارة » وساق الرجال القادرين إلى أسلحة العدو » 
وشطر روسيا إلى قسمين متناحرين » وسار ا إلى الفوضم ٠‏ . وضرب 
لشعبه مثلا مفسد] للقسسوة المسمة بالورع وللأهواء الجامحة ه وقتل أحسن 
أبنائه مقدرة وكفاية . وأسلم عرشه إلى شخصية ضعيفة أدى عجزها إلى 
الحرب الأهلية ه لقد كان إيفان واحداً من كثيرين من رجال عصره » 
الذين يمكن أن يقال عتهم إنه كان من الجر لبلادهم وللإنسانئية جمعاء 
ألا بولدوا قط . 


عبقرية الإسلام 
١٠١ ١١6‏ 


صمد العالم الإسلاتى من ٠١98‏ إلى ١14١‏ أمام سلسلة من الحملات 
الدينية العنيفة » مثل تلك الحملات الديفية العنيفة التى أخضع مها فيا بعد 
البلقان » وحول ألفآ من الكنائس إلى مساجد . ودفعت سبع حملات صليبية 
حث عليها اثنا عشر من البابوات » نقول دفعت بملوك أوربا وفرسانها 
ورعاعها ضد قلاع المسلمين فى آسيا الصغرى وس وريا وفلسطين ومصر 
وتونس . وعلى الرغم من إخفاق هذه الهجمات آخر الأمر » فإنها أضعفت 
نظام هذه الدول الإسلامية ومواردها إضعافاً خطير أ . وكان الصليبيون قد 
دوا فق آسيانا حينث هزم المسلمون وأخخرجوا » ولكن بقاياهم جمعوا فى 
غرناطة التى تأخر قدرها المحتوم بعض الوقت ء وكان النورمانديون الأشداء 
قد أخذوا صقلية من المسلمين . ولكن أين هذه الحراح والمّزيق من انقضاض 
المغول الوحشى المدمر ( 117١19‏ 8ه؟1 ) على بلاد ما وراء الذهر وفارس 
والعراق ؟ وتعرضت مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية » المدينة تلو 
الأخرى ؛ لاسلب وللنهب والمذابح والحريق - بمخارى » سمرقند » بلخ » 
ليسابور » الرى » هراة » بغداد . وأسقطت الدكومات الإقليمية وامحلية » 
وأهملثت القنوات وتركت للرمال التى تذروها الرياح » وأكرهت التجارة 
على الفرار » ودمرت المدارس والمكتبات » وتشتت الدارسون وراجال العم 
أو ذبحوا أو استعيدوا . وتخطمت روخ الإسلام نحو قرن من الزمانه 


مم الات 


ثم انبعثت من جديد فى بطء ٠»‏ م اكتسح آثار بتمورلنلك غرى آسيا بدمار 
جديد : وشى الأآثر اك العمانيون طريقهم عير آسيا الصغرى إلى البسنفور » 
وم تعرف وضارة ري ىُّ التاريخ مثل هده الكوارث عددآ 


وانتشارآ وثهولا 5 


على أن المفول والتثار والأئراك أثو | يدمهم الحديد لحل محل أتبار 
الدماء البشرية الى كانوا قد سفكوها . وكان الإسلا صار مبرفاً فاتر 
الحمة » وكانت بغداد ‏ مثل الفسط:طيفية ‏ فقد فقدت إرادتها فى امتشاق 
الحسام للدفاع عن النفس ٠‏ وأغرم الناس هناك بالحياة الليئة الهيئة الرخية 
لى حد الإشراف على الموت : إن تلاك الخضارة الرائعة ‏ مثل الحضارة 
الب نطية + أزئي لتذوى وتذبل . واكنها كانت غنية -.. مثل اليونان القدعة 
رإيطاليا النهضة ‏ إلى حد الآدرة على تمدين غزات؛ » بفضل ها أنقد من 


شتام.ا وذ5 رداتما 4 وألك شأأت فار س ع 0 خحانات المغول حكودة مستئيرة 


عه أ 2 م ( 
واشجت أدبأ 1 وفنا عظيما : وشرفت التاريخ بعالم جايل هو رشياء 


0 
٠ 


0 0 5 5 5 - 00 5 ْم 
دون : وفيا وراء الور 3 ثى تيمورلناثك وكثر 04 بشكل توبر 6 قار م أن 
قل خرب ورددر 1 ووسلطل جللات الاين والوب الى كان يشنرا 03 توقف 


ليكر م حافظ الشعرازى 


زذنيا 


وى الأناضول كان الآتراك فعلا متحضرين . 
وكاكن الشعراء م من الكيرة فلن حرة اغئايات 9 5 ١‏ 8 مم 


جاه أ عظ ناماع ا 


أنجب الإسلام فيلسوفاً مؤرساً ٠‏ كان يادو إن , 


المعاصرة عشايث حشرات صغيرة تدع ١ 2 ١‏ الضمر كك عدر اف سط عنا كب 


الفأسفة النصرانية نى العصور |أوسملى .وى نس ع الإسلام ينتشر 


فى اند إلى أفعمى الشرق . 


د +# اكت 


ذ الأيلخانات ف فارس 
ه56 ا لبإلل 


عندما سار ماركويولو ق 11 عير فارس لمرى الصين على عهد 
قبلاى خان » وجد نفسه وسط إميراطورية المغول . وم يكن التاريخ قد 
سجل من قبل قط مملكة مترامية الأطراف مثلها . فى الغرب لامست 
شواطئْ نر الدئيير قى د » وق الخنوب شمات القرم والعراق وفارس 
والتبت والهند حتى ضفاف نهر الكنج . وف الشرق طوقت اند الصيئية 
والصين وكوريا » وق الشهال كان يقع موطنهم الأصلى منغوليا . وف كل 
هذه البلاد تعهد حكام المغول الطرق » ونهضوا بالتجارة » وقاموا على 
حماية السائهين والمسافرين » وأطلةوا حرية العبادة غتلف العقائد . 


لقد أسس هولا كو حفيد جنكيز ان » بعد تدمير يغداد 1784 » عاصمة 
جديدة اسمها المراغة شمال غربى فارس . ولما مات ١١58‏ أصبيح أبئه 
و أياقا ) تدان و أمر فارس 5 وخضع ضوع غير ثابت لقبلاى خخان ع 
على بعد الشقة بينهما . ومن هنا بدأت أسرة الأيلخانية التى حكدت فارس 
والعراق حتى ١‏ . وكان أعظم أفراد هذه الأسرة هو غازان خخان » 
الذى كاد أن يكون أقصر رجال جيشه قامة » وأكن إرادته كانت أقوى من 
أسلحتهم . وطرح غازان ولاءه لاعخان الأكير فى منغوليا أو العبين بوجعل 
من دولته مملكة مستقلة » واتخذ من تيريز عاصمة لا » وقدم ]ليه الرسل 
من الصين والهند ومصر وإنجلترا وأسبائيا + وقد أصلح الإدارة م ؤلبت 
العملة » وحى الفلاحين من ملاك الأرض ومن اللصوص ء وساد الرخاء 
بدرجة تذاكر ات 3ه أزهى أيامها : وشيد ف.تريز فرطك وملدرستين 
وأكادعية افلسفة ومرصداً ومكتبة ومستشى . ووقيبٍ دخول أراض مدينة » 
وقفا دائمًآ للإنفاق على هذه المنشآت » ووفر لها أعظم الملماء والأجليام ورجال 


عن أكلاايتك 


العلم ف داك العصر . وكان هو نفسه واسع الثقافة . وكان يعرف عدة 
لغات » واضح أن من بينها اللاتينية0© . وشيد لنفسه مقيرة بلغت هن 
الفخامة والفسخامة مبلغآ ظن معه أن موته ( 1:4 4 كان عثابة دخوله ظافر؟ 
منتصرا إل مقر أشرف وأعظم : 

ووصف ماركو بولو تبريز بأنها « مدينة عظيمة متألقة » . وقال عنما 
فراأودريك عنتعو0 ورت ( ١ ) 185٠0‏ إنها أل مدينة ف العالم لاتجارة » 
فهنا توجد أية سلعة بكميات وفيرة . . . © ويقول المسيحيون هنا « إن 
للدحل للدى كانت تدفعه المدينة لحامها يفوق ١ا‏ تدفعه قرئسا كلها 
لمليكها 6(© هذا بالإضافة إلى « المبانى الأنيقة والمساجد الفخمة » » ١‏ وأر وع 
الحمامات فى العالم 9© . وقدر أودرياك أن عدد سكاتها يبلغ مايوناً 
من الأنفس . 

وتابع أن لحايتو السياسة المستدر ة التى انتبجها أخوه غازان . وشهد عصره 
يعضاً من أروع العمارة والزخرفة ف تاريخ فارس » وان سيرة قاضى 
قضاته رشيد الدين فضل الله لتوضح ازدهار التعلم والثقافة والآداب فى هذا 
العمصر . وولد رشيد الدين سنة 17417 فى همذان » وربما كان أبواه هن 
الرود » كا قال أعداكه » مستشهدين بسعة اطلاعه وعلمه بالشريعة 
الموسوية . ولقد خدم رشيد الدين الحان أباقا كطبيب له » رغازان بوصفه 
كببرا للوزراء » وأوبدايتو بوصفه صاحب بيت المال . وشيد فى إحدى 
الفمواحى شرق تبر بز حي جديداً أسهاه و ربع الرشيد » » وهو مركز جامعى 
قسبح . وق رسالة له محفوظة فى مكتبة جامعة ميردج يصف هذا 
المركز فيقول  :‏ 

« لقد شيدا نزلا شاهقا يناطح السحاب » و١٠6١‏ حائثوت 
تفوق الأهرام فى رسوخهاا» و0٠دره"‏ منزل فاتن ٠‏ كنا 


ست الآ لس 
شيدت فبها الهمامات الصحة واللددائق الغناء واحازن والمطاحن 
ومصائع السيج والورق 1 ونزح الناس. من كل حدب وصوب 
إلى هذا أأربع » وكان من بيخوم مائثان من قراء القرآن . 
وزودنا بالمساكن 4٠١‏ آخخرين من ااعلماة ورجال اللاهوت 
ورجال القانون وعاماء الحديث د ف شار سي 0 شارع 
العلماء » . وأجرينا على هوولاء جميعاً رواتب هومية وأرزاقاً 
ومخصصات سئورة لاحملا بس ع ومااخ دن المال لشراء الصابون 
والماوى 0 وأتينا كدذلاك بألف طالب 0 وأعدرنا الأوامر 
بعرف الأرزاق واغخصصات اومية للى ء حهى يتفرغوا ىف 
0 
راحة وأمان : لطلب العم ونفع الئاس به . "كا حددنا كذلك » 
من من الطاية 3 كم متم بادرسون مع كل أستاذ أو عم . وبعك 
التحقق من صاالا حدية كل طالب وقدرته على فرع ادراسة الى 


035 
درنك التسخصيص فيه : أدرثاه بأن رتعا..ه . 


وأوليئا عنايتنا ورعايثنا بصفة نوعمية ويطرق شبى » 
لدمسين طلييباً دأهرا جاءوا من الاك وأا سين ومعمر وسوريا. 
فأمر ذا يأن يترددوا على دار الشفاء كل يوم » وأن يتعهد كل 
منهم عشرة طلاب صالحين لدراسة الطاب » وياءرمم على 
ممارسة هنا الفن الحليل . كنا أمرنا بأن يعهد إلى أطباء 
النظارات وابلهراحين وأطباء العظام الذين يعماون بدار الشفاء » 
مخمسة من أبئاء موظفي:ا وحاشيتنا ليتعلدوا طب العيون والجرا<ة 
وطلاب العظام : وال هكلاء الرجال شيدنا حيا ناف دار 
الشفاء . .. سمى « شارع الأطباء » . كذلك استقرت كل 
جامد دن أربات الخحرف ورجال الصناعة اللين أتيئا وم دن 


عياف لاد 3 ىُّ شارع سحى بأمدى. .ها , 


خا 


وندليق بنا أن يتولانا أشد العجب والدهشة لرجل وجد؛ مع إسهامه النشيظ 

إدارة شئون المملكة ؛ من الوقت والمعرفة ما استطاع معه تدوين خسة 
كتب ف اللاهوت » وأربعة فى الطب وى فظم الحكومة » وكتاباً من عدة 
مجلدات فى تاريخ العالى . وفوق ذاث يؤكد لنا أحد المسامين المعجيين أن 
رشيد الدين استطاع أن يمخصص لتأليفه فثرة ما بين صلاة الفجر وشروق 
الشمس . ومهما يكن من أمر فإن هناك أياما تتلبد فما السهاء بالغيوم حتى 
فى أذر بيجان . وقضى رشيد الدين سبع سنين فى كتاب « جامع التواريخ » 
ولشره فق مجلدين ضخمين » ويقتضى نشره بالإنجليزية سبع مجلدات : وضمنه 
بيانات جوهرية عن المغول من جنكيزخان إلى غازان » وعءن #تلف الدول 
والأسرات الإسلامية فى شرق العام الإسلامى وغربيه » وعن فارس والوود 
قبل بعئة الرسول وبعدها » وعن الصن بولند » مع دراسة مستفيضة لبوذا 
والبوذية » مع موجز مسبط لأعمال وأفكار ملوك أوربا وبابواتها وفلاسفتها . 
ويشود كل الذين قرأوا هذه المجلدات ‏ ولو أم الم تترسجم بعد إلى أية لغة 
أوربية - بأنها أقه م مل فى النثر الأدى فى فارس . ولم يستفد رشيد الدين 
من محفوظات 0 فحسب » ولكنه استتخدم كذلاك علماء من الصين 
ليؤمنوا له المعاهدات الصينية وغير هامن الوثائق » ويبدو أنه قرأها مع غير ها 

من المراجع العربية والعبرية والبركية والمغولية » كل فى لغته الأصلية©© . 


ورغية فق ثقل هذه المجموءة الوافية من التواريخ إلى الأعقاب رغم الرمن 
والحرب » أرسل رشيد الدين نسخاً من هذا الكتاب إلى المكتبات هنا و 0 و 
وترجم 1 إلى العربية ووزع ه وخمصص أموالا لكتابة نسخة بالعربية وأخرى 
بالفارسية فى كل عام » لإهدائها إلى إحدى المدن فى العالم الإسلااى . على أن 
كثيراً من هذا الكتاب مع مؤؤلفاته الأخرى قد ضاع ٠‏ وربما يرجم هذا إلى 
الكارثة السياسية النى حلت به . ذلك أنه فى سئة 18817 أشرك الأمير أوبدابتو 
على شاه مع رشيد الددين فى الإشراف على بيت المال + وف زمن وأى سعيد, 


( "ساس و2 مجاد هع ) 


ل 


الذى نخاف أو جابتو » نشر على شاه تاف الامبامات ضد زميله رشيد الدين » 
وأغرى انان يأن رشيد الدين واينه إبراهم كانا قل دسا السم لأومدابتو . فعزل 
المفرخ ( رشيد الدين ) وسرعان ما أعدم (1818 ) وهو فى سن السبعين » 
مع أحل أرنائه » وصودرت متلكاته » وحرمت موؤسساته من العطايا والمنح 3 
ونهبت ضاحية ١‏ ربع رشيد ) ودمرت . 

وقام أرق سرعيل بر ضية متأدرة » ذللك أنه عين ابنا آخر من أبناء المؤرخ 
وزيراً له » ونبج غياث الدين سبيل الحكة والعدالة فى إدارة دفة الاكومة , 
وأعقب موت أى سعيك فرة من الفوذى »ء ووضعتث مهاية كم أجزة 
الأياخانية » وانقسمت ماكتهم إلى ولايات صغيرة دمرتما الحرب » 
وخلصها الشعر . 


ضا ك الحسل 

ما كان أ كير من ينظم القصيد فى فارس . وكان الماوك يكرمون الشعراء 
الذين لم يتقدم علهم فى اللحظوة بهذا التكرم والتبجيل إلا الظايا والحظاظون 
والقواد . وى زمن حافظ طبقت الافاق شهرة عشرين من الشعراء » وذاع 
صيتهم من البحر المتوسط إلى تبر الكنج » ومن العن إلى سمرقند » ولكنهم 
حميعاً » على أية حال » أحنو | رعوسهم إجلالا اشمس الدين محمد المشهور 
باسم حافظ الشيرازى ‏ وأكدوا له أنه بز « الشيخ سعدى » الشاعر الرخم 
نفسه . وارتضى حافظ هذا التقدير » وأخحذ يحدث نفسه فى احثر ام قائلا : 

« قسما بالقرآن الذى تعيه فى صدرك يا حافظ »ء لم أرقط أجمل 
من شعرك /0©؟ , 


ووحافظ» لفظة معناها رالق كور» الذى يحفظ ويتذكر » وهو لقب 


هخ" ب 


أطلق على كل من حفظ القرآن كله مثل شاعرنا ‏ ولم يعرف تاريخ 
ميلاده » وأنواه غير معروفين. وسرعان ما أقبل على الشعر : وكان أول من 
رعى الشاعر واحتضته هو ر أبو إسحق » النى عينه غازان خيان حا كا على 
جاوب إدران . وأولع أبو إسحدق بالشعر أعما ولع 6 وأمل شكون الحكوهة . 
ولما جاعهة النذير بأن بيضص القوات المعادية تعد العدة مهام ةعاصمته « شيراز ) © 
قال إنه لسفيه ذلك الرجل الذى يضيع مثل هذا الربيع الحميل فى الخرب. 
ولكن قائداً متباد الشعور هو ١‏ مبارز الدين محمد بن المظفر » استولى على 
شيراز وقتل أبا إسحق ( 1ه"١‏ ) ء وخوم شرن الحمر وأغاق كل ححانة 


قُ المدينة 5 وف هذا كتب حاؤئل مر ديك حدزيئة قال فمرأ ِ 


وولو أن اللسر تبعث السرور ء والريح تنشر أريج الورود : 
تك نأ اليم أثغاه 597 0 اده 
له شربوا كع ر على تغام القيثارة لان | ب يقفل 5 
وحديئوأ الطاس ىَْ كام عباء اتتكم المرقعة ( 
لأن الزمن يسفلت الدماء» كا يسكب اناعمر منئعين الإبريق الدامعة » 
واغسلوا يدمو عم م تلطخ يلمر من 01 ديتكم 
لآأن هذا موسم الورع وزمن التفشف والتعفف )00 . 

ولما وجد خليفة ابن المظفر أن ريم لمر 5 غير غلى ع أو تبين أن 
شاربى اللمر أسلس قباد وأيسر حكآ من المتطهرين المزمتين » أعاد فتح 
أبواب الحانات ع وتخلد سحاؤقل امه ., 

وسار شاعرنا على تقاليد الفرس ق نغلم كثير من القصائد فى الخمر » 
واعتر فى بعض الأحيان أن زجاجة من اللحمر « تسمو على تقبيل العذارئ2 . 


ما تبين حافظ أن الحب » عذرياً كان :أوعملي؟ » لا يستغنى عنه الشعر . 


شبن حت 
وهل تعرف مأ هو الحظ السعيد ؟ إنه الظفر ينظرة إلى غادة 
هيفاء » إنه القاس صدقة منها فى زقاقها » وازدراء أمبة الملاث )0©. 
وبدا له الآن أن الخرية ليست حلوة مثل حلاوة العبودية فى الحب - 
و إن عمرنا قصير ء ولكن طالا أننا قد نفوز 

بالمحد وهو الحب ء فلا محتدر 

الإصغاء إلى توسلات القلب » 

فإن سر الحياة سوف يق فيا وراء العقل ٠‏ 

فاهجر ملك إذن وقبل حبيبتك الآن » 

إفى لأمنج العالم كله هذمه النصيحة الغالية » 

عند ما تتفتتح 1 هار الربيع » وتبجر الريح الطاحون 

وتنزلق برفق لتقبل الغصن المورق . 

أ صواء شيرال» اانشوق أمية الهم 

ومن أجل شامتلك - تللك الخحبة من الرهل الال 

بصفحة خد من الللئ ‏ سوف يماحلك حافظ 

كل بخارى » وكل سمرقند . 

آه لو دخلت مع القدر فى رهان مرة © 

لحاولت برمية واحدة » مهما كان الكمن » 

لألتقط أنفاسى » أمبا الحب اجمع بيننا » 

فا حاجتى بعد ذلا إلى الجنة ٠‏ 

إن الذى خاق غدائر شعرك من ذهب وفضة » 

وجمع ببن الوردة الحمراء والوردة البيضاء 

و أسلم إلهما تدك فى شهر العسل 


جين بقادر على أن يماعدى الصير 2 وأنا اينه2١1©‏ ع 5 


در افا ابس 
ويبدو أنه آخر الأمر : قد هدأت نفسه بالزواج » فلو فسرنا قصائده 
الرقيقة تفسراً صحيحاً » فإنه وجد زوجة وأتجب عدة أطفال » قبل أن 
حزم أمره بين الفساء والهمر . ودبدو أنه بعضص أشعاره درثما ويتأم لفراقها : 
)0 سيدى 2 با هن حولت برى 
من أخخص القدم إلى قة الرأس كان بمة ملاك 
من عند الله أحاطها بعنايته » كانت طاهرة ء» را “من الإنم 6 
حيلة ايا مثل القمر » عاقلة » 
وعيناها ذوانى النظرة العطوفة الناعمة 
كانتا تشعان فتنة لا ددود اط 
ثم حدثنى قللبى : هنا سوف يستقر بى المقام ! 
إن هله المدينة تلئس بها ف كل ركن مها . 
ولكنها نقلت إلى عام بعيد قصى » 
للأسف لم يعرفه قلى فوا أيقاة أما القلب المسكين ! 
إن نجما خبيثآ شريراً أعمل أثره 
فأرخحى قبضة يدى التى كانت تمساث مها » وومدها بعيداً 
رحلت من كانت تسكن ف صدرى الطلة #8 
ومهما يكن من أمر فقد ألف المتام » وركن إلى العزلة الهادئة » وقلما 
ارتحل إلى خخارج شيراز » وقال إنه يترك لقصائده أن موب الأرض بدلا 
مئ شحتصباه 03 وكم دعى إلى بلاط كثير من الملوك والأمراء 1 و أقنع الحظة 
وجسيزة بقبول دعوة من السباطان أجل بالإقامة قَْ القصر الملكى فَْ بغداد("١2,‏ 


ال 0 


واكن حبه اشيراز أبقله حبيساً مها » وكان يشلك فى أن بابكنة نفسها مثل 
هذه الأنبار الغائزة أو مثل هذه الو رود المراء فى شيراز . وكان بين الحين 
والحين" ”يو جه قصائد المديح إلى أمراء الفرس فى عصره أملا ا 
أو جوائز تخفف من ألم الفقر الذى كان يمالى منه » لأنه لم يكن فى فارس 
ناشرون لينقاوا نفثات اللراع عبر البحار » وكان على الفنان ( أى الشاعر ) 
أن ينتظر على أبواب الئبلاء.والملوك . والحق أن شاعرنا « .حافظ » كاد أن 
برحل يوم إلى الدارج » ذلك أن أحد أمراء الهند لم يبعث إليه بالدءوة 
فحسب » بل زوده كذلك بالمال اللازم لفقات الرحلة » فأقلع حافظ ووصل 
إلى هرمز على الخليج الفارسى » وكان على وشك الركوب ف السفينة فهبت 
عاصفة هوجاء حولته عن عزمه » وحبيت إليه الاستقرار . فعاد أدراجه 
إل شتران © ونت إل الأمير الفدى بقصيدة رودن سمه 
و ينهم ديوان حافظ 5919 قصيدة معظمها غنائية » وبعضمأ رباعيات » 

وبعضها الآندر شذرات غبر واضحة المعنى . وهى أصعب فى ترحمتها من 
أشعار دانتى » زاخرة يقواف كثيرة مما بيجعل منها فى الإنجازية شعراً غير 
مصقول عحطم الوزن » كما 5 بالإشارات والتلميحات الم التى كانت 
تهج عقول الناس فى ذاك الزمان » ولكنها الآن ثقيلة على السمع فى الغناء » 
والأفضل أن توضع ناراً فى الغالب : 

وكاد الايل أن ينصرع » حين جذبنى أر يج الورود » فدافت إلى 

الحديقة » مثل العندليب » أفتش عن باسم .للحمى التى انتابة: 

وهناك فى الظل تَألقت وردة » وردة حمراء كأئمرا مصباح محجب » 

فحدقت النظر فق محياها » 

إن الوردة فائئة رد أن وجه محبوبتى فائن . . . وماذا يكون 


عبير المروج » والنسيم الذى مب ف الحديقة » إذا لم يكونا 


3 


لخد محبوبتى الذى يشبه الخزاتى ( التيوليب ) ؟ 

وف ظلمة الايل حاولت أن أطلق قلبى من رباط' غدائر شعرك 

ولكى ا بلمسات نددك ورشفت رحيق شفتياك » وضممتاكث 

لمعنو نراق قيرة ادلي در الصف ديق 

بشفتياك » وأسلمت قلى ونفسى للك كأنهما فدية65, 

وكان حافظ [حنى النفوس الموهوبة الصادية المبوكة > ال نستجهب 
وقتائر سافن طرين الفن .والعكر' إشاكاة واارعية كه اللاواقية ندجي 
وتتأثر بابحمال إلى .حد الرغبة فى عبادته » فترغب بالعينين وبالألغاظ 
وبأطراف الأنامل » أن تعبد أى شكل جميل 55000 على حجر 
أودرومها ار أذها او ازكرة :+ وتان منت كوت كليا ألم مها الحمال + 
ولكن هذه النفوس أيها تجد فيا تفاسجا به كل يوم من فتنة أو سمر أو جمال 
جديد » بعض المغفزة لقصرعمر اهمال ولسلطان الموت . ولذلاك خلط 
حافظ التجديف بالغيادة » وانساق فى هرطقة غاضبة حتى فى الوقت الذئ 
كان فيه يثنى على ١‏ الواحد الأحد الخالد ) وهو المصدر الذى يفيض منه كل 
جمال على الأرض . 
والقّس كثير مق الناس أن يضفوا عليه احتراماً ووقاراً » بتفسير خمره 

يأنها أشوة ا ة وساناته بآمها أديار » وفيه يأمها ( الثأو لمقدسة 3 
مجع لدان متتضو فأ وشيناً » وارتدى ملابس الدراويش © ونظم 
قصائد صوفية غامضة » و لكن معبوداته الحقيقية كانت اللحمر والنساء والغناء» 
وبدأت حركة حاكتة ,وصفه زنديقاً كافراً » ولكن أفلت منها بالتوسل بأن 
قصائد الحرطقة كان يقصد ها أن يعبر ءن آراء أحد المسيحيين » لا عن آرائه 
هو . ومع ذلك كنب يقول : ْ 

و أمها المتتجمس » لا تظن أنك بمنجاة من خطيئة الكيرياء ؛ 

فليس الففرق بن المسجد وكنسة الكفار سوى الغرورع2» م 


كذ 608 بت 


والكافر هنا يطبيعة الخال هو المسببحى : وبدا فى بعض الأحيان للحافظ 
أن م الإله » ما هو إلا شىء اختلقته آمال الإنس'ن : 


د وهذا الذى يسوقنا ف هذده الأيام الى مر كوميض العرق 6 


هذا الذى نعيده رغي معرفتنا يمن يفنيه أو يذبحه » 


م 


أنه هو نفسه قد يتولاه الورن والآسئ » لأننا حين نه" 


سبختى هو أيضا فى هذا اللهيب نفسه ,(*9© اه 


وما مات حافظ كانت عقيدته مشكوكاً فها » وكان مذهب المتعة عنده 

لاصةا به إلى حد الاعبراض على تشييع جنازته فى احتفال دينى » ولكن 
أصدقاءه أنقذوا الموقف بتفسير أشعاره بامحاز والاستعارة . وجاء بعد ذلا 
جيل دفن رفاته فى حديقة أطلقوا علها « الحافظية » تزدان بوروه شيراز » 
وتحققت نبوءة الشاعر بأن قيره سيكون « مزارا حج إليه عشاق الحدرية من 
جع أنحاء العالم » : وعلى لوح مقيرة حافظ المصنوع من المرمر نقشت 
إحدى قصائده » وهى عامرة بالروح الديثية العميقة أخيرا . وفبها : 

وأين أنباء الوحدة ؟ حتى أنيض ْ 

من الآراب » سوف أصحو لأرحب باك ! 

إن نفسى مثل الطائر الزاجل » حنيناً منها إلى الجنة » 

سوفا تصحو وتتوجع من شرور العالم التى أطلقةت من عقالها . 

وعند ما موتف لى صوت حبك لأكون عبداً لك 

شوفك أصكن لها هق أعظم كثيراً من السيادة 

على الحياة والعيش » والزمن والعمر الفالى . 

صب يا إِنى من سحب نعمتاث المادية 

شابيب الرحمة التى تسرع إلى قيرى » 

قبل أن أنيضء مثل الثراب الذى تذروه الرياح من مكان إلى مككان» 

إل مأ وراء علم الإنسان . 


م 
وعند ما تعرج بقدميك الباركتين إلى قرى » 
سوف نحضر بيدك اللحمر والإغراء إلى" » 
ولسوف يرن صوتاك ف طيات ملاءق الملفوفة » 
ولسوف أنبض وأرقص على غناء قيثارتك . 
ورغ شيخوحتى ٠‏ ضمنى ليلة إلى صدرك ؛ 
إنى » عند ما ينبثق الفجر ليوقظنزى » 
بنضارة الشباب ف خحدى . من بين أحضانك سوف أنيض . 
البض ! دع عينى تسرح وتمرح فى نعمتلك العظيمة ! 
أنت الهدف الذى حاول كل الناس الوصول إليه » 
أنت المحبوب الذى يعيده حافظ. » ووجهك 


سوف يأمره أن ينبعث من الدنيا ومن الحياة ويصحوة") 


9« تيمور 


١00 “مم‎ 


عرفنا أول ما عرفنا عن التتار أنهم قوم رحل من آسيا الوسطى » و أنهم 
أنسباء وأقرباء » وجبران للمغول ؛ وشاركوهم فى الحملات على أوربا . 
ووصف كاتب صينى من القرن الثالث عشر تحدرهم » وصفا كثير الشب 
مما صور به المورخ جوردانيز أمة المون قبل ذلك بألف سنة » فالتتار قصار 
القامة » كر.هو الطلعة وانيا للغرباء عنهم » يجهلون القراءة والكتابة » 
مهرة فى الحرب » يسددون مهامهم دون أن نطيش هن فوق ظهر جواد 
مسرع . ويحافظون على استمرار جنسهم أو عرقهم بالمواظبة على تعدر 
للزوجات . وكانوا فى هجراتهم وحملاتهم ينقلون معهم كل متاعهم وأسراتهم 
جااذوحات وااو لاد والجهال واللحيول والغتم والككلاب ؛ وبرعون الحنيوانات 


الات 


فما بين المعارك » ويتغذون بلحومها وألباتما» ويتخذون الملابس من جلودها . 
وكاثو | يأكلو ن بنهم وشراهة عند توافر المأن » ولكن كانوا يحتملون الجوع 
والعطش والقيظ والقر » ( يصير اكير من أى شعب آخر ف العالم لك , 
وكانوا يتسلدون يالسهام المكسوة أطرافها أحياناً بالنفط الملتهب » وبالمدافع » 
وبكل معدات العصور الوسطى للحصار » ومن ثم كانوا أداة صااة مستعدة 
لكل من كان يام بتأسيس إميراطورية منذ كان فى المهد صيياً . 

وعند ما مات -جنكيز شان ١779(‏ ) وزع ملكه على أبنائه الأربعة : 
فأعطى جغتاى الإقام الخرط سمرقند » وحدث أن أطلق اسم هذا الابن على 
قبائل المذول أو التثار التى حكمها . وولد تيمور ( أى الحديد ) » فى مدينة 
وكش طومعز » فى بلاد ما وراء النهر » لأمر إحدى هذه القبائل .. وطبقاً 
لارواه كلافيجو وزنيواح أدى « سوط الله » الجديد هذه المهمة مئذ نعومة 


أظفار ه : فنظل عصابات من صغار اللصوص لسرقة الغنم واماشية من 
المراعى الخجاورة80١©.‏ وفقد فى إحدئ هذه المغامرات أصبعيه الوسطى والسباية 
من يده العنى » وف مغامرة أخرى أصيب يرح ف عقبه » ومن ثم عوج 
بقية أيام حياته( © فلقبه أعداوه هامسا أى تيمور الأعرج » ولكن 
الغر بين غير المدققين »؛ مثل مارلو حرذوا هذا الاسم إلى عمةاناطسة1 
أو عهة :عجرو . وقد وجد تيمور فسحة من الوقت لتلتى قليل من التعليم » 
وق رأالشعر »وعرف الفرق ببنالمبادى* والانحلال .وما بلغ سن السادسة عشرة 
ولاه أبوه زعامة القبيلة . وآ وى إلى أحد الأديار » لأن هذا الرجل العجوز 
( الوالد ) قال عن الدنيا إنبا ليست « أفضل من زهرية من الذهب مايئة 
بالثعابين والعقارب , 2»؟ وقيل إن الوالد نصح ابنه أن يرعى الديانة دوما » 

(» ) هذا» عل أية حال » منقول من مذكرات تيمور( ه » ١)المظئون‏ أنه أملاها 


ف أعرراقة الأخيرة 4 ولكن يشاك ف صححتها 5 


ع ل 


واتبع تيمور هذه الوصية إلى حد تحويل الرءجال إلى مآذن ( تكديس يعضوم 
فوق يعض اتنكيل مم ) . 

وى سنة 1كلم١‏ عين حان المغول ( خدوجه الياس يم على بلاد 
ما وراء النهر » وعدن تيمور مستشاراً له » ولكن الشاب النشيط لم يكن قد 
نضج بعد لمارسة فن المدكم ؛ وتشاجر بعنف مع سائر موظفى خدوجه الياس . 
وأجير على الهروب من #مرقند إلى الصحراء . . . فجمع حوله علدا من 
امخارين الشبان » وضم عصبته إلى عصبة أخيه الأمير حسين الذى كان ى 
مثل ظروفه . وتولوا من مكن إلى مكان » حتى حجرت أجسامهم و نفوسهم 
بسبب الأخطار والنشرد والفقر » إلى أن واتاه بعض الحظ حين استتخدموا 


4- ا( 


لشمع فتئة فى سيستان ووزوزع » وما أن اشتد عود الأخموين حتى أعلنا الحرب 
على خخوجه الياس وشلعاه يذاه . وأصبحا حاكين فى سمرقند على قبائل 
جغتاى ( 1850 ) » وبعد ذلك مخمس سنوات تآمر تيمور على ذبح الآمير 
حسين : وأصبح ااسلطان الوحيد . ْ 
وتروى سيرة حياته المشكوك فما » عن عام كلا ه (/ا"1١‏ م) :' 
« دخلت عات الثالث والثلاثين ٠»‏ ولذماكنت دوه. قاق البال لا بقر لى قرار» 
تقد كنت تواقاً إلى غزو ل البلاد اغغاورة )20 . وكان يقفضى أيام الشتاء 
فى سمرقند » وقل أن انقضى ربيع دون أن مخرجفيه إلى حملة “جديدة . وقد 
لقن المدن والقبائل:/فى بلإد ما وراء النهر أن تتقبل حكه طواعية أو سلماً 
لا حرباً . وفتح علؤإتينان وسيستان » و أخخضع المديثتين الغنيتين هراة وكابولء 
وأحبط المقاومة 'والئّرد ماكان ينزل من عقاب وحشى . ولا استسلمت 
مدياة سيز اوأر بعك حصار كلفة كثيراً 4 أمى ألفين من رجاها ) 
« وكدسوم أحياء » الواحد فوق الآخر » وضرب علهم بنطاق من الجر 
والطين » وأقام منهم مثذئة » حتى إذا استيقن الرجال جبروت غضبه » 


لا يعود يغوموم شيطان الصلف والكرياء ع . وهكذا روى القصة مادح 


دنه 


بعاصر 2192© . وغفات مديئة زيريه طزوزج عن هذه الحقيقة وأبدت مقاومة » 
فأقام الغازى من روئس أبنائها عدا أكير من المآذن . واجتاح تيمور أذربيجان 
واستولل على لورستان وتبريز » وأرسل فنانهما إلى #مرقند . واستسلمت 
أصفهان فى ١410‏ وارتضن بقاء حامية من التتار مها » فلما غادر تيمور 
المدينة انقض السكان على الخحامية وذيوا رجالا . فعاد تيمور بحيشه وانقض 
على المدينة وأمر كل فرد فى جيشه أن يأتيه برأس واحد من الفرس . وقيل 
إن سبعين ألفةٌ من رعوس الأصفهانيين علقت على أسوار المدينة أو أقيمت 
منها أبراج تزين الشوارع 69 . فلما سكن روع تيمور وهدأت نفسه خفض 
الضرائب التى كانت المدينة تدفعها لحا اها » ودفعت ساثر مدن فارس الفدية 
دوك ضحجة ٠‏ 

وتقول أسطورة أطرف من أن تصدق » إنه فى شيراز فى ١410‏ » دعا 
تيمور أشهر مواطنى المديئة إلى الول بين يديه » وقرأ عليه غاضباً سطوراً 
( من الشعر ) كانت قد قدمت فا مدينتا بخارى وسمرقند من أجل الخال 
فى خد سيدة » وقيل إن تيمور شكا غاضباً وهو يقول : ١‏ إفى بضربات 
سيفى اللامع الصقيل أخضعت معظم الأرض الم مورة لآزين يخارى » 
وسمرقند » مقر حكومتى » وأنت أنها التعس اللدقير تريد أن تبيعهما مز 
أجل شامة سوداء ى خد سيدة تركية قى شيراز ! ) وت كد الرواية أن حافظط 
انحنى أمام الأمير وقال : ووا أسفاه ألما الأمير » أن هذا التبذير هو سيب 
البواس الى ثر اف فيه ) . واستساغ ثيمو 1 هذا الجواب فأبقى على حياة الشاعر 
ومنحه هدية سنية . ومما يوؤسف له أن أحداً من كتاب سيرة تيمور ااتقدمين 
نم بورد ذكر هذه الحادثة الطريفة9) , ١ ١‏ 

وعند ما كان تيمور فى جنوى فارس جاءته الأنياء بأن طقطميش شان 
القبيلة الذهبية التهز فرصة غيابه ليغزو بلاد ما وراء انهر » بل حتى ايعمل 
الساب والهب ف المديئة الحميلة خارى التى قدرها حافظ بنصف خال على 


نك- 28 نم 


خد سيدة » فسار تيمور ألف ميل إلى الشهال ( تصور مشاكل القوين ىف 
مثل هذه المسرة ) » ورد طقطميش إلى الفو لا : وسار جنوباً وغرباً » 
وأغار على العر اق وجورجيا وأر ميئية » وهو يذبح فى طريقه كل السادة 
الذين دمغهم بأنهم « شيوعيون مضلدَاون )9»© . واستولى فى ١898‏ على 
يغداد بناء على طلب سكاتها الذين م دعودوا يحتماون جور سلطائهم أجل بن 
ويس . ولما رأى تدهور العاصمة أمر معاونيه بإعادة بنائها » وق نفس 
الوقت أضاف إلى حريمه ة من اازوجات » وإلى حاشيته واحداً من أشهر 
الموسيقين » وبأ السلطان أحمد إلى بايزيد الأول سلطان العمانيين ق بروسه . 
وطلاب تيمو ر تسلم السلطان أحد ء قرد باوز يد بأن هذا فو حخدش تتاليد 
الضيافة عند الأتراك . 

وكات هن الممكن أن بتقدم تيمور إلى بروسه » لولا أن طقطميش عاود 
غزو بلاد ما وراء التبر . فاكتسح التترى المهتاج جنوى روسيا » وبيئا كان 
مقطميش عختبئا فى العرية » اجتاح مدينتى القبيلة الذحبية : سراى واسّر اخمان . 
ولا لم يجد تيمور أية مقاومة » تقدم يميشه غرباً من الفلجا إلى الدون » وربما 
كان من خطته أن يضم روسياكلها إلى مملكته . وأقسام الروس ق البلاد 
الصلوات فى حرارة وحمية » وحملت « عذراء فلادير ‏ إلى موسكو ع 
75 صفوف الضارعين الراكعين وهم 0 أم الإله » خلصى 
روسيا » . وساعد فقر السووب على إثقاذها . ولما وجد تيمور أنه لا غناء فى 
هذه السهول اللخرداء ولا شىء فنها يمكن سلبه » ارتد إلى الدون وقاد جنوده 
المنهوكين الجياع إلى سمرقند ( ١98‏ 1"95 ) . 

و جمع كل الروايات على أنه كان فى الهند روات تشيرى مائة روسيا » 
وأعلن تيمور أن حكام المسلمين فى شمال الحند شديدو التسامح مع الهندوس 
الوثنيين الذين يحب علهم اعتناق الإسلام أو تحويلهم إليه . وسار تيمور » 


وهو فى الثالثة والستين >ن العمر على رأس جيش قوامه فتور؟ة رجل 


5 1 


» وعلى مقربة من دفى التى بحيش سلطاتها محمود » فهزمه‎ . ) ١1"98( 
وذبح مائة ألف ( ؟) سجين » وهب العاصمة » وجلب معه إلى مر قند‎ 
: كل ما استطاءت جنوده 508 أن تحمل من ثروات المئد الأسطورية‎ 

وفى 18494 » ول تكن قد ميت من ذاكرته قصة أحمد وبايزيد 
الأول » تقدم مرة ثانية » وعير فارس إلى أذربيجان » وشخلع ابنه 
المبذر المضيع الذى كان حاكاً علمها » وشنق الشعراء والوزراء الذين كانوا 
قد أغرو | الشاب بالانغاس ف اللهو » واجتاح جورجيا . ولما دخل آسيا 
الصغرى ححاصر سيواس » واغتاظ لطول مقاومتها » فدفن أربعة آلاف 
جندى مسيحى أحياء ‏ أو أن مثل هذه اللقصص من دعاية الحرب ؟ ورغبة 
منه فى حماية جناح جيشه عند مهاحمة العمانيين » أرسل رسولا إلى مصر 
00 ميثاق عدم اعتداء » ولككن ساطان الممالياك أو دع الرسول السجن» 
واستأجر سفاح” لقتل تيمور . وباء المشروع بالإخقاق . وبعد إخضاع 
حمص وحلب وبعلبلك ودمشق » سار الترى إلى بغداد الى طردت كل 
الموظفين الذين عينهم هو . وأستولى عامما بثمن باهظ » وأمر جزوده 
البالغ عددهم عشرين ألفا بأن يحضر إليه كل »نهم رأس واحد هن الأهالى . 
وتم له ما أراد ‏ أو هكذا قيل : أغنياء وفقراء » رجالا ونساء » شيباً 
وشبانآ » فكلهم دفعوا ضريبة الرأس هذه » وكدست رعوسهم على شكل 
أهرام مروعة أمام أبواب المدينة ( 1501 ) . وأبقى الغزاة على مساجد 
المسلمين وعلى أديار الرهبان والراهيات » وسلبوا وددروا ما عداها تدميراً 
ناما » نحتى العاصمة التتى كانت يومآ مدينة زاهرة باهرة لم تعد شر 
الأولى إلا فى أيامنا هذه بفضل زيت البترول . 

وإذ أيقن آنذاك تيمور أنه يمكنه أن يطمئن على. ملكه عن الهعن وعن 
الثمال » أرسل إلى بأيزيد إنذارآ تمائياً للقسايم . ولكن سلطان الأتراك 


الذى زادت ثقنته بنفسه يفضل انتصاره ىق معركة نيقوبوليس ١"95‏ . 


للم مما 


أجاب بأنه سوف يشحق جيش التتار ويتخذ من زوجة تيمور الأثمرة جارية 
م602 والتحم أقدر قائدين فى زمانهما فى أثقرة 21401١‏ وأرخمت مل اكد 
تيمور أعداءه الأنراك على القتال بعد أن أرهقهم وأنبك قواهم طول 
السر . وهزم الأتراك هزعة منكرة وأخخذ بايزيد أسيراً ٠‏ وابشوجت 
القسطنطينية » وظل العالم لاسيحى بمنجاة هن الأنراك لمدة نصف قرن 
بفضل التتار . وواصل تيمور سيره فى انجاه أوربا إلى بروسه وأحر قها » 
وحمل معه من المدينة المكتبة الببز نطية والأبواب الفضية .. وتقدم نحو. اليحر 
المتوسط » وانتزع أ مير من أيدى فرسآن رودس » وذبح السكان » و أقام 
فى إفسوس . و ارتعد العام المسيحى فرقاًمرة أخرى » وقدمت جنوه التىكانت 
لا تزال محتفظ يوس وفوشيا وميتلين خضوعها ودفعت الجزية . وأفر جَ 
سلمطان مصرعن رسول ملك التتار » وانخرط فى الزمرة الممتازة » زمرة 
التاين الداضين لسلطان تذوو ب وعاة يمون أذراعه إل مفرفين .وهو 
أقو 7 حكام ل ه » حيث امتد ماكه من أواسط آسيا إلى الثيل ومن 
البسفور إلى الحند . وبعث إليه هيرى الرابع ملك إنملئزا بالعئئة » 
كا أوفدت إليه فرنسا أستّفا يحمل المحدايا . وأرفد إليه هئرى الثالث ملك 
قشتالة بعثة شبيرة برياسة روى بجونزاليز كلافيجى . 

وإنا لمديئون لذدكرات كلافيجر معظم ما تعلمه عن بلاط تيمور . 
فقد غادر قادس فى ١"‏ مابيو ١40‏ »ع ومر بالقسطنطيئية وطرابرون 
وأرضروم ؛ وتبريز وطهران ( النى وردت الآن لأول مرة على اسان أحد 
الأوريين ) ونيسابور ء ومشبهد » حتى وصل ممرقند فى الا أغ رطسي 
6 . وكان قد توقم لسيبب ما » أن هناك قوماً من السفاكين الكريى 
الطلعة . وما كان أشد دهشته اكير عاصمة تيمور وازدهارها » وفخامة 
المساجد والقصور» وسلوك ساداتها وعاداتيم المميدة » وثراء البلاط 


ور فه ؛ وأحاشاد للفنانن والشعراء دول تحور احرفاء به وتكرعاً له 


ل 


وكانت المدينة آنذاك قد مضى على بنائها أكثر من ألنى عام » وكانت 
توم نمو مائة وخسين ألف نسمة مع « مجموعة من أعظٍ الدور وأجملها » » 
مع كثير من الصور ١‏ التى تاالية الأشجاز ؛ » هذا كله رجح كلافيجو 
أن سمرقند « أكر من أشبيلية » » هذا مخلاف الضواحى امثرامية . وكان 
لماه يوفع إلى البيوت من تب عر بالقرب هن المديئة ٠»‏ تكست مياه الررئ 
المنطقّة اللدافية بالمحضرة . وتضوع اطواء بعبير البساتين والكروم . وتوافرت 
المرأعى للأغنام والماشية » ونمت الحاصيل الكثيرة . وكان فى المدينة مصانع 
للمدافع والدروع والأقواس والسهام والزجاح والزف ٠‏ والمنسوجات 
المتناهية فى اللمعان عا فا ١‏ القرمزى») وهو الصبباغة اللحمراء » ومنه اشتقت 
اللفاة الإتوليزية 6 . وكات المدينة هم التثار والأتراك والعرب 
والفرس والعراقيين والأفغانيين والكرجيين واليونان والآرمن والكاثوليك 
والنساطرة والهندرس ؛ ممن يعماون فى الحوانيت أو فى الحقول » ويسكنون 
فى بيرت من الطوب أو من الطين أو اللدشب » أو يسرحون وعرحون 
ف المديئة على ضفة الور ع كل عارش شعائره الديفية ى حرية ثامة » 
ويدعو لعقيدته المتعارضة مع سائر العتقائد . وكانت محف على جوانب 
الشوارع الرئيسية الأشجار والوانيت والمساجد والمدارس والمكتبات » 
وكان هناك مرصد » وكان كمة جادة رئيسية عريضة تقطع ؛ قف شط 
مستقم » المديذة من أحد طرفما إلى الطرف الآمر » وكان القطاع الرئيسى 


1 


من هذا الطريق العام مغطى باز ساح 097 : 

وف / سعتمر استقول إميراطور التئار كلافيجو 3 الذء مر ساحة 
فسيحة ( نصيت فبها خيام كشيرة من الرير ) » وسرادقات مطرزة بالرير » 
وكانت الحيمة هى المسكن الألوف لدى التتار » وكان لتثيهور نفسه ق هذه 
الساحة خيمة يبلغ محيطها 8٠١‏ قدم » كما كان هناك أيضاً قصور ذوات 
| 


رضية من الرخخام 0 القرميد » مزودة بأثاث متبن هر ص دم بالاعان 


4و4 


الكريعمة » وكله مصنوع أحياناً من الفضة أو الذهب . ووجد كلافيجو ملاك 
التتار جالساً الترفصاء على وسائد من الخرير و تحت مدخل أحمل قصر » 
قبالة ناؤورة يندفع منها عامود من الماء الذى انصب فى حوض بتحرك فيه 
التفاح بلا انقطاع . وكان تيمور .رتدى عباءة من الهرير ويلبس قبعة عالية 
واسعة مرصعة بالياقوت واللآلىء . وكان هذا العاهل طويل القامة نشيطاً 
يقفا » أما الآن وهو فى سن الثامئة والستين » فقد كان منحنياً ضعيفاً 
توما + .وكاد أن يكون كفيفاً . وكان يستطيع بشق النفس أن برفع 


حفئيه لبرى السفير ل 


وحصل تيمور من الثقافة على ما يكن أن يحتمله ريجل عمل » فقرأ 
التاريخ 0 وبجمع الفن والفئانين » وصادق الشعراء والعلماء 2 واستطاع عد 
الاقتضاء أن يتحل بأجمل العادات . واستوى غروره مع قدرته » هما لم 
يتفوق فيه أل عليه فْ زهانه لق وقدر تيمور على العكس من قيصر 4 أن 
القسوة جزء ضرورى من الاسيراتيجية » ولكنه »© إذا صدقنا ضحاياه » 
غالبا ما يبدو آثماً متهماً بالقسوة لرد الانتقام . فإنه حتى فى إدارته المدنية 
كان يسرف ف الحكم بالإعدام 4 حدى على اذهل تمع سياسة الك قُْ المديئة 3 
أو على جزار تقاضى للحم ثمنا أكثر مما يبغى97© . إنه نفذ سياسة القسوة 
والعنف بوصفها ضرورية كم شعب ل بألف القانون بعد . وبرر «ذابحه 
على أنها وسيلة لإرغام القبائل اخالفة للقانون والنظام على اتباع النظام 
ومتطلبات الأمن فى دولة موحدة قوية . واكنه مثل سائر الغزاة والمانتمين 
أحي القوة لذاجها 4 وأحب الغناكم والأسلاب من أجل العظمة الى 5 أن 
تغطى الغناكم تكاليفها . 

وى ١508‏ شرع ق فت منغوليا والصين ٠»‏ براوده حل إنشاء دولة 
تضم صف العالح 4 وتربط بن الببحر المتوسط وخر الصين 0 وكات ججرشه 
يتألف من مائتى ألف من الرجال الأشداء . ولكنه قفرى تحبه فى أتار 


(؛ جوع مله 5) 
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بدائن على الحدود الشمالية من مملكته » وكانت آخر أوامره أن يتابع جيشه 
سيره » ولبرهة بسيطة تقدم جواده الأشهب المسرج » دون أن يعتطيه 
صاحبه ؛ وهو يسير الموينا ق خطى منزنة ب- تقدم الحشد . ولككن بجئوده 
كانوا على تقل عن م أن عقّل قائدم ع وارزانته عاك نتا تشكلان نصف فوهم . 
فعادوا على عجل إلى أوطامهم 0 حداد على موت القائد » وقد كتب 
هم الخلاص من هذه المهمة + وشيد له بنوه فى سمرقند مقبرة فخمة هى 
١‏ مقرة الأمبر » » وهى عبارة عن برج تعلوه قبة ضخمة بصلية الشكل » 
مكسوة واجهتها بالآجر ذى الطلاء الآز رق الجميل الفيروزى الاثل 
للخضرة م 

وتخطمت إمبراطورية تيمور ونه » وكادت الأقالم الغربية أن تهار 
فى الخال . وكان لزاما أن يقنع أولاده بالشرق الأوسط . وكان أعقل أفراد 
أميرة تيمور هو شاه رخ الذى رخص لابنه أواوج فى أن يحكم بلاد ما وراء 
النهر من سمرقند » على حين حكم الوالد نفسه خراسان من هراة » ونحت 
حم خليفتى تيمور هذين أصيسن العاصتان مركزين متنافسين على ازدهار 
التتار وثقافهم » ازدهاراً وثقافة تعدلان أياً من مثيلاتهما فى أوربا فى ذات 
العصر ( ١4٠08‏ -- 1444 ) : وكان شاه رخ قائداً قديراً يحب السلام » 
وقد شجع الفنون والآداب » وأسس فى هراة مكتبه ذائعة الصيت ٠.‏ وقال 
أحد أمراء أسرة تيمور ١‏ إن هراة هى جنة الدنيا »00 . أما أولوح يك 
فقد رعى وجال العلم » :وشيد فى سمرقند أعظلم مرصد فى ذاك العصر . وقال ٠‏ 
أحد كتاب السير المنمقين من المسلمين : 

وكان عالاًه عادلا » بارعا » نشيطاً » على درجة كبيرة 

من المعرفة ب الغفلك » على حين أنه فى علوم البلاغة كان 1 

التدقيق . وسمت مكانة ررجال 0 ف عصره إل ذروتها . 

المندسة فسر أدقٌ المسائل . أنا فى علم الظاواهر 00 ية 


ب لاهاامه 


( الكوزموجرافيا ) فقد شرح كتاب بطلمبرس . ولم مجلس على 
العرش ملك مثله قط حتى اليوم . و سجل ملاحظات عن النجوم 
بالتعاون مع العلماء الأو لين . وأسس ى معرقند كلية لا يمكن أن 
بوعل 'فاءق الأقاليم المتاخمة السبعة مثيل من حيث <الها ومكانتها 


وقيمتها 00 5 


ولكن هذا الوذج الفريد للرعاية قتل فى ١549‏ بيد ابن غير شرعى له . 
واستمرت هذه التتمافة العالية الك كمزت لها أسرة تيمور على عهد السلطان 
و أبو سعيد » والسلطان ا حسين بن بيتره) فى هراة حتى نباية القرن 
اللحامس عشر . وق ١15١01١‏ استولى «خغول الأوزيك على سمرقند ويخارى » 
وق 1٠6٠١‏ انزع الشاه الصفوى هراة وبابور » وفر آخر حكام أسرة 
تيمور إلى الميد وأسس هناك أسرة مغولية جعلت من دهى الإسلاميةب عاصمة 


هه * ؟ 
راثعة ق مثل روعة رومه على عهد أسرة مديتثى 58 


المماليك 
4" ا لا١اه١ا‏ 


بينا كان الإسلام فى آسيا يعالى الغرو المتكرر والثورات » استغل 
سلاطين المماليك ( ١١6٠‏ /!ا١5١‏ ) مصر التى سادها استقرار تسبى 
إذ ذاك وقضى المرت الأسود على ازدهار البلاد لفئرة من الزمن ؛ ولكن 
فى أثناء هذه القلبات استمر المماليلك يوفقون بين الإدارة القادرة والمصالح 
الذية هن بجهة والاختلاسات والفظائع من جهة أخرى . ومهما يكن من 
أمر » فإنه فى 181 بدأت بالسلطان الملك الناصر بن .رقوق أسرة المماليك 
البر.جية ااتى ساد عهدها الرف والدسائس والعنف والاعلال الاجماعى » 
وفوا قيمة النقد » حتى على غير عادة المكورمات. » وفرضوا 
الضضرائب الباهظة على ضروريات المعيشة » وأساءوا استغلال احتكارالدولة 


.ات م 


السكر والفلفل . وفرضوا ف الإسكتدرية رسوماآ باهظة ءلى تجارة أوربا 
مع الحند » مما دعا تار الغرب إلى البحث عن طريق إلى الهند دول أفريقية . 
وخسرت مصر على مدى جيل بعد رحلة فاسكوداجاما )١1494(‏ كثيراً من 
نصيها الذىكان يوماً هائلا » من النجارة بين الشرق والغرب » وأوقعت هذه 
الكارثة الاقتصادية البلاد فى حالة من الفتمّر ١‏ الملدقع إلى درجة أن السلطان سايم 
الأول لم ياق إلا مقاومة ضعيفة » حين أنهبى حكم المماليك » وجعل من مصر 
ولاية عمانية . 

وظلت القاهرة من ١١48‏ حتى ١428‏ أجل وأزهى مدن العام الإسلاتى 
وأكثرها ازدحاماً بالسكان . ووصفها ابن بطوطة وصفاً رائءا فى 19 »2 
وقال عنها ابن خلدون الذذدى زارها “181 إنها « عاصمة الكون ء جزة الدنيا » 
مكنظة جميع أجناس البشر » عرش الملكية » مديئة ازدانت باللقصور والدور 
الفخمة والرهبنات والآديار والكليات » مضيئة بنجوم العلم والمعرفة » جنة 
روما الثيل حتى ليبدو أن الآر ض تقدم ثمارها إلى الناس على سييل الهدية 
والتحية  ©"2‏ ور يما كان الفلاحون المووكون يعبر ضون على حذا . 

وعكست مساجد مصر فى ذاك العصر قساوة الحكم اكن ما حكنت 
ألوان السماء . فلم يكن هنا إيوانات أو بوابات من الطوب المصقول أو القرميد 
الماون ع "كنا كان الخال فى آسيا الإسلامية » بل كانت هناك جدران حجرية 
ضخمة جعلت من المسجد قلعة أكثر مزه يرتا للعبادة .. وكان مسجد الساطانة 
حسن (0 1885 11"5# ) عجيبة عصره »© ولا يزال أفهم 1 ثار الفن 
المملوكى . وذهب ال مريزى الموارخ إلى أنه « فاق كل ما بنى من مساجد17©) 
ولكنه كان قاهرياً يحبا لوطنه . وتروى أسطورة غير مر كدة كيف أن السلطان 
هع مشاهر المهندسين من بلاد كشرة ء وطلب إلهم أن يذذكروا له أعلل 
صرح على البسيطة ع وأمرهم بأن يشيدوا صر-اً أعلى منه » فذكروا له قصر 
خسرو الأول فى مديئة طيسفون ( مدينة بابلية على بر دجلة ) الدى يرتفع 
الحزء الباق من مدخله ٠١١‏ من الأقدام فوق سطح الأرض . فبنى العال 


قنك 


حد أن السيود اليد بلك 4 بعك أن م قوأ حيدارة إل ام المتيدمة هو عم 

ر ك1 ٍِ ص ١‏ هرام 
ارتفاع مائة قدم » وزادوا فوقها إفريزاً (كورنيش ) بارتفاع ١7”‏ قدمآ 
وشيدوا فى أحد الأركان مثئذنة بارتفاع 78٠١‏ قدمآ . وإن هذا البنى الشاهق 
ليترك انطباعا فى نفوس الغربين ٠‏ واكنه قل أن بسر الناظرين منهم . 
ومهما يكن من شىء فإن أهل القاهرة كانوا فخورين به + إلى حد أنهم 
ابتدعوا أو استعاروا خرافة تقول بأن السلطان قطع يد المهندس حتى لا يصحم 
حقية رائعة تضارع هذه » وكأن المهندس يصهم بيده ! وكانت مساجد المقار 
أكير فتنة وجذبا للأنظار » دعم الغرض الذى بنيت من أجله » وقد بناها 
سلاطين الممالياك ختارج أسو ار القاهرة لتضم رفاتهم . من ذلك أن السلطان 
الظاهر برقوق االذى دا حياته عبداً شركسا 6 انح ا أدوة فى مجلء صامت » 
راقدا قْ مقيرة تن أفحم هذه الما ار 

وكان قايتياى أعظ البناة ببن الممالياك البرجية » فالبرغم من أن ارب 

الأتراك أتكته , فقد در الأموال لتشييد المالى النفيسة ى مكة والمدينة 
مخ الا براك ام إن اكموات سريت ا 1 والان 
والقدس ؛ وسحداد ف القاهرة قلعة صلاح الدين والجامع الأزهر 2 وشيك نزلا 
فقوا بزخارفه العربية المصنوعة من الجر » وبنى داخل العاصمة مسجدا 
ذا زخازف مأسقة . وتوج قايتباى أعماله فى أخريات أيامه » بمسجد تذكارى 
من ارايت والرخمام » ذى زخرفة رائعة ومثلنة عالية ذات شرفات ؛ وقية 
مزينة بنقوش هندسية » مما جعل هذا المسجد مأثرة من المآثر الأقل قيمة 
لفن الإسلانى , 

وانتشرت الفئون الصغيرة ى عهد الممالياك . وصنع النقاشون على العاج 

والعظام والحشب ألفاً من المنتجات الحميلة » من صناديق الأقلام إلى المناار ع 
وهى منتجات ‏ كان يتخيلها الذوق 3 ويدوم على تنفيذها العمل المتواصل 
والمهارة 1 و-حوسباثك 2 هذا أن تلى نظرة على مر ميولك قارثياى خارج 
أسوار المدينة فى متحدف فكتوريا وأللرت . وياغ التطءم بالذهب والفضة 

واراال لاه ا ا 


شه 


ذروته أيام هذه الآسرات الدموية . أما مصانع اللخرف المصرى التى كانت قد 
ايتدعت ألفا من الدخ والأشياء الغربية فى آلاف السنين للسحيقة فى القدم » 
فإنها أرجت الآن للعالم الزجاج المطلى ب لينا ومصابيح المساجد والكؤوس 
والزهريات المزدانة بالطور أو الزخرفة التشكيلية من اللمينا الملونة » والمرصعة 
بالذهب أحياناً . وعثل هذه الطرق ويكثير غنرها لا يخصما العد » خلع 
الفنانون المسلمون على الال شكلا خااداً » ويذلك عوضواعن وحشية 
ملوكهم أو كفروا عيبا . 


8 سم العمان ون 
مم ؟١ ‏ لااه١ا‏ 


يبدأ التاريخ بعد اضتفاء الأصول . فلا أحد يعرف أين نشأ الأتراك . 
و فذهب بعض الناس إلى أنهم كانوا قبياة فنائدية أوجرية عنمعنا-ممم؟ 
( شعب أسيوي شرق الأووانة نين الهون » وأن اسمهم يعنى ( خوذة» 
وهى فى إحدى اللهجات الأركبة ميرم . وقد شكلوا لغاتهم من اللغتين 
المغولية والصيئبة » وأدخلوا بعد ذلك ألفاظاً فارسية أو عربية » وهسله 
اللهجات الثركية هى الوسيلة الوحيدة لتصذيف المتكلمين لهم بوصقهم أترا كا . 
وانمذب و احدة من هذه العشائر اسمها من اسم زعيمها ساجوق . ونمت 
بالنصر تلو النصر » وتكائرت سلالاتها » وحكوا قى القرن الثالث عششر فارس 
والعراق وسوريا وآسيا الصغرى وفرت عشيرة أخرى من أقرباء العشيرة 
الأول ؛ بقيادة زعيمها طغرل »أر» لخر ان ف نفس القرن » حتى 
لا يكنسجها طوفان المغول . واستخدمها سلجوق أمير قونيه بآأسيا الصغرى » 
ف الأعمال الهربية » وأقطعها جزءاً من الأرض لوخي ماشيما . 


وى 4م١١‏ (؟) مات أرطغرل ٠‏ فاشتير اينه, عمان > وهو إذ ذاك 
| ا 
فى الثلاثين من عمره » ليخايف أباه ؛ وهله اشئق سم 0 العما نين . وم 


© © سم 


يطلقوا على أنفسهم اسم الأتراك قبل القرن التاسع عشر » بل أطلقوه على 
الشعوب شبه الهمجية فى تركستان وخراسان . وى ١١9١٠‏ رأى عمان أن 
السسلجو قيين نعف من أن يقفوا فى طريقه » فأعلن نفسه أميراً مستقلا على 
ولاية ص يرةٍ بي يرة في الشيال الغرلى من أسيا الصغرى 0 وق 99؟١‏ تقدم بقواته 
غرباإلي بنى شر . وم يكن عمان قائداً عظيماً » ولكنه كاذ مثابراً صبورا» 
وكان جره 0 4 والكنه مكون دن رجال ألفوا 5 ق ديارم م ركوب اليل 
أكير مما ألفوا السر على الأقدام ؛ رجال أرادوا أن ا بحياتهم الشاقة 
0 الأرض أو اللذهب أو 9 السلطان » وكانت تفع بيهم وبين 
2 ر مرهرة داسك بيز نطية ناغسة سيئة المدكم هزيلة الدفاع . فعخاصر عهان 
واحدة متها وم ف روف ار ا 1 الأمر فى الاستيلاء علما 3 ولكنه 
عاود الكرة دك الكرة حدقي اسسلمت المديزة أخيرا لابنه أورشان 4 قف 


'أوقت الى كان يرقد فيه عَيان على فراش الموث ى 5 فى شير ) 1١‏ / 5 


واتخد أورخان من بروسه » التى تقدست بر فات أبيه » عاصمة جديدة 
للعائياق + وسافية الرفية 'ق للزيف تمن الشلطاة إى 'االنعر للتوسظ 1 لجز 
ل للتجارة واللروة والمدنية . وق نفس الغام اللبى سقطت فيه بروسه ؛ 
3 نيقوميديا التى صارت فيا بعد أزميد » وى ١":‏ استولى على ليقيه 
لبى أصبحت أزنيق ٠‏ وفى 1805 استولى على بر جاموم التى أصبحت رجامه . 
وكانتث ثلاث المدن العريقة فى 3 والتى تفوح منها رائحة التاريخ » مراكز 
للحرف والتجارة » وقد اعتمدت فى المواد الغذائية والأسواق اللازمة لها على 
المماعات الزراعية النحيطة ا والتى كان العمانيون قد اسثواوا علما فى ذالك 
الحين » وكان على هذه المدن أن تعيش على هذه البقاع الداخلية أو أن تموث 
ع . فلم تتقاوم طويلا » لأنها كانت قد عانت من ظلم دكامها البز نطيين » 
كنا سمعت بأن أورخان لم يثقل الكواهل بالضرائب » وأنه رخص ف حرية 
العقيدة -. وكان كثير من هؤلاء المسيحيين فى الشرق الآ هر اطقة مر هقين : 


5ه 


6 


نساطرة أو من القائلين بأن للمسيح طبيعة واحدة ٠.‏ وسرعان ما ارئضى 
العقيدة الإسلامية جزء كبير من الأراضى المفتوحة » وهكذا نحل المحرب 
المشاكل اللاهوتية » على حين كانت هذه المشاكل قبل الخرب تقّف داجزة 
يرة 5 ومذ وسع أورخخان ملكه على هذا الشكل ع فقلك اذل لئفسيه لقب 
سلطان الع انين . وعقد أباطرة بزنطة أواصر السلام معه )6 واستأجروا 
جنوده » وسمدوا لابنه سلمان فى بناء معاقل على أرض أوربا . وقضى 
أورنخان نحبه وهو فى الواحدة والسبعين من عمره » بعد أن نخلد ذكراه بين 


جو 4 شعية . 


وكون خلفاوؤه “>ن بعداه أسرة قل أن يوجد لها 6 التاريخ مثيل 6 قُْ هذا 
المزيج م>ن الققوة ادر بية والمهارة والمقدرة الإدارية والقّسوة اأوسدشية 4 
والإخلاص الرفيع للآداب والعلوم والفنون . وكان مراد الأول أل أفراد 
هذه الأسرة جاذبية » ولا كان أمي؟ فإنه كان 2م بأصابعه المغموسة ى 
المداد على الوثائق 2 على غرار الفيلة المغمورين . ولا قاد ابئه صاوندجى 
ثورة إجرامية فاشاة ضادة 4 فق مراد عيكيه وقطع واسة ل وأرغم آباء الثوار 
على قطع رعوض أبنائب.9© . ودرب مراد جيشاً لا يكاد يقهر » وفته- 


وورث بايزيد الأول عرش أبيه فى ميدان القتال فى توصوه (1894) . 
ذلك أنه بعد أن قاد البيش إلى النصر أمر بإعدام أخبه يعقوب الذى كان قد 
قاتل بسالة فى ذاك الوم العصيب . وأصبح قتل الإخخوة على هذا النحو 
قاعدة منتظمة عند سلاطين آل عمان بعد الجلوس على العرش » طبقاً للمبدا 
القائل بأن ارد على الحكوهة يؤدى إلى القزق » إلى حد أنه يجدر التخلص 
فى أول -فرصة ممكنة ممن يحدمل أن يطالبوا بالعرش . وأحرز بايزيد لقب 


الاأة م 


« بلدرم أى الصاعقة » » لسرعته فى خططه الحربية » ولكن أعوزه فن الحكم 
الذى تميز به أبوه » وأضاع بعض طاقته الحيارة فى المغامرات النسائية » وقدم 
ستيفن لازارفنش » حاكم الصرب من قبل السلطان » أخته لتنضم إلى حرم 
السلطان » وأصبحت هذه السيدة دسبوانا زوجته الأشرة لديه » وغرست 
فيه الولع بشرب الدمر وإقامة المآدب السخية » رع أضعفت عن غير مد 
حيويته كرجل . وتألق غروره وكبريارئه -<” سةوطه . وبعد أن هزم 
بايزيد فرسان أوربا فى نيقوبوليس » أطلق سراحكونت نفرز 5جعنهلة مح 
دعوة ممتازة للمبارزة » رواها أو عدل قبا فروسار ممووزمم# » قال : 


م أى جون » إن أعلم جيداً أنلك سيد عظيم ى بلدك » وأنك ابن 
سيد عظيم . أنت شاب يافع » وربما تلاق بعص الاوم أو العار لأناك 
وقعت فى هذه المغامرة ف بداية عهدك بالفروسية 6 وانك تخاصاً من 
الوم وإنقاذ لشرفك » ريما نحشد قوة من الرجال نحاربتى ه 
ولو ساورنى الشلك أو اللدوفه قبل رحيلك » لأأجيرتاك على 
أن تقسم بشربعتك وعقيسدتك » أناك لا أنت ولا أحد من 
زمرتك » سوف تشمر السلاج ضدى ولكنى لن أزملك 
أ لل م أحداً من' أتباعك عثل هذا القسم أو الوعد . ولكنى 
سأفعل ذلك عئدما تعود إلى وطناك وإل مسرائاتك 2 لتجمع من 
القّوة ما تشاء 6 ولا تدخخر ا 4 واخخرج إلى قتالى 6 ولسوف 
نجدنى دوماً على أهرة الاستعداد لاستقيالك واستقبال عصبتات . . 
وأطلع من تشاء على هذا الذى أقول لك » فإنى قادر على 
القتال » ومستعد على الدوام للتوغل ف العلم المسيحى)9© . 
وما أسر تيهمورلنك السلطان بايزيد عامله بكل إجلال واحتر.ام 4 


اكه سم 


على الرغم من الرسائل المهينة التى كانا قد #بادلاها على مدى عام » وأمر 
ثيمور يفاث أغلدل الساطان وأعلنه إلى جائيه 4 وأقد له أنه سيبى على 
حرأأةه 3 وَأَضَلدق تعاماثه يأن بصب نللاث خحيام ؤيخمة لمماشيته 4 ولكن 
عندم! حاول بادزيد ارب »احتدوز ق غرذة ذات أوافل مسدودة بالحواجز 2 
وقد بالغت الأساطير فقاات إنها قفص من حديد . ومرض بابز بد ؛ فعا 
تيمو رلناك أحسن الأطباء لمءالته » وأرسل السياءة دسبوانا لتسور على رعايته 
وموأساته 2 و جك هذه الأساعدات شيا لبعثب القوى. الجيوية قَ السمطان 


اي 


وأعاد ابنه محمد الأو ل تنظيم حكومة العمانيين وقوتهم » وعلى اارغم 
من أنه فقأ عينى أحد المطالبين بالعرش وقتل آدر » فإنه اكتسب لقب 
السيد المهذب » بفضل 3-0 الكيس اللطيف وحكمه العادل » وسئوات 
السلم العشر القى منحها للعالم المسيحى . وكان اراد الثاني مثل هذه المشارب » 
فآثر الشعر على الحرب » ولكن عندما نصبت القسطنطينية مزاحماً له ليخلعه » 
ونقضت الخهر عهد السلم » أثيت مهراد الثاني فى وارنه ( )١444‏ أنه قائد 
كأحسن ما يكون القواد + ثم عاد إلى مغنيسيا في آنا الصغرى » حيث 
عقد مرتين فى كل أسبوع اجتاعا للشعراء والعلماء » وقرأ الشعر ونمدث 
فى العلوم والفلسفة . واقتضت ثورة فى أدرنه عودته إلى أوريا » فأحمدها » 
وقهر «ونياد فى قوصوه . وعنلما مات تي ١48١‏ ء بعد أن قضبى فى 
الحكم ثلاثن عاماً » وضعه المورخون المسيحيون فى مصاف أعظم حكام 
عصره ؛ وقل أمر فى وصيته يأن يدفن فى بروسه فى مصلى متواضع غير 
مسقوف » وحتى تنزل عليه رحمة الله وبركاته مع شروق الشمس والقمرء 
وسقوط المطر والندى على جدته )40 , 


وتساوى محمد الثانى همع أبيه فى الثقافة والفتوحات والفطنة السياسية 
وطول الححكمء وليس قَْ العدل ولا ف النبل 5 فنقضس المعاهدات الوثيقة » 


اهس 

وأسير اتيجبته بلدهاء الشرق 5 وسئل يوما عن خططه فأجاب :7 لو أن 
شعرة دن حيتى عرفت لانترعتها 000 3 ونحدث السيلطان مس لغاثت , 
وكان واسع الاطلاع نى عديد من الآداب » بارعا فى الرياضيات والهندسة 
ورعى الفنون » وأجرى معاشات على ثلاثين شاعراً عمانياً » وبعث بالهدايا 
الملكية إلى شعراء فى فارس واطند . وجاء بعده فى الرتية الثانية كتصير 
للأدب والفن وزره الأكر محمود باشا » فأعان هو وسيده كثيرآ دن 
الكليات والمرئسسات الدينية » نحتى أطاق على المسلطان « أبوالأجمال الحمرية » . 
وكان محمد أيضاً « أبا الانتصارات ) . فقد خرت ا!تسطئطيئية له ولمدافعه » 
وبفضل مذافعه أصبح البحر الأسود حير عوانية 2( وأمام جروشةه ودباو ماسيته 
وقعت دول البلقان قُْ 5 العرودرة 7 ولكن هذا الفاتح إلى لا يتنوم 3 
أنهاك قواه بكل ألوان الإفراط النسى ٠»‏ ولم تجد العقاقير نفع فى نجديد 
حيويته » حدتى أدربجه حريه آخمر الآمر فى عداد الأغوات . وقغى نحبه 
فى سن الواحدة واللحمسين في اللحظة التى بدا فمنا أن جيشه على وشاث غزو 
إيطاك' وضمهاإلى العالم الإسلاى . 

وأدى النزاع بن أبنائه إلى تولى بايزيد الثانى العرش . ولم يكن 
بالسلطان الجديد نزوم إلى الحرب » ولكن عندما استولت البندقية على 
قرص ومحدت سيطرة الأثراك على شرق البحر المتوسط » أفاق السلطان 
وضلل متادعيه عاق السلا م 4 حي افق أسطولا من 4 سفيدة ودمر 
أسطول البندقية بعيداً عن شواطي؛ اليونان . وأغار جيش تركى على شمال 
إيطاليا حتى وصل غرباً إلى فيشئزا ( ١6١9‏ ) . فتوسلت البندقية لعقد 


الصلح ومنحها بايزيد شروصاً سخية » ثم ركن إلى الشعر والفلسفة من 
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جديد , وخلعه ابنه سليم وجلس على العرش ( ؟1١5١)‏ وِلم يابث بايزيد 
أن مات ٠»‏ وقيل إنه مات مسموماً . 


إن التاريخ » من بعض الوجوه » ليس إلا تعاقباً لموضوعات متعارضة » 

فإن الطباع والأشكال السائدة فى عصر ينكرها ويرأ منها العصر الذى يليه » 
والذى يضيق ذرعاً بالتقاليد » ويتحرق طفاً إلى التجديد : فالكلاسيكية 
تنجب الرومائتيكية » وهذه تلد الواقعية » وهله تأتى بالتأثرية » كا 
تدعو فر ة الحرب إلى عقد ( عشر سنوات ) هن السلم كا أن السلم الذى يطول 
أمده يدعو إلى الحرب العدوانية . فقد ازدرى سلم الأو ل بسياسة السلم 
للتى انتهجها والده . وكان سايم قوى الجسم قوى الإرادة » عزوفاً عن المسرات 

وأسباب المتعة » ولوعا بالصيد والقنص وحياة المعسكر : واستحق لقب 
« العبوس ) لأنه شئق نسعة من ذوى قرباه منعاً لأية فتنة أو تمرد » وشن ارب 
تلو ادرب من أجل الفتح والغزو. ول تزعجه إغارة اسماعيل الصفوى شاه 
فارس على الخدود اللركية . فقطع سلم على نفسه -هداً بأزيشيد ثلاثة مساجد 
ضخمة فق القدس » وبودا ورومه » إذا من الله ءا .» بالنصر عبى الفرء.ى2©, 
وإذ أثار النعرة الدينية فى شعبه إلى حد القتال . فإنه تقدم نمو اسماعيل : 
واستولى على تبريز » وجعل من شالى أرض الجزرة ولاية عمانية . وق 
فؤة) يدول دائقة بووجاله الاتكفارية”. إل اليل © وضم سوريا 
وبلاد العرب ومصر إل مملكته )١5١1(‏ < وحمل من القساهرة إلى 
الُسطنطينية أسيراً مكرماً هو ١‏ خخليفة المسلمين ( وهو أكير مقام دي' عند 
المسلمين . وأصبح سلاطين العما نين بعد ذلك مثل هترى الثامن ‏ 
أضرا السلطة ا كا كانوا أصواب السلطة |ازمنية (سادة الدين والدولة) . 


وف أوج جد قواته وعظمتها » جهز سليم لغزو رودس والعالم المسبحى . 
فلما تمت كل الاستعدادات » أصيب بالطاعون فتضى عليه ( )١57١‏ . 
وأمر ليو العاشر الذى كان قد ارتعد فرق لتقدم سايم ما اين لاهو 
مارتن لوثر ‏ أمر الكنائس المسيحية بإقامة الصلوات شكراً لله . 


أ5" هد 


5 الأدب الإسلاى 


او١١‎ 4 


نظم سام العبوس نفسه قصائد من الشعر المقى » وورّث ابنه سليان 
القانونى ديواناً ملكي ضم قصائده المخموعة » مثل ما ورثه إميراطورية تمتد 
من الفرات إلى الدانوب والنيل » وإنلك لترى اثنى عشر من السلاطن وكثيرآ 
من الأمراء » من بينهم الأمير جم الذى أجزرل أخوه '... لثانى العطاء 
للوك المسيحية وبابواتها ليحتجزوا الأمر فى معتقل لاثق » نقول إنك لتّرى 
هؤلاء السلاطين والأهراء ببن 77٠١‏ شاعر عمانى طبقت شهرتهم الآفاق فى 
القرون الستة الأخبير 08" . واقتبس معظم هؤلاء الشعراء من الفرس أشكال 
شعرهم وأفكاره ؛ وق بعض الأحيان لغته » وواصلوا » فى معين من 
القصيد لا ينضب : ممجيد عظمة الله » وحكة الشاه أو الساطان » وارتعاد 
شجرة السرو حسداً عند ما يقع نظظرها على السيقان النحيلة الناصعة البياض 
للحبيبة . وقد ألفنا الآن تحن فى الغرب هذه المفائن إلى حد أننا لم نعد بز 
هذه التشبيات المائلة . ولكن ١‏ الأثر اك الفظعاء » الذين كانت نساوههم 
متدثرات من الأنف إلى أخمص القدم بشكل كله إغراء » اهتزوا إلى الأعماق 
مبده الإحاءات الشعرية » وهذا الشعر الذى غير ت بر حمثه من طبيعتهة » 
والذى لا يؤثر فينا ولا يحرك فينا شعرة » كان يحفزهم إلى التقى والورع و إلى 
تعدد الزوجات وإلى الحرب . 

وإنا لاختار فى خيال ساذج » من بين ألف من الموتى الحالدين ء ثلاثة 
أسماء لا تزال غريبة غير مألوفة لدى امجتمعات انحلية فى الغرب . من هوؤلاء 
أحدى » وهو من سريواس ( المتوق م١41١)‏ الذى تمل أول ما تهبل من 
الأستاذ الفارسى النظامى » وقد كتب أجدى و اسكندر نامه ) أى كتاب 
الإسكندر » وهو ملحمة ضخمة فى أسلوب قوى غير مصقول » لم تتناول 


اكد 


قصةٌ غزو الفرس للإسكندر فحسب » وأككن تضمنت كذلك تاريخ الشرق 
الأدى وديانته وعلومه وقاسفته من أقدم العصور إلى عهد بايزيد الأول 8 
ويجدر بنا أن نكف عن الاقتباس لأن الترحة الإتجليزية أشيه ثىء بكابوس 
يحثم على العدر . أما شعر أحمد باشا ( المتوى ١455‏ ) فقد ابتيج به السلطان 
#مد الثانى إلى حَق أله عن الشاعر را له . و لكن الشاعر وقع 2 غرام 
خادم يل كن سداشرة الإميراطور الذى كان 4 مثل ما اميل م6 ف كان هدة 
إلا أن أمر بإعدام اشاعر 5 وأرسل أجل اث مولاه قصيدة غنائة تفيض 
رقة » حتى أن محمد وهبه الغلام » ولكنه نفى الاثنين إلى بروسه© . 
وهناك آوى أحمد إلى داره شاعراً شاباً قدر له ى الخال أن يزه » ونظم 
تجا (المتوى ١١‏ ) ء وكان اسعه الحقيقى عسبى - نم قصيدة غنائية 
ددح محخمل الثان 53 وربطها ف عدامة صثى الساطان وزمياه قُْ لعبة 
ااشطر نج 3 ودفع فضول جمد الثاى 4 ف الوقوع قُّ الشرك 6 وفضن اللفيفة 
وقرأ النصيدة » واستدعى ناظمها وعيئه «وظفاً نى القصر المكى . وأيقاه 
بأيزيد الثانى ناعم بالحظوة. واليراء 1 وكتب كا الذى انتص بشكل بطولى 
على الازدهار و النجاح ؛ بعس القصائد الغنائية ااتى تستحق أعظم الثناء و التقدر 
فى الآأدب العمانى . 
ومهما يكن من أمر » فإن نطاحل الشعر الإسلامى كانوا لا يزالون من 
الفرس . وكان بلاط حسين ببقرة ى هراة يعج بالعنادل المغردة » حتى أن 
وزدره مير على شير ذواى شك قائل" 1 أو أبك ملذدت قدمياك ارفست مبما 
ظهر شاعر » : فرد عليه شاعر آخمر بقوله : « وكذلاك تفعلل أنت 
أو سحبت.هم(3) ) . وكان مير على شير (المتوق أ١ده‏ )2 إل جاب معاواتة 
ف حكم خخراسان » ورعايته للأدب والفن » وذيوع صيته ق رسم المنم'مات 
وااتاحن 59 نول كان شاءرا ؤيدلك" 4 فكان ميسيئاس وهوراس زمانه ف 


وت مما 5 وهن فيض رعابته المسيرة استمد العرن والساوى المصورانهزاد 


500 


وشاه مظفر 3 والموسيقبون قرول مود و شا تق نأش وحسن اوذى © والشاعر 
الإسلانى الكبر ف القرن اللخامس عشر ملا نور الدين عبد الرحمن جائى 
( الوق ؟59١).‏ 


ووجد جاى فى حيائه الطويلة المادئة فسحة هن الوقت ليمتسب شهرئه 
عالاً ومتصوفآ وشاعراً . فشرح باعتباره من رجاك الصوذية » فى نثر رقيق »؛ 
الفكرة الصوفية القديمة » وهى أن الااد المميج بين النفس البشرية وبين 
الحبيب » وهو الله سبحانه وتعالى » لا «أنى إلا إذا أيقنت النقس أن الإنسان 
ليس إلا وهساً وسراباً » وأن كل الأشياء فى الدننا هى مجموع من الأشباح 
العابر قاى تتلاثى فى ضباب الفناء . و معظم وصائد جاى عبارة عن تنصوف 
منظوم شعراً » زوج بشىء »ن الحسية الحذابة . ويقهى علينا ساءان وأسال 
حكاية طريفة تشير إلى أن الحب الإلهى يسهو على الحب الدثيوى . وسلمان 
هو ابن شاه يون ( أيونيا ) وقد ولد ٠ن‏ غير أم ( وهذا ثىء أصعب بكثر 
من التوالد العذرى) وقد :ولت تربيته الأميرة الحميله أبسال التى افتئنت به 
حين 4 الرابعة عشرة من العمر » وقد غزت قابه وأنرتة عا اصطنعت من 
أساف التجميل والتطرية . 

والحاظة مراف سنا شوك اعد 

حتى وله إلى ليل وهو فق وضح النهار ؛ 

وزيفت وزججت الحواجب ذوقهما . 

لتصيبه إذا ضل هناك » وشعرها الذى يتضوع مئه المساث 

صففته فى لفائف أفعوانية كثيرة 

كن فا « الإغراء » فوق خخدها 

الذى أضاءت ورده بندى قرمزى 

ووضعت هناك حبة دقيقة من المسلك 


جد ات 


وقد مر أحياناً فتطاق ضحكة تكسر ما 

ياقوتة شفتما اللتين لحفظان بينهما اللآلى 

53 تنوضص وكأتها على عجل » فتقعقع خلاسياها الذهبية » 
وعلى نداءاتها المفاجئة > تألى 


نحت قدمما الفضيتئين بالتاج الذهى :4*9 . 


وهو تاج الأمير وريث العرش بلا منازع » ويستسلم الأمر دون عناء 
هذه المغريات » ولبعض الوقت ينعم الاثنان الولك والسيدة ق ححبه 
مشبوب . فيئنب الملك هذا الشاب على مثل هذا العبث » ويأمره أن ينجو 
بنفسه إلى الخحرب و المحكم . واكن سلان بدلا من ذلا مهرب مع أبسال 
على ظهر حمل » «١‏ وكأنئهما لوزتان سداوتان' فى قشرة واحدة , » حتى إذا 
وصلا إلى البحر صنعا قارباً وسارا به و شهبراً » وأتيا إلى جزيرة مكسوة 
بالحضرة » مليئة بالأزهار العطرة والطيور المغردة ء والمار والفاكهة التى 
تتساقط نحت قدهبما بكثرة . ولكن فى جنة عدن هذه يتحرك ضمير الأمر 
فنواليه 4 و 01 مهام اللاك التى أغفلها » ويحث الأمير ع 7 نال 
على العودة همه إلى يون ء ويحاول أن يدرب نفسه على الاضطلاع بأعياء 
املك » ولكنه موزع ببن الواجب والجال » إلى حد أنه كاد آخخر الأمر أن 
ين ؛ وائفم إلى أبسال فى محاولة للانتحار » فينيا محرقة ء وكفزا إلما » 
ويد كل منهما فى يد الآخمر » وأنت الذران على أبسال » ولكن سلان يرج 
سالا ولم يحترق . والآن وقد تطهرت نفسه » فإنه يرث العرش ويشرفه . 
وكل هذا مجاز يفسره جاب بأن الملاث هو الله » وسلان دو النفس البشرية » 
وأبسال هى نشوة الشهوة » والحزيرة السعيدة هى ١جنة‏ الشيطان التى تضل 
فما النفس عن مصيرها الإلمى » أما المحرقة فهى نار تجربة الحياة » التى 
تتلاثى فا الرغيات الشهوانية » أما العرش الذى ترق إايه النفس المطهرة 
فهو عرش الله . ومن العسير أن نعتقد أن شاعراً اسنطاع أن يص ر «فاتن 


58 سد 


المرأة هذا الشكل الحساس » يمكن أن يطلب إلينا اجتنامها اللهم إلا بين 
الفينة والفينة . 


وف جرأة عوض عنها ما ' خضت عنه جاسر جابى فعالج » شعراً ؛ 
من جديد » الموضوعات الأثرة لدى اثنى عشر من الشعراء قبله 
يوسف وزلي<ة » لهلى والهنون . وق تصدير فصيح يعيد تقرير النظرية 
الصوفية : نظرية الجهال الإلغى والجال الدنيوى : 


فى « القفر البدائى » » حيثلم تعط الحياة أية علامة على 

وجودها » ورقد الكون تيا منككراً نفسه »ع كان بمة شىء 
إنه الجمال المطلق يظهر نفسه انفسه فقط » وبئوره هو وحده . 
مثل أحمل النساء فى غرفة زفافها الغوفة بالأسرار » كان ثوما نقياً 
لا تشربه أبة شائبة » ولم تمكدن. آية هرآة- ونجهها + بو : 1 
المشط قط خنصلات شعرها ء لوم يرك الأسم العطر قط شعرة 
واحدة منهاءولم يأو قط أى عندليب على صفحة نخدها الوردى:.. 
ولكن الال لا يطيق أن يبتى مجهرلا . انظر إلى زهرة التوليب 
فوق قمة الحرل » وهى تنفد فى الصخر فرعها الغض لأول بسمة 
من بسمات الر بيع . . كذلك الال الأبدى أنى من الأما كن المقدسة 
للأسرار ليشع فى كل الآفاق وى كل النفوس » وئمة شعاع واحد 
انطلق منهذا لهال الأبدى »واخترق الأرض والسموات »ومن ثم 
تكشف وظهر فى مرآة الخلوقات + وأصيحت كل ذرات الكون 
مثابة هرايا تعكس كل هنا ناحية من نواحى العظمة الأبدية . 
وسقط شىء من تألقها على الوردة والعندليب » فأصامما ثىء 
من -جنون الحب البائس واتقدت حماستهما ناراً » وجاء ألف من 
الفراشات املك فى اللهب .. وهى التى أضفت على قر كنعان لمعانه 

الساطع الذى أصاب زليخة بالميئون 219 , 

(ه -ج هع #ادل )١‏ 


/ 


بن كات 

إن جاى مببط من علياء معائه ليصف حمال الأمسرة زليخة ف تكرار 
وإسهاب يتقدات جاسة 03 حى إلى سول وصف 2 حهودن العفة والملمس 
الحرام فنها 5-0 

وكان نبداها يمثابة كرتين من ثور بالغ الثقاوة أو فماءتين 

تقفزان حديثاً من نافورة كافور » أو رمانتين صغرتن تنموان 

على غصن واحد : لا يستطيع أى طامع جرىء أن يمسهما 

بأصبعه459) , 

إن زابخة ترى يوسف فى المنام » فتقع فى غرامه لآول ظهوره . 
ولكن أباها يزوجها من وزيره بوتيفار . 0 ترى يوسف بشخصه رأى 
الغغن معروف] للبيع فى سوق الرقيق فتشتريه وتغريه » ولكنه رفض صداتتها 
والتفاه معها » فيصيما الم ال ه ويموت الوزير » ويحل يوسف محله » 
ويتزوج زليخة » وسرعان ما يثتاب المزال الاثنين » إلى سد الموت آخمر 
الأمر . إن حب الله فقتط هو الحقيقة وهو اهياة » إنبا قصة قديمة » ولكن 
من ذا الذى يستطيع أن ركن إلى هذه المواعظ ؟ 

: 


/ا ‏ الفن ف آسيا الإسلامية 


فى كل البقاع التى وصل إلا الإسلام من غرناطه إلى دلهى وسمرقند » - 
استتخدم الملوك والتبلاء العباقرة والعبيد لبثاء المساجد والمقابر ٠‏ والرءم على 
الاجر وإحراقه » ونسج اللزائن: واليراسن: حوسيكيا + طرق امنا 
والحفر على الحشب والعاج » وزخرفة المخطوطات بالألوان المائية والدط . 
واستمسلك اللخانات والتيموريون والعمانيون والمماليك » وحتى الأسرات 
الصغيرة الى حكمت الأجزاء الضعرفة .من العالى الإسلاى » استمسكوا 


حيعاً بالتقلرد الشرق » وهو تلطيف السلب بااشعر » وتاطيف القتل بالفن . 


ب 69 اسم 


وق قرى الريف وق قصسور المدن الدرمية العو مالا ) وانعمت قل 


محظوظة بقرب أشياء تغرى اليد بلمسها » وتغرى العين بالنظر بها . 


وكان المسجد لا يزال مجمع لفن الإسلاى . فالطوب والقرميد أكسبا 
المكذنة حمالا شاعرياً » وأبواب الدرف امزخرف جعلت من ضوء اشحس 
ألواناً براقة » وأبر ز المتسير الأشكال المتعرجة الحفورة أو التطعيم المعقد 
فى الحشب » ووجهت فخامة اراب قلوب المصلين إلى ٠ة‏ . وقدمت 
المصدعات والبردات مش كاتها المعدنية إجلالا وو لاء لله . وجعل السجاد من 
الأرض البلاط مكاناً ليناً رهيأ ارىتى المصلى سجودا وثر أ . وغافت 
المصاحف ا باحر بر القن ٠.‏ وعجب كلافيجر ( من المساحب الحميلة 
المزدانة ن؟. جر الأزرق والذهى 9 ) ., وى أصفهان أقام وام 
أو جايو فى ب سروك الشمعة خراباً بات فيه اص العادى من مقاتن الزخرفة 
العربية والنقش” . - وشيد اواو ةا فى « سلطانية » ضريحا فخما 
)١1١(‏ أراد أن ينقل إليه رفات على والاسين ( كان الحان أوحايتو. 
شيعيا ) . ولكن خطته أخفقت إشفاقاً محموداً » فإن عظام اللخان ووريت 
الثر ب فى هذا الضريح المهيب ٠‏ ونتسم أطلال المسجد فى فارامين ( 155 ) 
بالضخامة والخلال . 


وأولع تيمور بالبناء » وسرق أفكار المارة » كا سرق الفضة والذهب 
من ضحايا أسلحته . وآثر الضخامة بوصفمه فاتحاً ؛ وكأنما هى ترمز 
إلى إمير اطو ر بته وإلى إرادته » ومثل محدى الثراء أغرم باللون وأسرف 
فى الزخرفة . وافتئن بالآجر الأزرق المطلى فى هراة » فاستقدم خزافن 
من فارس إلى سمرقند ليكسوا بالطوب اللامع واجهات المساجد والقصور 
فى عاصمته ». وسرعان ما أشرقت المديئة وتألقت بالدز ف الفخم . وحلبظ 
فى دمشق قبة بصلية الشكل تلبعج ذوق القاعدة ثم يستدق طرفها إلى أعلى 
حتى يصبح مديبا ع5 فأمر مهندسيه أن يأخذوا تصمرمها وأبعادها قبل أن 


0 الى كلك 


تسقط فى الحريق العام » وتوج سمرقند يمثل هذه القباب » ونشر هذا 
الطراز ببن اند وروسيا » حتى إنلث لتّراه سائدا من تاج محل إلى الميدان 
الأمر . ولا عاد من الهند أحضر معه الفثانين والصناع المهرة : فأقاموا له 
فى ثلاثة أشور مسجداً ضخماً هو « مسجد الملك ) له بوابة ارتفاعها مائة 
قدم » وسشف مرفوع على 4/٠١‏ عمودا من الحجر . وشيد لأحته «١‏ تشوشوك 
بيكا 5 ضرياً لتدفن فيه » أصبح نحفة العارة ف عصره440)» . وعندما هين 
بيثاء مسيجد يدا لذكرغ زوجته الآشرة للاية » بببى انون » أنرف 
على البناء بنفسه » وألتى باللدوم إلى العال فى الحفائر » ونفح الصناع المهرة 
المحبدين بالنقود » و حمم 5 أجير م على العمل ليل هار » حتى أقبل 
الشتاء وتوقف البناء » وأهدت حماسته . 


وأنجز خافاؤه فنا أكثر نضصجا . فنى «١«شهد‏ » على الطريق بين 
طهران وسمرقند استذد.ت « جوهر شاد ) زوجة «وشاه َخ ) المغامرة » 
وهر أروع نتاج الهزدسة الإسلامية الفارسية واغئاة بالأثوان(**) : وفية يط 
المآذن المزودة بالفوائيس اأرائعة بالضريح وكأنبا راسك 0 وتؤدى أربعة 
مداخل فخمة إلى فناء رئيسى » كسيت واجهة كل مها بآجر من الدزرف 
الأ خرف ٠‏ رالا مثيل هه من قبل ومن يعيل نف حفة الزمان - تتحدى 
اللون فى ماثة شكل من الزحرفة العربية هم الأراساك 0 واأرسوم اطئدسية 
مزيدآ من الريق والتألق 1 وفوق الخزرعه الحجذونى الغربى من الرواق ذدى 
الأعمدة المئدى إلى .حرم المسجد ارتفعت هئذئة من الاجر الأزرق تناطح 
السهاء » وعلى الباب روف بيضاء على أرضية زرقاء نقش إهداء الملكة ‏ 
وهو إهداء يفيض فخراً وتى : 


2 وأفقث مس فارس على هذا 


, إن عظمتها العريقة قُْ الحد 4 ثوس سماء الطهارة والعفة 8 


- 


جوهر شاد » خلد الله عطمتها وأدام طهارتها ! من مانا الخاص» 
ولخير آخرتها » ومن أجل اليوم الذى بحاسب فيه المرء على 
ما قدمت يداه » تقرياً إلى الله وشكراً له سرحانه . . . شيدت 
هذا المسجد التامع العظم » هذا البيت المقدس ؛ فى عهد الساطان 
المعظم » سيد الحكام » ولد نائب الماك ء شاه رخ » أدام الله 
ملكه وإمبراطوريته ! وزاد على أهل الأرض صلاحه وعدله 


وكرمه لفلف 57 


ول يكن مجك جوهر شاد إلا وتيا من حماة ميان مجعمات عن #شميك 
رومة ١‏ المذهب الشيعى ) ء» وهناك على مدى ثلاثين جيلا » شيد أتباع 
الإمام الرضا مجموعة كبير ة من العائر تأحذ فخامم بالألباب » ذوات مآذن 
حميلة وقباب فاخرة » ومداخل كسيت واجهاتما بالاجر اللامع أو بصفائح 
الفضة 3 اللذهب 2 وساحات 3 من فسممساوٌ ها اازرقاء والمضاء أو خدرفها 
المزخرف أشعة الشمس . وهنا فى ها المنطر العريض اللالاب بأشكاله 
وألوانه 3 استخدم الفن الفارسى كل مره جد حك أولياء الله الع.الحين 


ورهب اداج الزائر سدتى يعمر قايه بالتقوى والإعان . 


ومن أذربيجان إلى أفغانستان ارتفع فى هذا العصر فى أرض الإسلام 
ألف مسجد : ذلك أن بيوت العبادة لها من للقيمة الكبيرة لدئ الإنسان 
ما لفاكهة الأرض 2 ولكن عندنا دن أهل الغردبء المحصوران فى نخلايا 
العقل » لا تعنى هذه الأضر-ة إلا أسماء -جوفاء ٠‏ بل قد يزعجنا أن نيما 
ونكرمها بتلك الاكناءات ابخافة المقتضبة . وماذا يعنينا أن جوهر شاد قد 
حصلت لرفاتها الطاهرة على مقيرة حميلة فى هراه » وأن شيراز جددت 
عمارة مسجدها الخامع فى القرن الرابع عشر ؛ وأن يزد واصنوان قد أضافتا 
حرابين فارين إلى مسجدى اللمعة فبما ؟ الحق أننا يعيدون جداً » من 


حيث الزمان والمكان والتفكير » إلى حد لا نشعر معه. ذه العظمة واللال » 


سا ل سم 

كا أن هؤلاء الذين يقيمون الصلاة ى تلك المساجد لا يستهومم كثيراً 
اجتراءاتنا القوطية أوالصور الحسية فى عصر النهضة » على أنه جدير ينا 
مع ذلك أن نتأثر ونحمن وقوف على أطلال اجامع الأدرق ف تريز 
(0؛ ١‏ لا5ة١‏ ) واستعيد فى الذاكرة الفخامة التى اشتور عا يوم 
خزفه الأزرق الازخرف وزرفته العربية الذحبية » كنا لا يغيب عن 
أذهاننا أن محمد الثاتى وبايزيد الثالى شيدا ف الفسطنطينية ١4١‏ -/اة4١)‏ 
مساجد تكاد تنافس عظمة كنيسة أياصوفيا . وقد اقتبس العمائيون التصميات 
البؤزنطية والأبواب الفارسية والقباب الأرميئية وأفكار الزضرفة الصينية » 
ليشكلوا مساجدهم فى بروسه ونيقيا ونيةوميديا وقونيه . لثّد كان الفن 
الإسلاى لا يزال فى أوجه فى هندسة العمارة على الأقل . 


وئمة.فن و احد .فحسب استطاع أن ينوضس وبصمد أمام فن المارة ثى 
الإسلام : ( كما صمد داود أمام جوليات - التوراة » صحموئيل الأول : 
الإصحاح 1١!‏ : 5 » 89) . فربما حظى الخطاطون ورساءو المنمممات 
الصابرون الذين زخرفوا الكتب بأصغر وأدق زخارف وصور وخطوط 
رمزية بالفرشاة أو القلى ‏ ربما حظلى هؤلاء بنصيب من التكريم والإجلال 
6 مما حظى به بناة المساجد . وقد رسمت الصور الحائطية » ولكن لم 
ببق من نتاج هذه الفئرة شىء منها . ورسمت صور الأشخاص » ولم يبق 
منها إلاالقليل . وامتثل العمانيو ن علانية لتعالم الكتاب المقدس والآرآن فى 
خخر يم نحت الصور الشخصية ء ولكن محمد الثانى استقدم جتقيل بللبنى من 
البندقية إلى التسطنطينية ( ١48١‏ ) لبرسم صورته » وهى العلقة الآن فى 
التحف الوطنى ق لندن . ؟ا توجد نسخ من صورة زعموا أنها لتيمور . 
على أن المغول الذين اعتنقوا الإسلام » بصفة عامة » آثروا تقاليد الفن 
الصينى على المحظورات ااتى جاءت لبا الشريعة الإسلامية . فأدخلوا من 


إلايه 


الصين على الزخترفة الفارسية الثنين والعنقاء وأشكال السحاب وهالات 
القداسة والونجوه الغيبة بالأقار ‏ وزاوجوا يننا ٠.‏ بطريقة خلاقة. .» 
وبين الأساليب الفارسية فى اللون الشفاف والحط الجاليص , وكانت الأساليب 
المختابطة متهائلة إلى حد بعياء » فإن رسا المنمهات الصينين والفرس » على 
ٍٍ سواء : رسموا لطبقة الأرستقراطيين الذين يتمل أن ذوقهم كان 
رفيعآ جلا ء والأرجح أعهم حاولوا إرضاء اللخيال والمبواس أكثر من تمثيل 
الأشكال الموضوعية . 

وكاثيت المراكز العظمى لازخحرفة الإسلامية فى هذا العصر هى ريز وشيراز 
وهراة 00 أنه قل جاء من تريز فق عهد الأباخانات » الورقات اللدمس 
واللحمسون من كتاب «١‏ شاه نامه ) » (كتاب الماوك للفردومى ) - وهى 
من حمل رسامين متلفين فى القرن الرابع عشر . ولكن رمم المنمنمات الفارسية 
بلغ الذروة ق هراة على عهد التيمورين ؛ وقد استخدم شاه رخ طائفة كبيرة 
من الفنانين أسضل ابنه بيسئقر ميرزا كلية خاصة باللخط والمنمنمات . ومن 
مدرسة هراة هذه جاءث الشاهناءمة ( ١479‏ ) وهى معجزة اللون اراق 
وابحمال الدافق » وهى الآن #فوظة بعناية فى مكتبة قصر جلستان فى طهران » 
وتكاد لا يمسها ألحد إلا إجلالا وتعظيماً . إن ريكبتها لأول مرة أشبه شىء 
باكتشاف قصائد كيتس ( الشاعر الإنجلازى وروم ) . 


وكان كمال الدين ممزاد » هو كيتس الزخدرفة الحقيق أو رافائيل الشرق + 
لقد عركته نجارب الحياة » وويلات اهرب وتقلباتها » فعكسهذا كله بالفن » 
ولد مزاد فى هراة حوالى سئة ١44١‏ » ودرس فى تبريز» ثم عاد إلى هراة 
برسم للسلطان .حسين بن بيقره » ووزيره المتعدد ابخوانب ( شاعر وموسيقى 
ومصور ) مير على شيرنوائى : وعندما أصبحت هراة مركزاً للأوزبك 
وحملات الصفويين » قصد مبزاد ثانية إلى تعريز . وكان من بين أوائل 
المصورين رس الذين وقعوا على أعالم » واكن بقايا فنه قليلة فعلا 


سس #ل/ا سدم 


ومتباعدة . وثمة منمنمتان فى داء الكتب المصرية بالقاهرة تمثلان « بستان 
مسعدى » وتعرضان حلقةُ لبعض رجال الدين يتدارسون فبا أسراره . 
وحمل الغخطوطة تاريخ سنة 4 ٠»‏ أما العبارة المكتوبة فى نبايتها فتقول 
ورسمها العيد الملذثب مبزاد 0 . ويم متحف فرير قى واشنئجطن صورة 
« شاب ارم ؛) » وهى نسخة منقولة_عن جنثيل بللينى وقعها مزاد 6 
وفها تكشف الأنامل الرقيقة عن الننانين الرسام والمرسوم كالهما + وليس من 
المحقق كثيراً أنه هو الذى رسم المنمنمات الموجودة ف المتحف الريطاق ؛ 
وهى نسخة #طوطة ١‏ المنظومات الحمس » لاشاعر نظاى ؛ وق نفس اللزانة 


توجد غخطوطة ر ظفر نامه » أى سجل انتصارات تيمور . 


ومن العسير أن تفسر هذه البقايا شهرة بمزاد المنقطعة النظير . إتها تنم 
' على إدراك حسى الأشخاص والأشياء : وعلى <رارة اللون ومداه » وعلى 
حيوية فى التنفيذ تشملها حميعاً دقة رقيقة فى التخطيط . ولكيها لا كاد توازن 
بالمامنمات الى رسمت لدوق برى ««مع8 » قبل ذلك بقرن من الزمان تقريبا » 
ومع ذلك فإن معاصرى ببزاد أحسوا بأنه كان قد أحدث انقلاباً فى الزخرفة 
بياذجه الأصيلة فى التأليف » 'ومناظره الطبيعية الزاهية وصور ششخوصه 
المفصالة بعناية والتى كاد تفز إل ادياة م وعيةه قال اأؤرخ الفارمى خوائدمير 
الى كان يقارب العمسين معنن العمر هين داث مزاد ( <والى عم ١‏ ( 4 
- ريما بدافع التحيز أصداقته له : « إن براعته 8 التصودر والتصمم قل طمسيت 
ذكرى غيره من مصورى العلم . إن أنامله الموهوبة بمزايا خخارقة حت صور 
سار الفنانن من دى آدم دلق ٠:‏ وجدير بنا أن ملب هن ثقتنا أن نفكر 
ملي قّ أن هذا قل كتب قبل أن ار عم ليوناردو دافف.ى )0 العشاء الأخير 4 
وورمسم مركلا جلو , سقف كئيسة سستكين ) © وقبل أن يرسم رافائيل ١‏ غركت 
الفاتيكان , . ومن المحتمل أن خواندمر لم يكن قد سمع بأسمائهم ل 


حت '“#الاا رحد 


وانحط فن احرف فى هذه الحقبة عما كان عايه ى عهد سلاجقة الرى 
وكاشان : أما مدينة الرى فقد تركتها الزلازل وغارات المغول أثراً بعد عين » 
وأما كاشان فقد خصصت معظم أفرائها لصناعة الطوب + على أن مراكز 
جديدة للخزف قامت فى سلطانية ويزد وتيريز وهراة وأصفهان وشيراز 
وسهرةند » وكان اللحزف امزخخرف الفسيفساتى 7نذاك هو الإنتاج المفضل : 
نصنعت بلاطات صغيرة من اللزف » رسمت كل متها يلون معدتى واحد » 
وطايت فأصبحت ذات بريق يتطاب أشد العناية لبقائه . و حين كان حماة الفن 
5 يسر وثراء استخدم البناءون الفرس هذا اللخزف المزخرف ء لا للمحاريب 
والزخرفة فحسب » بل استخدموه كذلك فى تغطية سطوح كبيرة من 
واف المتاحك أو داف واة “وذج أخاذ فى راب مسجد بأبا قاسم 


( حوال ه2١‏ ) ف متحدرف مر و بولبتان لفن ىُ نيوبورك . 


واحتفظ صناع المعادن فى الإسلام بهارتمم ؛ فصنعوا الأبواب والاريات 
الرونزية للمساجد من يخاري إلى المغرب (مراكش ) » ولو أن شيئاً 
منها لم يضارع تماماً د أبواب ابلنة » التى صنعها جيير” [اعطزط0 
)١4498-1١401(‏ فى بيت اللمعمودية بفلورنسه » وقد صنعوا أحسق 
أساحة العصر ‏ اللخوذات الخروطية الشكل اكى تجعل الضربات الحاوية 
تحرف 4 والدروع مدن الحديد العراق مطدمة بالقضدة والذهب والسيوف 
المرصعة بالنقوش الذهبية أو الأزهار المصنوعة من الذهب . كما صنعوا 
النقود اللحمياة » كا صنعوا الرسوم النافرة أو الميداليات الكبير ة مثل تلاك 
التى علها صورة جانبية محمد الفاتح البدين القصير » وشمعدانات بروئزية 
كبيرة حفر علها الحط الكوفى الفاخخر أو الأشكال الزهرية » قا صير 
وزينوا المباخر ومحفظة الكتابقوالمرايا وعلب الجواهر والمهمرات والقوارر 
والأباريق والطشوت والصوالى 4 بل حتى الملقص والفرجار كانوا دزينوتما 
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المسلمين الذين اشتغلوا بقطع ابدواهر أو المعادنالنفيسة » أو الذين اشتغلوا 
بقطع الخواهر أو المعادن النفيسة : أو الذين حفروا العاج أو اتشب 
أو رصعوه . والنسيج الباق للآن عبارة عن قطع أو أجزاء صغيرة . 
ولكن المنمئات تصور نا تشكيلة واسعة هن المزتجات الخميلة من الكتان 
الرفيع فى القاهرة إلى الخيام الخررر ية ى سمرقند . والحق أن الذى أثار بسرعة 
حوب أوزنا ام أولئلك المزخرفون الذذين صمموا الأتماط والطرز المعقدة 
واكنها مع ذلك منطقية : التهاشش المقصب ( اللروكار ) والقطيفة والحرائر » 
للمغول والتيمورين ؛ بل حتى البسط النركية . وفها يسموته الفثون الصغرى 
قاد الإسلام العالم . ْ 


م الفكر الإسلاى 


أفات شمس العم والفلسفة وضاع مجدهما » لأن الدين كان قد كسب 
معركته ضدهما » فى الوقت الذى كان فيه سر أجع و يستسم فى الغرب 
المراهق . وكان الذدين يمحظون بالشرف الرفيع م رجال الدين والدراوبش 
والنساك والآو لياء » أما العلماء ققد قصدوا إلى استيعاب نتائج أبحاث 
أسلافهم » أكير مما قصدوا إلى إدعان النظر فى الطبيعة لمن -جديد « وكان 
خر تقدم أ محخاولة نشيطة فى الفلاث الإسلاى فى سمرقند حين صاغ راصد 
النجوم فى مرصد أواوج بك فى سنة ١40‏ اللحداول الفاكية الى حظيت 
بأعظم التقدير فى أو ربا حتى القرن الثامن عشر : وقاد ملاح عرلى مزود 
بجداول وخريطة عربية » فاسكودا جاما من أفريقية إلى المند فى المرحلة 
التاريية اأتى وضعت نباية اسيطرة الإسلام الاقتصادية0) , 


وى الغرافيا أنجب المسلمون شخصية عظيمة فذة فى هذا العصر . فى 
سنة ١804‏ ولد فى طنجة محمد أبو عبد الله بن بطوطة الذى طاف بدار 


الإسلام ‏ العالم الإسلامى ‏ لمدة أربع وعشرين سنة ثم عاد إلى المغرب 


د هللات 


ليقضى به فى فاس . وإن يوميات هذا الرحالة لتوحى بمدى انتشار 
الإسلام الواسع » فهو يذهب إلى أنه قطع فى رحاته ١٠6٠.ره!‏ ميل ( أكثر 
أ إنسان تعر قبل عصر البخار) . كا زعم أنه رأى غرناطة وشمال 
أفريقية و ميكتو وممير والشرةن الأدق: والأوسط وروسيا واطند وشيلان 


والصين 5 وانه رار كل سو] 5 


0 
يقدم احبر اماته أولا إلى العلداء ورجال الدينثم بعد ذلات إلى الماوك والحكام م 


فى هذا العصر . وق كل مدينة كان 
وإنا لم ى الزعة الإقليسية عندنا منعكسة عليه حين يعدد ( الاوك السسيعة 
العظام فى العام » . وكلهم نشامية قن عدا وائعدة 22401 ير زئه 
لاصف الأشخاص والأماكن فحسب »ء بل يبص ضكذلك حيوان كل منطفة 
ونباتها والمعادن والأطعمة والأشربة والأسعار فى مختلف البلاد . وكذلك 
المناخ ومظاهر الطبيعة والعادات . والأخلاق والطقوس الدينية والمعتقدات» 
وهو يتعحدث بكل إجاذل عن اليك المسييح والسيدة العذراء 9 ولكنه بدشعر 
القدس يدفم رسوها للدساءمين م6 5 وعندما عاد 5 ارهن روى كل 
تجار به ومشاهداته 4 فأنزلة سامحوهة مير له القصاصس 5 ولكن الوززر أن 
أن سكر تبريه بتدوين ما أميلاه ابن بطوطه دن مذ كرات 1 وضاع الكتاب 


الخديث 


وكاد أن يلسى 5 ىق وحل أخيرا أثناء الاديللال الفرأسى 


وفها ببن ستتى ١50 : 1١١6٠‏ كان أعظم الكتاب إنتاجا فى التارريخ 
الطبيعى من المسلمين . فكتب محمد الدمير ى بالقاهرة كتاياً فى عل الحيوان 
بقع فى ١6٠٠١‏ صفحة وكان الطب لا يزال قلعة سامية » (أى عام رز 
فيه الحنس السائى ) . فكانت المستشفيات كشرة فى العالم الإسلائى . وشرح 
طبيب من دمشق هو عصلاء الدين بن النفيس الدورة الدموية الرئوية 
(1750) قبل سرفيتس ( طبيب أسبالى : القرن 15 ) بنحو ١/ااسنة‏ » 


نت ]الاسم 


ونسب طبيب من غرناطة هو ابن الخطيب ١‏ الموت الأسود » إلى مرض 
معن وح أشان بالحجر الصحى لامصابين ‏ معار ضاً بذاك قول رجال الدين 
بأنه انتقام إلى .ن سخطايا الإنسان وآثامه . واشتمل بحثه « فى الطاعون » 
( حوالى "5٠‏ على هر طفة مشهورة : ( يجب أن يكون دن القواءد المررة 
لدينا أن أى برهان مأندو ذ من تقالرك (١‏ أتباع محمد ») يفغى أن خضع 
لتعديل إذا تعارض تعارضاً واضحا صرياً مع الدايل الذى تأتى به 


الحواس9© م 


وكان العاماء والمورخون كشر دن مثل الشعراء . وكانوا يكتدون بالاخة 
العربية وهى لغة الاسيرانتو فى العالم الإسلاتى » ؟ا جحدوا فى كثير دن الأحوال 
بين الدرس والتأليث وبين النشاط السياسمى والإدارى ٠.‏ وهثال ذلاثك أبوالفداء 
الدمشتى » فقد اشترك فى الذتى عشرة خلة حربية : وكان وزما اللملاك 
الناصر فى القاهرة » ثم عاد إلى موريا حاكاً على حماه ؛ دنع كترة 
ضدكمة ) وألف جموعة هن الكت تعجر ف 1 8 قْ 5 يأث الأيام . 
وفاق ع4 86 الخغرافيا 0 تدويم اليالمان ا( قَْ اتساع هدلأه ع أى مكلف 
ورك دن ذوعبه 2 هر ه 3 وقك قر فيك أن الساء يخطى ثلا زة أرباع 
الكرة الأرضية 4 0 إلى 8 أن السائ دول العام ركست 3 يغقد بوي 
قَْ فسان غرباً أ أو شرقا : وكان كتابه 2 اغختصر 2 أخبار البشر 0 دو التارييخ 
الإسلاى الأشادئ المعروف أدى الغرب 5 


رلكن الاسم اللامع فى كتابة التاريخ فى القرن الرأيع عشر هو عبد اأرح 
ابن خلدون : فهنا نحد رجلا ذا وزن وقيمة <تى ‏ ف أعين أحهل الغرب 
رجلا عركته التجار ب والسياحة وذن الحكم الذى ٠ارسه‏ عماءا » وهو مع 
ذلك حسن الاطلاع على الفن والأدب و العاوم واافاسفة فى عصره » يكاد 
حيط بالاوانب الإسلامية ف هذا كاه ف 0 تاريبخ للعالم 0 وإن «وأد مثل 
هذا الرجل قَُ تونس 5م1١‏ ) وارتفاع مك انته هناك : ليوحيان إلينا 


يل 1/9/6 مسا 


بأن ثقافة شمالى أفريقية لم تكن رد صدى للإسلام فى آسيا » بل كان ا 
طابع وحيوية خاصتان بها » وتقول سيرة حياة ابن خلدون : ١الح‏ أزل 
منذ نشأت وناهزت مكبآً على تحصيل العلمى » حريصاً على اقتناء الفضائل » 
متاقلا بن دروس العم وحلقاته .. ١‏ 


وقضى الموت الأسود على أبو به وعلى كثير من المعلمين » ولكنه تابع 
دراسته « إلى أن شددت بعض الثىء :49© د وهذا ضرب من الرهم 
يتميز به الشباب . وعنن فى العشرين من عمره سكرتيراً لسلطان تونس ء 
م لخلطاة قاد قار ابه بوالعع رين © ول شيرو لدامة زالشترين دعل 
السجن . ثم انتقل إلى غرناطة وأرسل سفيراً ها لدى بطرس القاسى فى 
أشبياية . وعندما عاد إلى أفريقية أصبح الوزر الأول ل للأمر أبى عبد الله ق 
« بجاية » ولككن كان ازماً عليه أن يفر لينجو بنفسه عندما ناع سيده وقتل © 
وأرسلته مديئة تامسان فى سنة 110/٠١‏ مبعوثا لها إلى غرناطة » ولكن اعتقله 
ف الطريق إلمها أحد أمراء المغرب العربى » وبتى ابن خلدون أر بع سزوات 
ىق خدمة هذا الأمر ثم لحأ إلى حصن بالقرب من وهران » وهناك 
١/0 (‏ ) كتب «١‏ مقدمة ثاريخه » وهى مقدمة «١‏ لتاريخ العمران » . ولا 
كان فى حاجة إلى كتب أكثر مما استطاعث وهران أن تمده مها فإنه عاد إلى 
تونس ء ولكن هناك تألب عليه أعداء من ذوى التفوذ فها » فانتقل إلى 
القاهرة ( ١84‏ ) » وكانت شبرته كعالم قد طبقت الافاق » وازدحم 
<وله الطلاب حين كان يحاض ف ابدامع الأزهر » وأجرى عليه السلطان 
برقوق رائباً « "ها كانت عادته مع العلماء 6(**© .. وعين قاضياً للمالكية » 
فطق القوانين بصرامة شديدة وأغلق الملاهى ما أدى إلى هجوه وعزله من 
منصبه » فاعتزل الحياة العامة ثانية . ثم أعيد إلى منصب قاضى القضاة » 
وصحب الساطان ناصر الدين فرج فى حملة ضد تيمور » وهزمت القوات 
المصرية » فالس ابن خلدون ملجأ له فى د.شتى » وحاصرها تيمور ؛ 
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وكان مؤرخنا آنذاك فى سن الشيخوتدة . فرأس وفدا يلتمس من التثرى 
المتتصر شروط؟ لينة رفيقة وأحضر- مثل أى مرخ آخر » عنطوطة تارعنه 
دعه 0 وقراً على تيمور الكزء الخاص به اله أن ضحد له معاوماته . 
وريما كان قد تعمد مراجعة الصفحات قيل ذلاك ذذا الغرضى نقسه. 
واضحة"اللطدة + .وآطاق تتدوو مراضه > وما" لبك أن عاد ابن خلدون 
مرة أخرى قاضياً للقضاة فى القاهرة » ومات وهو فى «ذا الماصب 


قُْ سن الرابعة والسبعين ) 7 


وألف ابن خلدون وسط هذه الحياة القلقة موجزاً عن فلسفة ابن رشد . 
وأحاثاً فى المنطق والرياضيات » ومقدمة ابن خادون »: وتاريخ الرير ؛ 
وشعءوب الشرق 4 والكتب الغلاثة لك لاخيرة فقط ذى الياقية ٠.‏ وهى ا ل 
فُُ مجموعها « تاريخ العالم » ( كتاب العبر » وديوان المبتداً والدير د 
ايام العرب والعجم والبررر ؛ دوهن ارم دن ذوى اأساطان الأكير 0 
والمقدمة واحدة دن الرواد ع ئ الأدب الإسلاى وى فلسمة التاريخ 0 فيهى. 
إنتاج و حديث ) إل درجة مذهلة لعقلية عاشت قْ اأعصور اأوسما تى . وررى 
ابن خلدون أن ال تار بخ 0 فرع هام م ن الفاسفة 611 » ودنظر نظرة عريضة 
واسعءة إل مج حية ة الموؤرخ : 8 
اعلم أنه لما كانت حقرقة التاريخ أنه خير عن الاجماع الإنسانى 
الذى دو ممران العبالم 4 وما بعر ض لطبيعة ذلك اأعمران هن 
الأحؤوال: .مكل 'التوسحئن. والتانس. والغضيات  -+‏ وأضناف 
التغليات للدشر لعقومهم على بعضص 03 وما ينغا عن ذلاك دن الملاك 
والمعاش والعلوم والصنائع 4 وساار ما عدث من ذلاك العمران 
بطبيعته من الأحوال فك اص وذ من مقدمة ابن خعادون 
طرعة 5 تاب ألشعب بت القاهرة 8كوا ). 


هل سا 


واعتقاداً مئه بأنه َكل من كتب التاريخ ممه الطريقة 3 وإله جنال 
القارى" الصففح عن أية أخطاء لم يكن ف الإمكان' تجنها فيقول : 


و وأنا من بعدها موقن بالقصوربين أهل العصور : ٠حترف‏ 
بالعجز عن المضاء فى هذا القضاء » راغب من أهل اليد البيضاء » 
والمعارف المتسعة الفضاء . فى النظر بعين الانتقاد » لا بعين 
الارتضاء . والتغمد لما يعترون عليه بالإصلاح والإغضاء 
فالبضاعة بين أهل العلى مزجاة والاعنراف من اللوم منجاة » 
والحسبى من الإخوان مرنجاة . والله أسأل أن يجمعل أعمالنا خخالصة 
لوجهه الكريم » وهو حسبى ونم الوكيل )2*0 . ( المصدر 
السايق » ص .)١٠١‏ 


نم هو يأمل فى أن يكون كنابه هذا عونا على الأيام الحالكة التى 
تنا مهأ 


روإذا تبدلت الأحوال حلة فكأنما تبدل الداق من أصله » 
وول العام بأسره . وكأنه خلق جديد ونشأه مستأئفة » وعلم 
محدث . فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليفة والآفاق 
وأجيالها » والعوائد والنحل لأهاها » ويقفو «سلك المسسعودئى 
لعصره؛ ليكون أصلا يقتدى به من يأقى من الموئرخمين من بعده6*50) , 


( الصدر السابق » ص "١‏ ) . 


ويخصص ابن خادون بعض صفحات عاؤها الزهو والفخر » يشير 
فيا إلى أخطاء بعض المورخين . وحم ن بأنهم ضلوا فى عرد ترتيب 
الأحداث ترتياً زمنياً » وقل أن ارتفعوا إلى مستوى إيضاح الأسباب 
والنتائئج 15 وتف لوا ادر آذه عثل الارة باح الذى تقباوا لك الحقيقة تظر ام 04 


وقدموا إحصاءات مبالغ فها » وفسروا أشياء كشرة جداً بقوى خارقة 


م 6#/ ا ندا 


للطريعءة 4 أما بالسية له 62 فهو يعازم أن يعول كلية على العرامل الطييء.ة 
ف تفسير الموادث . واسيوف يكم 


اأراهنة لاجنس البشرى » ورفص أى حدث مزعوم يعتير الآن مستحيل 


على ما يكثيه امور ون قف ضوء التجارب 


الوقوع . فإن التجربة يجب أن تفصل فى سمة التقاليد أو فسادها(""© . وكان 
4 ف )0 امدمة ( هدو أن يعا لج أولا فلسفة التاربخ 6 5 يتناول أشغال 
النامس وهنم وبراعاتهم 93 واخيرا يعرض لتاريخ العلوم والفنون ؛ وهو 
يدون فى علدات متعاقبة التاريخ السياسى نلف الأم » الواحدة تلو 
الأخرى 4 ينا التضدية بو سودة اأزمان ف سيول وحدة المكان 5 ويقول 
ابن خادون إن المومسوع الحقيق اتاريخ هو الحضارة : كيف تنشأ : 
وكيف محتفظ با وكيف تنمى الآداب والعلوم والفنون » ولاذا تبلى12© , 


تنكأ وتنضج وتضمحل92© فا هى أسباب هذا التعاقب ؟ 


والأحول الأساسية ى هذا النعاقب هى أ<وال جغرافية . ذلك أن 


للمناخ تأثر] طانا لكيه سايق + فالقيال البارد ينتج آخر الآهر » حتى 
ىًَ أثاون أصلهم دن اللونوب 2 جادا أبيض الأون وشعرا خنيفاً 14 وعيوناً 
زرقاء وميلا إلى الحدية . أما الأقاليم المدارية فتلتبى بكرو الزمن إلى الحاد 
الأسمر والشعر الأسود » « وتغلب الروح الحرواية » » وخفة فى العقل 
بسبب بلادة ابلسم والعقل » والاستسلام السريع للقكيل أو «المدوف: . 
أما الغذاء افيف » مثل هذا الذى تتناوته شعوب الصدراء » فإنه يساعد 


على رشاقة الأجسام وصعتها » وعلى سلامة العقول . وعلى مقاومة المرض(242©. 


وليس 0 تذاوث فطرى ف القدرة الكامنة بن شءوب الأرض 08 فإن تقدمهم 


عت | اشم 


0 تأخ رهم تحدده الأحوال الخغرافية » ويعمكن تغييره بتغيير هذه الأحوال » 
أو بافهرة إلى كان ا 


أما الأحوال الاقتصادية فهى أقل قوة فققط من الحغرافية . ويقسم ابن 
خادون ال#تمعات إلى رحل ومقيمة أو «ستقرة تبعاً أوسائل الحصول على 
أكثر وذرة . فالقبائل الرحل لايد أن تغزو إن عاجلا أو آجلا 0 
المماعات المستقرة المتوطنة » لآن هؤلاء الرحل مرتمون بحكم ظروف 
حيائ6م على الفساك بالصفات اهريية مثل الشجاعة وقوة الاحيال والحلد 
نط 8 إن اأشعب المهورر كقص ذماع الرحل وثقافتهم . ولا إسلثى دن 
ذلاك عرب الرحل 1 والهحرب هق طبيعى طااا أن الشعب غير قانع أبدا 
لآمد طويل با لديه من غذاء . إن الحرب هى التى تنشئ' السلطان السيا١مى‏ 
ونتجدده 2 ومن ثم كانت الملككية هى اأشكل المألأودف اللمكومة . وقد 
سادت فى كل حقب التاريخ قريب © . وقد تنشىئ' ا'سياسة المالية عتمعاً 
أو تهدمه » فإن فرض الضراتب الباهظة أو دحول المكومة إلى مال 
الإنتاج والتوزيع » تكن أن يمد أو يقذغنى على الهوافز واالغامرة 
والمنافسة 3 .وقتل البقرة الاوب الى تدر الدهول 019 ٠‏ و؛ن جية أخرى 


فإن الإفراط ف ترك الروة قد عزق المتمع إرباً بإذكاء نار الثورة8© , 


وئمة قوى همعتوية فى التاريخ وق عايناك. الناس تدعم للإمبر اطوريات ؛ 
وأفضل وسيلة اتأمين هذا هو غرس عقيدة واحدة وممارستها . ويتفق ابن 
ليون مع :البابوات ومحاكم التفتيش والمصاحين الديئين الروتستانت على 
عقيدة واحدة . 


وذلك لأن الملك إنما صل بالتغلب . والتغلب [164 يكون 


(51 سح جوء مجلدة) 


لا اعد 


بالعصبية ؛ واتفاق الأهواء على المطالبة » وجمع القاوب وتأليفها 
إنما يكون بمعونة من الله فى إقامة دينه . قال تعالى : لو أنفقت 
ما ف الأرض حميعا م ألفت بين قاومم . وسره أن القاوب إذا 
تداعت إلى أعواء الباطل والميل إلى الدنيا » حصل التنافس وفشا 
لحلاف . وإذا انصرفت إلى الاق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلات 
على الله ا#ددت وجهتها 3 ذهب التنافس وقل املاف 0 وحدسن 
التعاون والتعاضد ؛ وانسع_:طاق الكلمة لذلك » فعظمت الدولة ؛ 
ئز نين لاك دعك إِت شاء الله 1 وتعالموبا الله التوفيق » للا رب 


سواه(015) 8 2 المصدر السايق ص ؟ ١‏ ( . 


وليس الدين عونا فى الخرب فحسب » بل إنه كذلك خير عون على 
النظام ف الجتمع 4 وعلى أطمئئان النفس وشلوءعء اليال عل الناس فرادى م 
لييتدعون مئات الأساليب 4 واكن واحدا مم ' يمع على بديل للدين 2( 
كمرشد ومصدر إخام للبشر فى حياتهم « وما دام أن الإنسان لا يستطيع 
في فهم الددنيا 4 فإن من احير له أن يتقبل العقيدة التى بنقلها إأيه - 
ملهم تلق الوحى 3 يعرف ما فيه م ولمعنا كم م تعرف كن 
وبشرع لنا ما يلبغى عليئا أن ومن ده وما 31 ى علينا أن نفعل2 شف » وبعدك 
هذه المقدمة الرشيدة ينتقل موار نا الفياسوف إلى تسر للتارييخ قائم على 


إن كل إمعراطورية تمر بأطوار متعاقية 


١‏ نحط قبيلة متنقلة منتصرة رحاها لتتعم ؟] أناء الله به عامها من فتح 
رقعة من الأرض أو ولادة 7 إن أقل الأقوام حضارة أعظمها 


حج ست 


؟ ‏ وكلما ازدادت العلاقات الاجتاعية تعقيداً » اقتضى الأمر سلطة 
أكثر تر كيزاً بغية الحافظة على النظام » فيصبح الرئيس القبلى ملكا . 


ع وق هلا النظام المسئتب 4 تثمق العروة 3 و لماعك المدن 4 
ودئق التعايم والآداب 2 ونجد الفنون من بر عاها 3 وتزغ ثيس العلوم 
والفلسفة . ويؤذن التوسع فى سكنى المدن والحياة الناعمة بفضل البراء ء 
ببداية الاضمحلال . 


4 إن الجتمع الذى أثرى يبدأ فى إيثار المسرة والثرف والدعة على 
العمل أو المغامرة أو الحرب » ويفقد الدين سيطرته على يال الإنسان 
وعقيدته » وتنحط الأخلاق والساوك » وينتشر الشذوذ الحنسى » كا 
تنحط الفضائل و الأعمال الحربية » ومن ثم يكون الانجاه إلى استيخدام 
الخنود المرترقة للدفاع عن الجتمع » ومثل هؤلاء تعو ز هم حماسة الروح 
الوطنية والعقيدة الدينية » وكأن العروة التى لا يمسن الدفاع عتها تغرىئ 
عهاحيها ملايين الجياع المضطر بن فيا وراء الحدود 2 


ه ‏ إن الحملات الخارجية أو الدسائس الداخلية » أو كاتموما ع 
تسقاط :الدواة002) . ثلاث كانت دورة الزمن باللسية أروهه 6 واللمرابعلين 
والموحدين فى أسبانيا » والإسلام فى مصر وسوريا والعراق وفارس » وهى 
نخرى داتماً على هذا المنوال920© . 


تلك هى قلة قليلة من لاف الأفكار التى جعلت من «١‏ مقدة ابن خادون) 
أشمر نتاج فلسى فى القرن الذى عاش فيه . وكان لابن خلدون أفكاره 
الخاصة به فى كل شىء تقريباً » فما عدا الدين الذى برى أنه ليس من الكة 
أن عكوت فيه دراومل حين أنجز عملا ضخماً من أمهات ااكتب قى 
الفلسفة يصرح بأن الفاسفة خطيرة » وينصح قراءه بأن يتركوها وشأبها(:2, 
ويحتمل أنه قصد ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) واللاهوت ء أكثر ما قصد 


جد 4 فوم 


الفاسفة بمعناه! الأوسع ؛ : 5حاولة لروئية أحوال الإنسان من وجهة نظر أكثر 
شولا . إنه يتحدث فى بعض الأحيان كما تتحدث أبسط امرأة عجوز لى 
السوق » فيسم بالمعجزات والسحر » و م العين الشريرة » » واللتواص 
الغامضة لحروف الحجاء » ونبوعات الأحلام » والأمعاء » أو طيران 
الطيور "2 . وهو مع ذلك يعجب بالعلوم » ويقر بتفوق اليونان على المسلمين 
فق هذا الغهان + رن لتدهور الدراسات العلمية فى الإسلام2© ٠‏ ويستاكر 
الكيمياء القدعة ‏ ويعترف بشىء من الإعان بالفلاك20© , 

وئمة سقطات معينة أخرى يجدر إرادها . ذلك أله على الرغم من ابن 
خلدون كان رحب الآفق » قدر رحاية الإسلام ٠‏ إلا أنه شاطر الإسلام 


ك5 را من د ماده 6 فلم يد ف غّادات قا منه اثلا رك إلا بع صْءحات 


لكلام عن اأسيحية . وم يورد ذكر اليوثان والرومان وأووكا فى النصور 
الوسطى إلا عرض . وعندما دون تاريخ شال أريقية ومصر الإسلامية 
والشر قن الأدنى والأوسط» اعتقد بذلك أنه قد روى ( تاريخ الشعوب(02), 
0 بعض الأحران جاهل جهلا معيراً يواخل عليه » فيذهب إلى أن أرسطو 
كن يعلم من رواق وسقراط من دن52؟» . إن كتابته الفعلية ف التاريخ 
تتخلف كثيراً عن مقدمته النظارية » ومجلداته عن اليربر والشرق عبارة عن 
نكل عات سورتقن الألسانت الام اكد و دايا + ودسائس القصر » 
والحروب الصغيرة . ومن الواضح أنه قصد أن تكون هذه النجلدات تارياً 
سياسياً فحسب + وكتب المقدمة بوصفها تارغ] للثقافة » واو أنها على الأرجح 
نظرة عامة فى الثقافة , 

ولكى نستعيد تقدرنا وإجلالنا لابن خخلدون » حرى بئا أن نتساءل فقط 
عن أى عمل مسيحى فلس ف القرن الرابع عشر يكن أن يضارع « المقدمة ) . 
وريما كان بعض المؤلفين القدامى .قد تناولوا جانباً من هذا الميدان الذى طرقه 


ابن خلدون . وكان أحد أبناء جلدته » وهو المسعودى (المتوق 155 ) قد 


دم هغ 4‏ سم 


عالج فى كتاب مفقود الآن » تأثير الدبن والاقتصاد والسلوك والبيئة على 
شخصية الشعب م 4 م تناول أسباب الاضمحلال السياسى 000 5 
و مهم ايكن م من أ مر فد أحس أبن خادون 04 وله بعت عق 2( أنه خاق 
عا م الاجتماع . إثنا له لسعم » فى أى أدب كان قبل القَرن الثامن 00 6 
العذور على فإسئمة للتاريخ 4 أو على ممع ج أعلم الاجتاع 4 0 يارئ 
ف قوته ومداه ودقة تحليله منج ابن خادون . إن رائد فاسمة النا اريخ : 5 
نصرنا قد حكم على مقدمة ابن ختلدون بأتها أعظم تأليف من نوعه أنتيجه عقّل 
بعك فُْ أى زمان 9 مكان012) 5 وقد بقارن 4 كتات هرارث راس )) ميادى"* 
علم المع اما - 1895 ع ولكن كان لسيئسر عاونون ا 

اننا على أية حال قد نتفق مع مؤالف متاز دمرور ف تاريخ العاوم / على أن 


8 
أ 


شم ولف تاريخى قُْ العصور اأوسط. 208202 هو ملمة ابن خحادون 8 


كم ل 


فصل بادئ اللاو 
سلبان القانون 
هط ا ككه١ا‏ 
١‏ الإسلام فى أفريقية : ١655-11٠١‏ 


إنه من العسير علينا » تمن المحصورين ف الءالم المسيحى ء أن ندرك أنه 
منذ القرذ الثامن إلى القرن الثالث عشر » كان الإسلام متفوقاً عبى أوربا من 
النواحى الثقافية والسياسية والعسكرية . و<تى ىق أيام اضمحلاله فى القرن 
السادس عشير ء ساد من دلهى وما وراءها حتى كازابائكا » ومن أدرثه إلى 
عدن » ومن تونس إل تميكةو . ويحدثنا ابن بطوطة الذى زار السودان 
مه"1 أنه وجد هناك حضارة مشرفة تت راية الإسلام » وكتب بعد ذلك 
مرخ من السود هو عبد الر من السعدى ١56٠ ١‏ ) » ثاركاً كشاذا بارعا ( 
يصف مكتيات خاصة تفهم #لد قى مركتو » ويصط المساجد الضخمة 


الى تشهك أطلاهما بمجد غاءر 


وحققت أسرة الارينى ( 1710/0٠ 11١98‏ ) ..استقلال لبلاد المغرب 
وهضت بفاس ومراكش إلى مصاف المدن الكير ى : وكان فى كل مثهما 
مداخل جاليلة ومساجد مهيبة ومكتبات عامرة بذخائر العلم والمعرفة » 
ومدارس قائمة وسط أعمدة ظليلة » وأسواق صاحخبة يمكن أن يشترى المرء 
منها أى شىء بنصف الءْن + وكان يقطن فاس فى القرن الثالث عشر و 


4 نسمة )© ورعا كان هذا أكر 0 سركان أية هلين فَْ أوريا‎ ا١؟هر٠‎ ٠ 


ل 
باسةئناء القسطنطينية ورومة وباريبس 5 وق مسحل القيروان وهو مقر أقدم 
جامعة 2 ف المغرب درس الدين والعاوم جني إلى جذبا » وقد جذبت هذه 


الخامعة إلمها الطلبة المتعطشين من كل بقاع الإسلام فى أفريقية » والمعلمين 


الام 


واغخامين ورجال الدين ورجال الحكم 4 ليدرسوا مناهج شاقة لمدة .تترواح 
بن ثلاث سنن والأتى عشرة سنة . وكان الأمير يعقوب الثانى الذى سم 

بسن 1559 5م75١‏ *ن قاس 7 دن مرا كش ؛ من 6 الأمراء استزارة 
فى قرن تقدبى . وكان حاكاً عادلا ومسا خيراً حكيماً » لطم الدين 
بالفاسفة » ونأى بنفسه عن التعصب الأعمى » وشجع الاتصال الودى 
بالأور يعن : واستقيلت هائاك المديلئاكن كشرا 3 اللاجئن دن أسبانيا 6 
وأحضر مكلاء هم حوافز جدددة للاسعزادة “دن العلوم والفذون والصناعة 5 
وإن ابن بطوطة الذى كان قد رأى معظم العام الإسلاى المثرام الأطراف 


أيسحمى مرا كش ) حئة الدنيا .١6‏ 


ويدهش السائئح الحديث ى طريقه مهن فاس إلى وهران ٠‏ عندما يجد 
فى تلمسان بقايا متواضعة لما كان فى القرن اثالث عشر مدينة تضم 
٠لهره!!‏ نسمة . وكان ما 54 مسجدا بتى منها ثلائة نط : الجامع 
الكبير 1١١85‏ ) © ومسجد أنى الحسن (1198) ومسجد الختلاوى 
( #ه*1 ) وهى من أجمل المساجد فى العالى الإسلامى , فا أعمدة الرخخام 
ايناد المقدة + واهارييه راق البانحات قوت لقره والتني 
امحذور والْآذن السامقة » وهى باقية لتكون شاهدا على العظمة الغابرة التى 
كادت أن تنسى . وهنا احتفظت أسرة عبد الواحد ادة ثلاثة قرون 
١748١‏ لف ع ؤه"١1‏ "#رهها) كم كفل للمسيحيين والوود 
الخحرية الدينية » كرا رعت الآداب والفئون » وبعد أن استولى الأتراك على 
المديئة » فقدت أهميتها كمركز للتجارة » واضمحلت وائزوت فى ظلال 
التار بخ . 


وإلى الشرق هن المغرب ٠‏ ازدهرت الخحزائر بفضل مزيج من التجارة 


والُرصنة . وقام ثغر الخزائر اميل » صف عتى' فُْ خليج نه ف 
دائرى محف به الصخور ء المؤلف من طبقات يعضها ذوق بعض من شقق 


5 00 


وقصور عد كن البحر المتوسيط إلى كسيه 4 نقول هأ هذا الفغر 
للقر صان ومرا كوم عبأ آننا مفضاه" لدم 6 وى ملك أيام إفثى كان 
قرصان هذا الشاطى؛ يغيرون على المراكب العزل . ومندك ١4947‏ أصبحت 
الحزائر ملجأ للمغاربة المسلمين الفارين من أسبانيا . وقد التحق كثير منهم 
بسن القراصئة 3 وانقضوا بسورة الانتقام على أبة سفن دس سحرة دير بصون 
لها . وتضاعف عدد القرصان واشتدت جرأتهم » فكوئوا أساطيل قوية فى 
مثل قوة الأساطيل الوطنية وأغاروا على الشواطى" الشمالية للبحر المتوسط » 
فردت أسبانيا على ذاك بحملات وقائية استولت على وهران والخزائر 


.)1١6١١-1١8:4( وطرابلس‎ 


ودخل الميدان فى ١515‏ قرصان جبار تشيط » أطاق عليه الإيطاليون 
لغب بربروسه » بسيب خيته الحمراء » واسمه الحقيى ضير الدين ضر © 
وكان يونانياً من لسبوس حفر مع أخيه هورش 10:358! ا ط في سلك 
القرصان . وعلى حين وصل بنفسه إلى مرتبة القيادة فى الأسطول » قاد 
هورش جيشا ضد الخزائر » وطرد الحامية الأسبانية ونصب نفسه حاكا 
على المدينة » ومات أثناء القتال( ٠» ) ١614‏ فاحتل غير اللدين مكان أخيه » 
وأدار شئون الحكم بقوة ومهارة ٠‏ وقصد خير الدين » رغبة منه فى تثهيت 
مركزه » إلى القسطنطينية حيث عرض على الساطان سايم الأول السيادة على 
طرابلس وتونس والحزائر فى مقابل قوة تركية كافية للاحتفاظ بسلطانه 
بوصفه حا كأ من قبل السلطان على هذه الأقاليم : ووافق سليم » وأكد سليان 
هذهالاتفاقية . وى ١6#‏ أصبح شمر الدين بطل الإسلام فى الغرب بأن هيأ 
لسبعين ألفاً من المغاربة العبور إلى أفريقية من أسبانيا القاسية غير الحضيافة ه 
ولاعين بريروسه أول قائد عام للأسطول التركى برمتسه » أغار بأريع 
وجمانن سفينة نحت إمرته على المدينة تاو المدينة على شواطئ صقلية وإيطالءا » 


وأسر آلافاً من المسيحيين بيعوأ بيع الرقيق . ورسا بريروسه قرب تابلى » 
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وكاد ينمجح فَْ أمر جيوليا جبز وجا كواونا الى اشهرت يأنها أحمل سيكة قَْ 
إيطاليا » إلا أنها فرت شبه عارية ممتطية جواداً » وبممعرتما فارس واحد 
بوصفه حارساً لها » فلما وصلت إلى الككان المقتصسود أمرت بإعدامه 
لأسباب أغفلت ذكرها ويمكن استنتاجها . 


ولكن بر بروسه كان يهدف إلى غنيمة أبتى على الأيام هن سيدة جميلة » 
فأنزل إلى البر جنوده الانكشارية » وتقدم نحو تونس ( 4م5١‏ ) . وكانت 
أسرة بنى النفيس قد سحكمت :للك المدينة -ك5] صاللاً ه:لى 1*1 ء وازدهرت 
الآداب والفنون تحت رعايتهم » ولكن مولى حسن الذى كان أميرا آنذاك ؛ 
كان قد باعد بينه وبين الأهالى بوحشيته وقساوته » وما أن اقرب بر بروسه 
<تى لاذ الأمير بالفرار فسقطت تونس دون إراقة الدماء . وضمت إلى 
ملك آل عهان 3 وأصبح بر بروسه سيد البحر المتوسط . 


ووقع العالم السريحى فى نة ثانية » لأن الأسطو ل التركى كان يستطيع 
فى أية لحظة أن مبى” للإسلام الدخول إلى جنوب إيطاليا . وءن الغريب 
حقاً أن فرانسوا الأول ( هلك فرنسا ) كان متحالفاً إذ ذاك مع تركيا » كما 
كان البابا كليمنت السايع حليفاً لفرنسا . ومن حمسن الحظ أن كليمنت 
قضى به ( ١6‏ سبتمير 4 "61 ) فحافه البابا بول الثالث الى تعهد اشارل 
الخامس بالمال اللازم لهاجمة بير وسه » وعرض أندريه دوريا تعاون 
أسطون عجرو اونا كاملا ل هذه الحملة . وفى ربيع ه68١‏ جمع شارل 
امس فى كاجليارى فى سردينيا 5٠٠‏ سفينة وقوة قوامها ثلاثون ألف 
رجل . وعير البحر المتوسط » وحاصر لاجولتا » وهو حصن بسيطر على 
خليج تونس » وسقط الحصن بعد قتال دام شهراً ؛ وتقدم اليش 
الإمبراطورى تو نونس . وحاول ريروسه وقف تقدمه » ولكنه هزم 
ولاذ بالفرار ٠.‏ وحطم الأرقاء المسيخيون فى تونس أغلائم وذتحوا 
الأبواب » ودخل شارل المديئة دون متقاومة » و أباح لحقدوده الدلت 


د 


واللهب للدة يومين » حتى لا يتمردوا . فى آلاف من المسلمين <تفهم . 
ودمرت حصصسيلة قرون من الفنون قى يوم أو يومين + وحرر الأرقاء 
المسيحيون وسظ مظاهر الابتباج » ووقعم2 بائن العبودية من بقى من 
السكان المسلمين . وأعاد شارل الأمير مولى حسن كحاكم تابع يؤدى له 
الجزية » وأبقى حامية فى كل من يونا ولاجولتا » وعاد هو إلى أوربا . 


فر بربروسه إلى القسطنطينية » وبنى بأموال من سامان أسطولا جديدا 
مكرناً من مائتى سفينة . وى يولية لالاه١‏ ألقت هذه القّوات مراسها 
وني لجو جرت لسار ول اقل السيحى لاناتو ير لكر والفهية 
المقدسة ) من جديد من البندقية والبابوية والإميراطورية » وجمعت مائتى 
سفينة يعيدا عن كورفوء وق سيتمير اشئياك الأسطولان المتصارعان ف 
القتال عند مدخل خليج أميراسيا ع فق نفس المياه أأتى التقى فمها 
أنطو نيوس ركليوباترة مع أكتافروس ف معركة أكتيو م . وكانت الغلبة 
برروسه » وأصبح مرة أخرى سيد البحار » وسار شرق واستوللى فى 
طريقه على ممتلكات البندقية فى بحر إيحه واليونان بعضها إثر بعض ٠‏ وأر غم 


البندقية على عقداصاح منفرد . 


وحاول شارل أن يكسب بر ابر و يمه الل التحاق لولمه عم أغدق عليه من 
هدايا » وبما عرض عليه من أن يكون ملكا نابعاً له على شمالى أفريقية » 
ولكن خبر الدين آثر جانب الإسلام وإغراءه . وى أكتورا ١٠١4‏ قاد شارل 
ودوريا حملة ضد الدزائر » ولكن جيش بريروسه أوقع .بها المزيمة ى 
البر كا هبت عاما عاصفة مدمرة فى البحر ء ورد رروسه على العدوان 
بالمثل 4 بالإغارة على كالايريا والمزول فق أوستنا تغر مدامة رومه 0 وارتعدت 
العاصمة ااكبرة فى عقر دارها فرقاً » ولكن بول الثالث كان آنذاك على 
علاقات حسئة مع فرانسوا فعوض بر بروسة 6 ادعاء عجاملة دليقمه عن كل 
ما أخوزه من أوسةا 00 3 ورحل عمها ف لم230 : وأنخر إل طولون 4 


لا[هة ب 


ديرثث اتى أسطوله ترحيباً من كانو! فى الواقع ف رسن 3 وطلب أن تكف 
أجراس الكنيسة عن القرع طالما كانت « سفن الله » فى الميناء لأن أصواتها 
تقضص مضبجعه » وكان مظليه قانوناً . وأشتركك ه عم أسطول فر نسى قُْ 
الاسثيلاء على يس وفيافرائش م ن الإمراطور . وق سن الس ابعة والسبعين 
اعيزل القرصان المنتصر الظافر يط به كل مظاهر الإجلال والتكرم 2 
ليقضى ره ى فراشه ١545‏ » وق بلغ المانين . 

وسقطت بوئا ولاجولتا ثانية فى أيدى المسلمين . ووصلت الإمسراطورية 
العمهانية كن الزائر إل بغداد . وم يرو سوى دولة إسلامية واحدة على 
نحدى سيطرما على العالم الإسلاتى . 


7 عه فارس نحت حكر الصفويين 
؟'دة! ‏ كلاه١ا‏ 

إن بلاد فارس اابى كانت قد نعمت بفرات كثيرة من الخصب الثقاق » 
كانت الآن تمر بحقبة أخرى من اللحيوية السياسية والابداع الفنى . وعندما 
أسس الشاه إسماعيل الأول الأسرة الصفوية (07ه١- ١15‏ ) كانت 
فارس تعانى فوضى العزق بن ماوك ضعاف » فكان العراق ويزد وسافان 
وير وزكه ودياربكر وكاشان وخدراسان وقندهار وبلخ وكرمان وأذربيجان » 
كلها ولايات مستقلة بعضبا ءعن بعض . وى حملات جبارة لا ترحم'ء غزا 
إسماعيل أمير أذربيجان معنل هذه الإمارات واستولى على هراة وبغداد » وجعل 
انية من تيريز عاصمة لمملكة قوية . ور<ب الناس هذه الأصرة من بنى 
جلدتهم » تلاك الأسرة التى تألق مجدها فا أسبغت على البلاد من وحدة 
وقوة » وعمروا جما يختاج فى تفوسهم ببعث جديد للفن القارمى . 

إن لارتقاء إسماعيل إلى الملك قصة لا تمدق » ذلك أنه كان ف سن 

الثالثة عند ما مات أبوه ( 144٠‏ ) » وف الثالثة عشرة شرع يكسب لنفسه 


عرشاً 4 وق نفس اسن لوس التاج وصار شأه قارس 5 وبصدة المعاصرون 


حت 81ت 


بأنه م شجاع مثل ديك المصارءة الصغير » » « نشيط رشيق مثل الساطير » 
رمن آطة الغابات عند الإغريق له ذيل وأذنا فرس ) » قوى عريض 
المنكبين ء ذو شوارب رهيبة » وشعر أحمر براق :؟ وكان يستخدم ببراءة 
سيفاً جباراً بيده اليسرى . وكان فى الرى بالقوس أوديسيوس آآخر » يصيب 
بوسه سبع تفاحات من عشر مرصوصة على صف واحد0©. ويروى أنه كان 
«أنيس؟ لطيفاً كالبات » » ولكنه قتل أمه (أو زوجة أبيه ) » كما أمر 
بإعدام 8٠١‏ من المومسات فى تيريز » وذبح الآلاف من الأعداء©©. وقال 
سائئح هندى إنه كان محبوبا لدى الشعب حتى و نسى امم الله) فى فارس وم 
يذكر إلا اسم إسماعيل وحده9» . 


وكن سر نجاح إسماعيل فى الدين ‏ والخرأة . وكان المذهب الشيعى هو 
السائد فى فارس » أى وأشياع , على » صمر محمد أو زوج ابنته » ولم 
يعثر ف الشيعة يخلفاء شرعيين غير على وخافائه الاثنى عشر وهم والأة يع 
ولما كان الدين والحكومة غير منفصاين فى الإسلام . فإن ثل هذا الدايفة , 
طبقاً هذه النظرية حقاً إطياً فى الجمع بين السلطتين الديئية والزمنية . وكا 
اعتقد المسيحيون أن المسيح سوف يعود ليؤسس ماكته على الأرض » كذلك 
اعتقد الشيعة أن الإمام الثانى عشر - محمد بن الحسن - لم يمت قط ء وأنه 
سوف يظهر من جديد فى يوم من الأيام ليم حكمه المارك على الأرض . 
وكا أدان العروتستانت الكاثوليك بأنهم ارتضوا التقاليد جنا إلى جنب مع 
الكتاب المقدس كدليل أو مرشد إلى العقيدة الصحيحة » كذلك اتهم الشيعة 
أهل .السنة وه الغالبية الذين يعتئةون العقيدة الإسلامية الصحيحة » الذين 
وجدوا أن الطريق المستقم ليس فى القرآن وحده بل كذللك فى كل ما أى 
الرسول كنا جاء فى تقاليد أصعابه وأتباعه . وكما ترك البروتستانت الصلاة على 
القديسين وأغلةو | الأديرة » لم يشيجع الشرعة دوف وأغاقوا أروقة 


الدراويش » اليى كانت مثل أديار أو ربا فى بدايتها » مراكز لكرم الضيافة 


والير والإاحسان لعا وكا أطلق الروتستانت على مذههم ادم و الدين الحق 0 6 
انحل الشيعة اسم 1 المؤمنين )0 ( المعتقدون الحقيقيون ) . ولا دِوًا كل الشيعى 
المتمساى عذهيه د أبدا 4 وإذا وقع ظل د سحي على طعام شيعى وج سأن 
يليك الطعام على أنه دئيس 20040 


وادعى إسماعيل أنه من نسل الإمام السابع « صى الدين ) (نقاء العقيدة) » 
وباسمه سميت الأسرة الحديدة . وأعان إسماعيل أن المذهب '!ش.عى هو المذهب 
الوطنى والرسمى لفارس » وأنه الراية المقدسة التى حارب فى ظلها » ومن 
ثم وحد قومه فى إخلاص يأسم بالتتى والورع ضد المسلمين السئيين الذين 
طوقوا فارس - الأوزبلك والأفغان فى الشرق » والعرب والأتراك والمصرين 
ف الغرب . و جحت شخطته . وكان شعبه يعبده على أنه قديس ( ولى من 3 ايا 
الله الصالمين ) » وكان رعاياه يثتقون فى قوته الإهية لهايتهم 6 إلى عد أن 
بعضوم رفض أن يلبس الدرع فى المعركة2© . 

ما أن فاز إسماعيل ذا السند الماتهب حماسة ‏ وهو الشعب ب <تى 
ألحس أنه من القوة بحيث يستطيع أن يتحدى جيرانه . وكان الأوزبك اللنين 
حكروا بلاد ما وراء النهر » قد بسطوا سلطائهم حتى خراسان » فانتزع 
منهم هرأة وطردهم عن فارس » ولا اطمأن إلى سلامته فى الشرق ولى وجهه 
شطر الغرب ضد العمانيين . واضطهد كل من الطرفين الآخحر 5 نذاك بقّوة 
مقدسة . وقيل فى رواية غير موثوقة إن السلطان سليماً قتل أو سجن » قبل 
الذهاب إلى القتال ( )1١8١4‏ » أربعين ألفاً من الشيعة فى نطاق مملكته » 
وإن إسماعيل شئق بعض السنيين الذين كانوا يشكلون الغالبية فى تبريز » 


وأمر الباقتن يأن يرتلوا يومياً أدعية يلعزون فما الخافاء الكلائة الأولين على 





(ه) تلك مبالفات من المرلف » أثيعناها مهرد الأمائة فى النقل؛ ولعل القارى” لا يمير ما 
التفاتاً . ( التدجم ) 
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اعتبار أنهم اغتصبوا حق على فى الخلافة . ومهما يكن من أمر » فإن 
الفرس وجدوا الشيعة لى معركة جالديران عاجزين أمام مدفعية سلم 
العبوس وحنده الانكشارية .أ واستةولى سلطان العمانيين على د 4 و أخمضع 
ثالى أرض الخزيرة )١815(‏ » ولكن جيوشه ردت » فتقهقر وعاد 
إسماعيل إلى عاصمة ماكه تحف به كل عظمة وعجد يمكن أن يحاط مبما هلل 
عسكرى . وانحط الأدب أثناء حكمه المضطرب القاق » ولكن الفن ازدهر 
نحت رعايته » فقد كان برعى المصور بموزاد » وقدر أنه يساوى نصف 
فارس20 . ومات إسماعيل فى سن الثامنة والثلاثين » بعد أن قدضى ق الحكم ع 
عاماً . وخلف عرشه لابنه البالغ من العمر عشر سنوات ١٠554‏ . 


وكان الشاه طهماسب الأول ضعيف الإيعان جباناً » سوداوى المراج 
كتيب مترفاً منغمساً فى اللذات » وقاضياً خشنا » يرعى الفنون ويكارسباء» 
شيعيا تقيا » كما كان معبود شعبه » وريا تحلى ببعض فضائل أسفاها ءن 
عوون التاريخ . إن التوكيد المستمر على الدبن أرباك الحكوءة كا قواها ع 
وذلك أنه من أجل الدين شنت الحرب اثنتى عشرة ٠رة‏ » وظل العلم 
الإسلانى فى الشرقين الآدنى والأوسظ ممزةا متنابذاً من ١5١8‏ إلى ١588‏ » 
وأفاد العام المسيحى من هذه الفرقة » حيث انقطع سليان القانونى ءن شن 
هجانه على الغرب » وورجه حملاته نمو فارس . وفى ذلاك كتب سفير 
فرديئائد فى القسطنطينية يقول : « إن فارس هى االتى تقف ئلا بيئنا 
وبين الدمار )9» . وفى ١9#‏ قاد الوزير الأكر إبراهم باشا جيشا 
تركياً نهو أذربيجان » واستولى فى طريقه على النصون الواحد تاو الآخر » 
بتقديم الرشوة إلى القواد الفرس » وأخيرا استولى على تيريز وبغداد دون 
أن يضرب ضربة واحدة ١549‏ ) م أربع عشرة سئة ء وف أثناء 
هدنة مع فردينائد » قاد سليان يشا آآخر ضد ( الرءوس الخمراء 


الوضيعة ؛ ( وهو الاسم الذى أطلقه الاثراك على الفرس ) » وانتزع 
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إحدى وثلاثين مدينة » ثم استأنف هجاته على العالم المسرعهى . وفها بن 
عابي 86؟ه1ا ه ه4ئهل3ا ع عاود شارل المفاوضة مع فارس المرة بعد المرة » 
بافراض التنسيق بين المسيحيين والفرس لاوآوف فى وجه سلؤان . وابمج 
الغرب حين تولت فارس اهجوم وانئزعت أرضروم : ولك سايان عاد 
فى ١684‏ واكتسح مساحات كبيرة من فارس ٠»‏ وأرغ طهماسب على عقد 
صلح بقيت مقتضاه يغداد والقسم الأدنى من أر ذن الجزيرة تت حم 
الأتراك . 


وئمة شىء أكثر إمتاءا من هذه الصراعات الكثيإة تلك هى الرحللات 
الحريثة المغامرة التى قام مها أنطونى بجتكاسون إلى بلاد ما وراء النهر وفارس ء 
يعن طريق برى إلى المند والصين » وكان مسلك إيفان الرهبب فى هذا 
ا موضوع لطيفاً ودياً » فقد رصي كيرة فى موسكو » وبعث به سفيرا 
له لدى حكام الأوزياك فى بخاري » ووافق على السماح يدول البضائع 
الإنجليزية إلى روسيا معفاة من الرسوم اللخمركية » ومرورها فى تمسر 
الفوبها عير بحر قزوين . وكتبت للرحالة النجاة من عاصفة هوجاء فى ها 
الببحر » اميل بعدها الرحلة إلى فارس ووصل إلى قزوين سنة ١551‏ . 
وهناك سلم طهماسب رسائل التحية هن ملكة بعيدة » بدا للفرس أنمها 
سيدة قليلة ‏ الشآن نكم قوما من المج ٠‏ وكان الفرس ميان إلى عقد 
اتفاقية تجارية » ولكنهم عندما أعلن جتكنسون أنه مسيحى » أمروه 
بعغادرة البلاد » قائلين : « ليس بنا من حاجة إلى مصادقة الكفار » . وبعد 
أن انصرف من 0 الشاه » نجاء أحد الخدم فغطى بالرطل المطهر آثار 
أقدام المسيحى التى دنست قصر الشيعة12© . 


وعوت طهماسب ١60/4(‏ ) انفضت أطول فترة حكم لأى من اللتكام 
المسلمين عدا واحدا . ولكنها فئرة من أشد الفيرات امتلاء بالنكبات . ولم 
يتمز هذا العهد بأية آداب يعتز مها الفرس فى ذاكرتمهم » 'إذا لم تستين 


ا 2 


ملكرات بابر مىدوق الذى أبعد عن بلده . ولكن الفن على عهد الصفويين » 
واو أنه سيبلغ ذروته متأخرا عنهم » بدأ فى هذين العهدين ( عهد إسماعيل 
وابنه ) ينتج أعمالا تسم بالعظمة والتألق والثقاوة التى تميزت مها منتجات 
فارس الغنية لمدة ائندن وعشرين قرنا . وقد أرزت مقيرة « هارون 
الولاية » فى اصفهان كل ما أودع ى الرس الكلاسيكى الفارسى من دقة 
ورقة » وأزهى الآلوان » وتقطيع الفسيفساء اللحرفية المزخرفة . كما 
توج بوابة مسجد الخمعة الكبير نصف قبة معقدة . وأسس كذلك ى هذا 
العصر قى شيراز « مسجد جامع ) آنحر » ولكن الزمن لم يبق على 


8 و 


فى ماك ى 


وثمة أمثلة كثيرة دلت على أن أشغال التذهيب الدقيقة وانلخط صمدت 
لكاي انتم مده يشمت اثان الواية + «وبووضة الايد :لاني 
بذها المسلمون فى إخراج الكتاب ( الخطوطات ) <تى كادت تجعل منه 
معروداً #وطه الإجلال والحب . إن العرب الذين كانوا فخورين بكل شىء 
افتئنوا افتتاناً مستساغاً مخفور هم بحر وف المجاء عندهم ٠‏ تلك إله : وهبت 
م من نفسها سطوراً من جمال حسى ٠‏ فالفرس » فوق كل شبىء جعلرا 
من الخحط فنا لتزين تخاريب مساجدهم وأبو اهم © والمعادن التى يصنعون 
منها أسلحتهم » والفخار الذين يصنعون منه أعمال احرف '» ونسيج 
سجاجيدهم م ال اوين الشعراء » وكل أو للك تعتز به 
الأجيال على أنه متعة لاعين و موجة لابفس . أما خخط ( النستعليق2*0© 213812110 ؛ 





( * ) للخط العرف أسلوبان رئسيات ها الكرق والاسخ . عرفهما المساذون ف القرن 
السابع المرلادى وهو مبدأ التاريخ الإسلاى , وأدخل على دذين النوعين بعض التعديل على 
مر العصور فى بض أنحاء العا الإملاى » وظهر فى القرن القالث عشر الميلادى فى إيران نوع 
٠ن‏ الحط يعرف بالتعلوق ومن مميزاته ميل سروفه من المين إلى اليسار فى اتجاهها من أعل إلى - 


لد لآ سمه 
(أر خط المائل ) الذى كان قد ازدهر فى عهد التيدوريين ىُْ تريز وهراةٌ 
وسمرقند » فقد عاد إلى تبريز على عهد الصفويين » وذهب معهم إلى 
اصفهان . وكا ضم المسيجد عديدا من الفتون بعضها إلى بعض » كذاك جمع 
الكتاب بين الشاعر والخطاط ورسام المنمئات واللد ( الذى يقوم بالتجليد ) 
قُْ تعاون ينسم بالتفانى والإخلاص والورع . 


وظل فن التذهيب “زدهراً فى خارى وهراة وشيراز وتريز ١‏ ويم 
متحف الفنون الجميلة فى بوسطن غغخطوطة رائعة لشاهنامة الفردومى » 
بإمضاء عراجى محمد القوام الشرازى ( ١687‏ ) » وق متحف كليفلند 
أسعذة أخرى من #لى مشهدى الكاتب (8"اه١1)»‏ ويضم متعوفت 
المتروبوليتان للفن فى نيويورك تموذجاً من أروع تماذج التذهيب والخط ى 
تتريز »وهى صعيفة العذوان فى #2طوطة «المنظومات الخمس» لنظاتى (5؟6٠١)‏ . 
واثتقل مركز التذهيب الإسلابى إلى ريز حين اخختارها مزاد مقر له 
١6٠١9١‏ ) . وف أثناء معركة جالديران خأ الشاه إسماعيل الصفوى المصور 
مزاد والخطاط محدود النيسابورى فق كهف » بوصفهما أءن ما يمكن أن 
قتف 010 ٠‏ وهم أقامير كه » تلميد مزاد » فى ريز واحدة من أروع 
المنميات فى هذا العصر » وهى صورة ١‏ تنوييج خسرو وشيرين ) (1579) 
وهى #فوظة الآن فى المتحف الريطانى . وعلم ميرك بدوره الفن 
لتميذه « سلطان عمد نور الذى ولد فى أسرة غنية » ولكنه تجاهل -حقيقة 
أن لديه من الوسائل ما يستطيع معها أن يكون لاهياً تافهاً » فأصبح 





أسفل . واب#كر المطاط مير على التعر يزى فى القرن الخامس عشر « اانستملرق » يحتفظ بمميزات 
الفسين والتعليق مما . وهو نوع أكثر رشاتة من غيره من الخطوط « من كتاب الفنون 
الإسلامية اؤلفه م . س دمائد » ترحة أحمد ميسى ص 75 - 5م » دارالمعارف بالقاهرة 
4وا». ( الترجم) 

(لاسجهء مجلدد) 


اه سه 


« الأؤلؤة التى لا تقدر بثمن » فى بلاط شاه طهماسب لأنه فاق كل أهل 
زمانه فى الخط والتذهيب » وى تصمم أغلفة الكتب والسجاجيد » وفها 
بين عاى ١984‏ و164١‏ نسخ ممطوطة المنظومات اللخمس لنظاءى ووضحها 
بالرسوم » ونمة صفحة رائعة فى المتحف اليريطانى تمثل الماك خسرو 
ممتطياً صروة جواد قرنفلى الاون ٠‏ وهو ينعم النظر وسط نةوش النباتاته 
والزهور ذوات اللون الأخضر والأممر والذه ٠»‏ إلى شيرين وهى نصف 
عارية تستح فى بركة فضية . ونمة صورة أروع وأزهى ألواناً » للرسول 
وقد أشرى به فى السموات السبع على حصاه الجنح « البراق ») ( لبزور 
الحنة والنار ! هكذا فى النص الإنجليزى ! ) والأشكال عبارة عن مال 
جسم ؛ ولكن المصور تعمد اندي ألا يكون مه تقاطيع مميزة 
فردية » فقد كان الفنان مهتماً بالزخرفة أكير منه بالتشخيص » وبالجهال 
الذى يكون موضع التقدير والاحترام » وهو جمال يمكن الوصول إليه أحياناً 
إذا كان ذاتيً أو شخصياً » أيسر من الوصول إلى الحقيقة التى تفلت دائماً إذا 
كانت موضوعية . وقد بلغ التذهيب ذروته فى هذه الممئات . 


وحظيت المنسوجات والسجاجيد بمثل هذه العناية الليبة إلى النفس . 
ولم يبق شىء من منسوجات هذه العهود ٠‏ ولكن المنمئات تصورها , 
وتفوق مصممو السجاد وعماله المهرة فى عهد الصفوين ه ويدا أن السجاد 
عنصر أساسى فى حضارة الإسلام . ولم يجلس للاخ ن أو يأكاوا على 
الكراسئ:ه ولكى غل الآرفن "القروفة بالسجاد .. وهتاك سجادة شاضة 
للصلاة علا فى العادة رموز دينية وآيات قرآنية » يسجد علبا المسلمون 
فى صلو انهم . وكانت السجاجيد مفضلة كهدايا للأصدقاء أو الملوك 
أو المساجد » ولذلك أهدى شاه طهماسب عشرين سجادة كبيرة وكثير؟ 
من السجاجيد الصغيرة من الحرير والذهب إلى السلطان سلم الثانى عند ارتقائه 
عرش آل'عهان ١655‏ . وممة معالم مميزة من التصمم -حددت سجاد هذا 
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العصر ء وكأنها بستان 2 ففمها رسوم النباتات والأزهار » ومناظر الصيد 
والزهريات والرسوم المضاعة والمشجرة أو الرسوم النافرة أو البارزة ء 
وخول هذه الأشكال الأساسية توجد الزخرفة العربية المتعرسجة » مع أشرطة 
السحب المستمدة من الفن الصينى » ورموز ذات معان سرية لدئ مبتكرها » 
وحيوانات تمثل تمط الحياة » ونبانات وزهور تعطى أريياً ممالا فى خيوط » 
وطابعا ميج » وسرى فى هذا الكل المعقد منطق فبى » أو تناغم طياق 
فى انخيوط أدق من موسيتى بالسترينا ( ملحن موسيتى ديأية فى إيطاليا فى 
اللقرن السادس عشر ) وأحمل من شعر جوديفا0© . 

ويعود تاريخ بعض القطع المشهورة الباقية حتى الآن من السجاد الإيرائى 
إلى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر . وإحداها ذات رسوم 
بارزة » يرما ثلاثرن مليون ءقدة من الصوف على سداة من الخرير ٠8م‏ 
مق :3 الرفة "الزنم ظلت ملروو 10 فاه رو ان حار جبنا مك 
أردبيل » وهى الأن موزءة بين متحف فكتوريا وألرت فى لندن ومتحف 
لون أغلورس. وق لخد أططر افيا خرطرفة كنيع علا ريمن شبر بخا ف 
ونحته عبارة الفخر : « من صنع العبد . . . . مقصود الكاشانى فى سنة 445ة 
هجرية , . أى 4لاه! م619 . كذلاك يوجد فى متسحث لوس أنجلوس 
و بساط التتويج » المائل الذى استخدم ىُْ تتويج إدوارد السايم 1901 ء 
وكان من بين أعظم النفائس فى هتحف بوادى بنزوللى فى ميلان ء قبل تدميره 
فى الحرب العالمية الثانية » سجادة مها مناظر صيد من صنع غراث الدين جاى 
من مدينة يزد » وهو الذى يتل فى رسوم السجاد مكانة مبزاد فى المنمنمات . 





(.) تقول أسطورة إنجليزية إن هبزق0© طلبت من زوجها اورد كوفنترى فم 
الفير انب البادظة او يشكو ممما الأدالى 4 فاشخر طْ لتحقيق مطلمها أن أممادلى سروادا وتسر إد 3 
سوق البادة وهى عارية ©» لا يغطى حسيها إلا شمرها , ) دائرة المعار ف البر وطائية ( 


( ال - ( 


بد وفوةآ ا 


أما سجادة « دوق أبمالت » فى مجموعة دوفين فقد حظيت بشهرة عالية 
بأرضبتها الذهبية الصفراء : مع زخرفة عربية رائعة ذات الألوان القرمزى 
والوردى والأزرق الفبروزى . إن السجاد والكتاب من أعظه الممزات 
الى تميزت ما فارس على عهد الصفويين وهى مميزات لا يستطيع أن 
يت<داها أو مارى فما أحد » وهى نحتل فى ذاكرة المنس البشرى مكانة_' 
رقيعة . 
الك سامان القانون والغرب 
حداف سلوان اإثانوى أباه سا 5 الأول:ق 6 2 وهو إذذاك 7 سن 
السادسة والعثرين . وقد كسب أنفسه شهرة لشجاءته ى الثتال وكرمه ق 
صدائةءء » وقدرته فى إدارة الولايات التركية . وهيأت له تقاطيعه المايحة 
وسلوكه الهذب أن يقابل بالثر حيب فق القسطنطينية الى شقيت يسلم . 
العبوس » ووصنه إيطالى رآه عقب ذوليه العرش مباشرة بأنه دوبل يل 
قوى © ذو مق طويل جد 2 وأنف متقوس جداً ولرة وشوارب خفيفة » . 
وبشرة شاحبة رقيقة » ووجه صارم هادئ » وبدا وكأنه طالب أكثر منه 
سلطان219 . ووصفه إيطالى آخر بعد تمان سنوات بأنه و شاحب إلى حد 
رهيب . . . . مكتئب » زير نساء عجول » ومع ذلك فهو فى بعض الأحيان 
ودبع مهذب ) . أما غسلين دى بوسبك و#طون8 عل «نةاوز38 سفير آل 
هبسرج لدى الباب العالى » فقد وصف بطريقة تكاد تكون ودية رقيقة 
ألد أعداء آل هيبسيرج فقال : 
لقد كان له دائماً طابع الرجل الحذر اليقظ 
المعتدل . و<تى ق بوا كير أيامه 2 حين كانت قواعد 
الحم ف تركيا نجيز الصفح ع ن امخطايا 3 َّ يكن 


حتد ات 


ححياته م يعاب عليه 2 لأنه حدى قَْ ٍ شباده 
ل يدمن على الدمر ؛ 00 يقيرف أيأ من الجراتم 
ب الطريعية الى كانت شائعة بان ا 2 وم 
ستطيع أوائنك الذون >< تعدوأ إلى تنشويه أعماله وتصرفاته 
أن يدسوا ضده 1 دوا دن إذراطه ف دبي 
زوحته ..٠‏ ومن الدقائق المعروفة يدا أنه ف 
اتخذ منها حليلة شرعية ؛ كان مخلصاً لما كل 
الإخلاص » برغم أنه لا يو جد نى القوانين ما يمع 
من اتخاذ حليلات كذلك243 ) 

إنه وصف جدير بالملاحظة ه ول لكئه ينسم بالملق الشديد . ولا ريب 
أن سنايان كات أعظ م وأنبل سلاطن آل عيان ؛ وأنه كان يض اخ 
أى عام قَْ عغضررهة ون محبيك الكفادة والشكة واللداق 4 ولكنا سروف 
ثرأه بين المدين والمين موصوماً بالقسوة والدقد والانتقام . ومهما يكن 
من أمر » فلندأ على سبيل التجربة » بالنظر إلى صراعه مع العام 
المسبيحى 


طال أمد الصراع العسكرى بين المسيحية والإسلام آنذاك مو 4٠٠١‏ 
ةا ح فق ريدأ حين انتزع العرب المسلمون سوريا من الإميراطورية 
الييز نطية ( 54 ) . واستمر سنة بعد سنة : غزا| فهما العرب المسامون 
هذه الإمير اطورية » كا غزا فا المغاربة المسلمون أسيانيا . وثأر العالم المسيحى 
هذا الغزوء وف اللدروب الصليبية التى غطىفهها الطرفان أطاعهما الاقتصادية 
وجر انمهما السياسية ستار من شعارات دينية واس دينى ١ ٠»‏ لتقم المسامون 
بالاستيلاء على القسطنطيئية والبلقان وطردت أسبانيا المغارية . ودعا البابوات 
الواحد نلو الأخر إلى شن حملات صليرية جديدة ضد الأتراك » كما أقسم ساء 
الأول أن يشيد مسجداً فى قلب رومه . واقترح فرانسوا الأول على الدول 


با لاوا 

الغربية أن تقضهى على دولة الاتراك قضاء ميرماً 2 وتتضسع متنكاما فم بينها 4 
باعتبارها غنام من الكفار2*؟» . وأ.دبط هذه الخطة انقسام ألانيا فى 
الخروب اليك 3 5 وثرر زع ة الكوميونات )2 الوحدات الإدارية م( الأسانة ضاك 
شارل الحاء.س » ونكوص فرانسوا الآول نفسه عن اقبراحه رتفكيره ف 
جد دك قْ العام ن العون 1 ن سلمان ضك شارل . ورعا كان ودر قل نقذ 
ساياث 3 53 كانت الاوثرية مدرة 3" بفضل 1 

إن كل حكومة تكافح لتوسيع رقعما ُ لحز يد كن مواردها ودخدوضًا 
من جهة 34 وإتعاد رض حاجزرة سوادية بن سح دو دها وعاصمما دن جيه 
أخرى . وآ 1 سليان أن أحى. . ل سس عل اللدقاع 0 ى الشجوم 4 فاسةولى على 
دعاقل ادر ” ق سابا كس ا ع ولا سعر يالا طمئنان والآمن ف الغر ب 3 
وسيه قوانه ضك رودس عويثٌ احو ف كل المسيحديون هناك تت حكم فرسات 
القديس يوحنا » بقلعة منيعة تقع مباشرة على الطرق المؤدية من القسطنطينية 
إل الاسكندويةة ومنرونا#بوبذا ليان أن هذا معقل خطير أجنى فى بحر 
هو بدون هذا المعقل ير تركى » والحيق أن سفن القرصنة عند الفرسان 
انقضت على تجارة المسلمين فى أحد طرق البحر المتوسط10» ٠‏ "ها انقض 
قراص:ة اسمن على تارة المسيحيين ق الطارف الأخر 9 وكان د صس المسلين 
الذبح إذا أسرهم الفرسان ىحلاتهه 29 . قا اعترض الفرسان طريق السفن 
اك تتقمل اياج إلى مكة » إذا ساورهم الشأك فى أن ذا أغراضاً عدائية . 
ويقول دخ مصميعحتى 2 ( على أى الأحوال 3 يكن سامان محاجة إلى ما برر 


اهجوم على رودس :)222 . ويضيف «ؤرخ إنجليزى مشهور إلى هذا قوله : 
ركان دن مصاءدة النظام العام أن تيم التزيرة إلى ماكة الآتراك 600 . 
وشخ شلاث حورعه وهءة ثلثاثة سفينة وثلئاثة الى رخل. :.: واستمر 


5 آدم (سملهعاة'! عل وعناائلا عل عممسنزنطط) . يقاتلون عاصرمم 


لم #اة اه 


لمدة ١45‏ يوماً » وأخيراً استسلموا بشروط مشرفة » منها أن يغادر الفرسان 
وجنودهم المز راق أمان » كنا يكون » فى مدى عشرة أيام » لاسكان 
الباقن الحرية الدينية الكاملة » مع إعفائهم من الخزية لمدة خمس سنوات » 
وف يوم عيد الأيلاد طاب سامان أن يرى فيليب » فواساه وامتدح دقاعه 
الباسل ونفحه هدايا عينة » ا أبدى السلطان لوزيره إبراهم : « أنه أسيك 
أشد الأسف لاضطراره إلى إرغام هذا المسيحى على أن يغادر ى شيخوخته 
وطنه ومتلكاته('"». وى أول يناير ١57‏ أكر فرسان القديس يوحنا إلى 
جزيرة كريت » ثم غادروها بعد كانى سنين إلى وطن أكثر دواماً فى دالطه . 
ولطخ سلمان انتصاره بإعدام ابن الأمير جر و حفدته الأطفال لأنهم اعئنة وأ 


المسيحية » وقد ستخدءون » ما استخدم جم ؛ فق الطالبة بالمر ش الغمانى , 


وف أوائل سئة ه9١١ ١‏ تلق السلطان سلمان كتاباً من فرنسوا الأول ء 
كا استقبل أسيراً من لدن شارل الخامس » يطلبان منه مهاحة اتجر » 
والإسراع إلى نجدة ملك فرنسا . فأجاب السلطان : ١‏ إن جوادنا مسرج ء 
وسيفنا معاق به 5200© . إنه على أية حال كان عازماً على غزو انر منذ 
زمن طويل . فسار فى أبريل 1675 بجيش قوامه مائة ألف رجل وثلاماثة 
مدفع . وحث البابا كليمنت السابع الدكام المسرحيين لمبوا مساعدة الدولآ 
المهددة 3 على حجان نصح أوثر الأمراء الروتستانت أن يازموا أوطاتهم 
لأن من الواضح أن الأثراك زوار من عند الله » ومقاومتهم هى مثابة مقاومة 
ند2؟© . وبى شارل اللحامس فى أسبانيا . وكان من نتيجة ذلك هزيمة الجر 
ف مع ركة موها كز 2 وكانت للعالم المسيحى هز بمة أدبية ومادية ىوقت معا 0 
وكان من الممكن اسيرداد الور أو تعاون الكاثولياك والبروتسئاتت 2 
الأتراك . وهب جيش الإميراطور رومة : 


رق ١١١4‏ عاد سليان فحاصر فيينا بمائنى ألف رجل ٠‏ ومن ارج 


ح 115 عت 


سانت ستيفن استطاع كونت فيقولا فون سام الذى عهد إليه فر دينائد بالدفاع 
عن المدينة - أن يرى السوول والتلال اخبيطة مها مغطاة يخيام العؤانيين وجندهم 
وأسلحتهم . وفى هذه المرة دعا لوثر أتباعه ليشاركوا فى المقاومة » لأن من 
الواضح أنه إذا سقطت فييئا » ستكون أمانيا هى الحدف الثانى طجوم 
العمانيين . وذاعت الأنباء فى كل أنحاء أوربا أن سلمان أقسم أن يخضع كل 
أوربا للعقيدة الوحيدة الصحيحة وهى الإسلام . وشق مهندسو الألغام 
الأتراك الحنادق » الواحد بعد الآتر » على أمل نسف الأسوار أو إحداث 
الانفجارات داخل المدينة » ولكن المدافعين وضعوا أوعية من لماء ىف 
مواطن الخطر9؟؟© » وراقبوا الومركات التى قد تدل على العمليات الحفية 
نحت الأرض . وأقبل الشتاء وعجز خط مواصلات الأتراك الطويل عن 
توفير المان . وى ١4‏ أكتوير أهاب السلطان برجاله أن يرذلوا محاولة أخيرة 
ام . ووعد بجوائز ومكافات سخية » ولكن الأرواح والأجسام 0 
كانت كارهة غير راغبة » وصد الهجوم مع خسائر فادحة » وأمر سلوان 
بالتقهقر » وقد ملأه الزن . وكانت أول هزعة يلقاها » ولو أنه احتفظ 
بنصف اغجر » وحمل معه إلى القسطنطينية تاج سانت ستيفن » وفسر سلوان 
أشعبه أنه عاد دون أن بننصر لآن فردينائد ( الذى قبع طياة التصار آمنأ فى 
براج ) كان قد رفض أن يحارب » ووعد السلطان بأنه قرياً جداً سوف 
يصيد شارل ذاته » الذى تجاسر على أن يسمى نفسه إمير اطوراً » وينمزع منه 
بالقوة السيادة على الغرب . 

ونظر الغرب إلى السلطان ووعيده بعين الحجد » وساد الذعر رومه . 
وفرض البأبا كليمنت السابع » الذى كان وطيد العزم لأول مرة » الضرائب 
حتى على الكرادلة » لتوفير المال اللازم لتحصين أنكونا وسائر التغور التى 
يمكن أن يدخل منها العماثيون إلى إيطاليا . 


وف أول أبريل ١687‏ تقدم سلمان نحو الغرب مرة أخرى . وكانت 


ه١٠أا‏ سه 


غادرته العاصمة مشهدا أحسن إخراجه : فكان يتقدم المسرة ١7١‏ مدفعاً ع 
تلبعها ف / من الانكشارية وهم خيرة جزود المملكة ع ناك يعد ذلاك 
ألف حمل نحمل المؤن ٠‏ وألفان من صفوة الخرالة لحراسة الراية المقدسة 
نسر الرسول - يتبعهم لاف من أبناء الأسر ى المسيحيين يرتدون ملايس 
دن ذهب » وقبعات حمراء مهزودة بالريش » ياوحون مرزهوين بالراب ف 
شجاعة بريئة + أما حاشية الملك وحرسه ذكانوا رجالا أشذاء ذوى طلعة 
ببية » وامتطى السلطان بينهم جواداً كسآنائى اللون مرتديا القطرفة القرمزية 
الموشاة بالذهب نحت عمامة بيضاء مرصعة بالأحجار الكريمة . وسار 
وراءه اليش الذى يباغ فى حاته تو مائة ألف رجل . ودن ذا الذى يستطيع 


شاو مه مدل هله الامهة والدذوة ب يس إلا العناصر والزهن | 


ولكى يقابل شارل هذا الثيار الخارف »: تاتى . بعد توسلات كثيرذ » 
دده دن اس اللبيث الإمير اطورى أيجند اربعين الف رجحل ويعد عانية 
لاف دواد ٠‏ وقادم ضو وفرديئانك بالإخسافة إلى ذلاك 3 تلان الف 
سل ذلى حا عأ الخاص 8 ومهده الدذوة التى لمعت ف قيينا وعدتما 
+ عرللا رجل . انعثار أ الختصيار 5 ولكن اأساطان عوق ف جواز نات 3 
رهى مدينة عرد عصية لصي شاءيدا 8 ولكن سحام يجا 0 تزد على دولا 
جل أسحرطوا لمدة ثلاثة أساسم كل عاو له بذطا الأثر اك لأضير اق الأسو ار |ل* 
,جل سو هاوق 2 - ل واك ١‏ 00 7 سوار اابجى 
.وها إحدى عشرة مرة : وف كل هرة كانت الخامية المدافعة تسسد 
نشغرات بالمعءادن وابلحنث والاستاتة فى الدفاع د وأخيراً أرسل سلمان جواز 
درور وبعض الرهائن إى القائد - نيقو لا جور يشيز «اأطءوزمن( - يدعوه 
إلى عقد مؤتمر » فحضر واستقباه الوزير الأكير يعظادر الحفاوة والتكريم » 
وقل امتلدوا شيجاعته وقيادته 0ه شىع دن الخرن والأممى 2 وأهداه 
٠ ٠‏ ف 5 3 - 0 ع 
لسلطان رداء الشرف 3 و صمن 4 عدم القيام بأى غجوم آخر 34 وأعاده 


إلى قلعته برفقة حرس رائع من الضباط الاثتراك » وسار إلى فيينا هذا 


كاه 


١‏ السيل الحارف » من اليش الذى لا يقهر » والذى أوقع به الهزيمة سبعاثة 


جل جسنت 5 


وهناك مر لم حظ سلمان دمر سته » ذإن شارل 0 يكن ليخرج 
للقتال » فقد كان من الحمق والغباء أن يضيع مزايا دفاعاته ليقامر بالقتال 
قْ ميدأن مكشوف 5 وقدر ليان أنه أو كان قل أعيق' 2 الاسكيلاء على فنا 
التى كان يسيطر علا عشرون ألف جندى ليس للم إمير اطور أو ملاك ظاهر 
فى الميدان » فإنه لا يكاد يحسن صنعاً أمام ٠8ل‏ يتخ فم روح 
الحماسة والحياة ملاك كان قد أعان صراحة وعلى رعوس الأشباد أنه 
راحب بالموت و ستعديه هذا الصراع كحاعة شريفة نبيلة طِذّه الحياة 
الدنيا » ونهى ضاغة يصبو إللها كل مسيحى . وانصرف السلطان » 
ورب ونهب فى طريقه ستيريا والقسم الأدنى من العْسا ء وأخذ كرا 
هن اموق لبشرف مم تقهقره . وربا كان من المزعج له أن يسمع 
أنه دين كان يسكع ميق وذهوياً دون جدوى عير أراضى ار » كان 
أندريا دوريا قد طارد الأسطول التركى -دتى اختفى » واستولى على 


ولا أرسل فردينائد إى القسطنطينية مبعوثاً يطلب الصلح رحب به سلمان 
و ل أنه سو فب يعقك الصلح ولالدة سبع سنوات عولا لخمس وعشرين سِة + 
ولا لماثة سنة » ولالقر نين من الز مان أو ثلارة قرون» ولكن في الق إلى الأبد» 
ذا ع ينخضصه فر دينااد تمسيه ) © وإنه سو ف يعامل فرديئائك كان ه240 5 
على أنه طلب ثمرناً فادحاًو هو أنه ينبغى على فر دينائد أن يرسل إليه مفاتيح مديئة 
-ترو ناة 01 4 رهزا الخضوع والولاء 3 وكان فر ددئائد وشارل كلها 
اتيف فل اغرين اميا فد الشنية. ههه اميا انا 


مستعدين لتقديم يعض التنازلات للأتراك . وأر سل فرديناند مفاتيح المدينة 


با ل/ا١١1-‏ 


وأطلق على نفسه «ابن سامان » »© واعبرف بسيادة سلمان على معظم 
أراضى اخر ( 77 يونية 15# ) 2 ولم يعقد الصلح مع شارل ؛ واسيرد 
السلطان بتراس وكورون 42 ورأوذه حم سط ساطانه على فيينا وتريز 1 


وف 5" ١‏ استولى على ريز ع م عاذ إلى الغرب . وطرح الدين جانياً 6 
وارتضى أن يتعاون مع فرائسوا الأول فىحملة أرى ضد شارل . وعرض 
على الملاك أدحسن الشروط وهى أنه لا صلح مع شارل إلا لك تسلم جلوه 
وميلان وفلاندرز إلى فرنسا ء ثم السماح للتجار الفرنسيين بالإبحار 
والبيع واأشراء داخل نطاق الإممر اطررية العيا'ية 2 على ان يعامل 
الاتراك بالمثل 4 ومنح قناصل فرنساأ قَْ الإمير طورية الولاية القضسائية 
بالحرية الدينية الكاملة © . وهكذا أصبحت « الامتيازات الأجنبية » 


الرعايا الفر سين فا 3 53 مم هؤلااء الرعايا 


1 دا ثوة 208 د ع ديك 0 : 
7 وفعت ىق هده الاتنماقية 4 عوذجا عتدىير ذما بجاء بعك ذلاك من معاهدات 


فق الذوك السيتدية ردول الفيرف , 


ورد شارل على ذلك بتكو بن حلف يهم الإمبر اطورية والبندقية والبابا . 
رانضم إليه فرديتائد وهكذا أصبح قصير الأمد جداً ما كان مقدراً أن يكون 
أبدياً .: وعانت البندقية وطأة اهجوم التركى وفقدت متاكاتما فى بحر إيجه 
وشاطئ دلاشيا » ووقعت صلحاً منفرداً ( ١ ) 104٠‏ وبعد سئة واحدة 
توف دمية سليان أو تابعه الخاكم فى بودا » وجعل سلمان من اجر ولاية 
عمانية » وأرسل فردينائد بعثة إلى تركيا تطلب الصلح ارم إل 
فارس محزض الشاه على مهاحة الأتراك . فتقدم سايان نحو الغرب )١558(‏ 
واستولى على جترو وستواوزنيرج » وضم فزيدا مق أزافى: اغر إل الاها 
( الخاكم التركى ) فى بودا . وى ١64!‏ ء حين كان مشغولا بالفرس » 
منح الغرب هدنة لمدة حمس سنوات ء» ولكن الطرفين نقضاها . حيث 


توسل البابا بول الرابع إلى الأتراك أن يشنوا المجوم على فيليب الثانى الأدى 


بس 1١8‏ سا 


كان بابوياً أكبر دن البابوات 2550 : وأطاق دوت فوانسوا وشارل يدى 
فرديئائد فى الوصول إلى الصاح . وق صلح براج ١٠657‏ ؛ اعترف 
نردينائك بحكم سليان قْ ار وملدافيا ٠‏ وتعهل لقع جزبة سنو ية قدرها 
ثلاثون ألف دوكات » ووافق على دفع تسعين ألذ كتأغوام: 

وبعد عامين آخرين لمق بأنديه . وهكنا بقى سلمان على قيد الحياة بعد 
موث ألد أعدائه 4 دكم من البابوات لم لعمر هو كم ؟ لقد سط 
ساطانه على صر وششال أفريقية 9 وآسيا الصغرى وفلسطين وسوردا 3 
والبلقان وار . وسيطرت البحرية الأركية على البحر والمتوسط ٠.‏ وألبت 
اليش اللركى شجاعته الفائقة شرقاً وغرباً وأثيتت الحكومة التركية جدارتما 
وقدرتها فق فن الحم والدباوماسية » قدر ما كان انافسها . وفقك 
المسحرون رودس وبر إيجه واخجر » وعتقندوا صلحاً ذليلا مهيناً . وبات 
العما نيو ن آنذاك أكير دولة فى أوربا وأفريقية » إن لم يكن ف العالم كله . 

الحضارة العمانية 

هل كان العمائرون متحضرين ؟ المق أن الانطباع بأن العمائيين كانو؛ 
مخير رين #جيين إذا قورنوا بالمسرحيين ليس إلا وها قصد 4 تقر بة اللينات 0 
فإن أساليمم فى الزراعة وعاوءهم كانت على الأقل تضارع ما كان مها 
لدى الغرب 5 فالأرض كان فادها مستأجر ون دن الرؤساء الإقطاعين 4 
الذين كان علمهم فى كل جيل أن يستحوذوا على أراضهم بمخدمة السلطان 
ووعا الأفاية والدروع ؛ لم تكن الصناعة قد أقامت بعد نظام المصائع ع 
كا كان الحال فى فاورنسه وق فلاندرز » ولككن الترفيين الأثراك كانوا 


مشهووين عنتجاتهم الممئازة . ولم يشعر الأغنياء أو الفقراء بالأسى والازن 


د 1:8 مت 


لانعدام النظام اإر أسمالى . ولم يبلغ التجار المسامون ف القرن السادس عشر 
من التقوذ السياسى أو المركز الاجتئاعى » ما بلغه نظر اهم فل أووا الغرمة . 
وتمدزت التجارة ببن الأتراك بعضهم البعض بالأمانة النسبية » ولكن 
الأثر اك والمسيحيين كان المال مستياحاً : وتركت التجارة الأجنبية فى 00 
للأجانب . وسارت قوافل المسلمين » فى صير وجاد » على الطرق العرية 
التى كانت معروفة فى العصو ر القدئمة والو 5 » إلى آسيا وأفريقية » <تى 
عبر الصحراء » وكانت الأنزال الصحراوية » ومعظهها أسسه سليان » 
تقدم للتاجر أو السمائئح أماكن للاستراحة على الطريق . و 00 سفن 
المسلمين حتى سنة ٠‏ 0 على الطرق البحردة من القسطنطينية والإسكندرية » 
عبر ل الجر إلى لهند وجزر الهند الشرقية » حيث كان التبادل يتم 
مع البشدائع التى <اتها السفن الشراعية الصيئية . وبعد أن فتحت رحلة 
فاسكودا جاما وانتصارات البوكرك البحرية - فتحت المند أمام التجار 
العرتغاليين » فقد المسلمون سيادمهم على المخيط الهندى ؛ ودخات مصر 
وسوريا وفارس والبندقية طور اضمحلال نجارى عام : 

وكان التركى رجل بر ويحر معاً . وكان اهتامه بالدين أقل من اهتام 
معظم سائر المساحين » ولكئه كذلك نظر بعين الإجلال والإكبار إلى الصوفية 
والدراويش والأولياء » واستمد شريعته من القرآن » وتاى تعليمه ق 
المسجد » ونبذ فق عبادته » مثل الوود » الصور الماعحدوتة ونظر إلى المسيحين 
على أنهم مشركون وثأيوك . وكان الدين والدولة شيئاً واحداً » وكان القرآت 
والسنة هما القانون الأساسى ٠‏ وكان العلياء الذين فسروا القرآن هم أنفسهم 
أيضاً المعلمين والمحامين والقضاة ورجال القاثون فى المملكة . وأمثال هؤلاء 
العلياء هم الذون جمعوا فى عهد محمد الثانى وسلمان الأول م .وعات القوانين 
العمانية النهائية 

وكان المفتى » أو شيخ الإسلام » على رأس حاءة العلياء » وكان أعلى 


بهد 


قاض ف البلاد بعد ااسلطان والوزير الأكير . ولماكان الموت تا مقضياً على 
السلاطين ء وكانت جماعة العلاء قائمة دوماً » فإن هؤلاء المشرعين الديئين 
هم الذين كوا الحياة اليومية فى الإسلام . ولماكانوا يفسرون الحاضر على 
أساس من شرائع الماضى 6 ذل تشيعوا ترفح الغافظة واسهموا ىُْ ركود 
الحضارة الإسلامية بعد وفاة سلمان . وعزز الإعان بالقضاء والقدر ‏ 
أو تنا يقول الأتراك قسمة الإنسان أو نصيبه - روح المحافظة هذه : أى أن 
حيث أن الله قدر لكل نفس حظها » فإن ضجر الإنسان بما قم له ضرب 
من اليعد عن الدين والتعمق ؤية 04 فكل ى - ف هذه الدنيا 3 والموت 
خاصة » هومن م الله ويجب الرضا به.دون تمر أو و وقام بن 
الحدن والحين من ذوى التفكير الخر من يتحدث بصراحة بالغة » ولكن 
نادراً ما كان يكم عليه بالإعدام 5 ومهما يكن من 0 4 فإن اأعاماء عادة 
اذى ا قدرا 0 من حردة الفكر 4 وم يكن 2 تركيا الإسسلامية 


عا 13 تفتئيش .' 


2 

و عتع المسيسحيون والرود قَْ ظل العيا نيه بقدر كبير دن الدرية الديذة 0 

و تيح شم بتطبيق شر ائعم ف الآأمورااتى لا يكون المسل.ون طرفا |02 1 
واحتضن محمد الثانى الكنيسة اللونانية الأرثوذكسية عمداً » لأن انعدام الثقة 
المتيادل دن اليوثان والروم الكاثولياك أفاد الأثتراك ف دقاو مة الصلييين . 
وعلى الرغم من أن المسيحرين انتعشوا نحت سكم السلاطين » فإنهم عانوا 
ضعفاً شديداً . فقد كانوا ى حقيقة الأمر عبيداً أرقاء » ولكن كان فى 
مشدورم 


يق 


أما الذين رفضوا فكانوا مبعدين عن الفيش » لأن الروب الإسلامية 


إنمهاء هلما الوضع ا لدخوول فُْ الإسلام 3 وفعل الملاين فوم ذلك . 


كانت قُْ ظاهرهأ د مدلسة من أجل غويل الكفار إل الإسلام 5 و خضع 
مثل هؤلاء المسيحيين لضريبة خاصة بدلا دن الخدمة العسكرية ه وكانوا 
غادة فللاحين مستأجرين يدفعون عشر إنتاجهم إلى مالاك الأرض 3 وكان 


ب ١١لا‏ ا 


لزاماً علهم أن يقدموا واحداً من كل عشرة أبناء شم ٠‏ حتى يندأ تنشئة 
إتلامية فى تخدمة السلطاك ن 


وكان السلطان و الجيش والعلماء هم الدولة . وإذا وجه السلطان النداء » 
جاء 0 رئيس إقطاعى ومعه قواته المجندة ليشكاو | ذوق الكخيالة الذين بلغ 
عل انار 2 0 سليان ٠دكر:”"!١‏ رجل . وكان سق ر فرديئالد ينظر بعين 
الحسد إلى ١‏ ة مجهيزا م : ملاسهم المصنوعة من البروكار ( الخرير 
المقصب ) أو الحرير فى اللون القرمرى أو الأصغر الفائئح أو الأزرق 
القاتم ع وأطقم اليل التى تتألق بالذهب والفضة والدواهر » ذوق أحسن 
نجماد رأتبا عينا بوسياك و8556 وتكونت صفوة المشاة من أبثاء الأسرى 
ودافعى الدزية المسيحيين الذين كاذوا ينشأون على نخدمة الساطان ى 
قصره » أو * إدارة البلاد » وفوق كل ثشىء فى اليش ع 
حيتة” كازوا” يوت الالكناوية: أن السكر :اليلد :وكات جراد 
الأول قد أنشأ هذه الفرقة الفذة ( )١+٠.‏ » كوسيلة لتجريد رعاياه 
المسيحيين من الشباب الذى يحتمل أن يكون مصدر خدار . ولم يكن عددهم 
كبير اب عو عفرو الها فى عهد سلمان . وكاثوا يتنقون تدريباً عالياً 
على كل المهارات الحربية » وكان عرماً علوم الزواج أو الاشتغال بالأعهال 
الاقتصادية » ويلقنون الروح العسكرية وانجد ادر والعقيدة الإسلامية » 
وكالوا شجعاناً ق الحرب ؛ قدرما كانوا ساخطين قلقين وقت السلم » 
وجاء بعد هؤلاء الحنود المتفوقن » المياشيا ( جند الطوارئ ) » وكانوا 
نحو مائة ألف » أشرف السباهى والانكشارية على تدريهم وتغذيهم 
بالروح العسكرية . وكانت الأساحة المفضاة لا تزال هى القوس والنشاب 
والرماح » وكانت الأسلحة النارية فى بداية استعلها » وفى الاشتباكات عن 
قرب كانت القضبان الشائكة والسيوف القصيرة هى المفضلة . وكان اليش 


والعلوم العسكرية على عهد سلوان أفضل ما ف العام من نوعهما فى ذاك 


ب 111 سم 


العصر 3 وم يضارع أى جيش آخر جيش سلهاك سلاح اللدفعية أو 2 
حير اتتزادق والهئلسة العسكرية 0 قٌّ النظام والروح المعنوية 8 أو 2 
العزارة بربصحدة الحنود 0 أو ىَْ كوين الأعداد المائلة 5 الحاود على سافات 


ن هق أمر فإن الوسياة كانت ممتازة رد خدمة غاية 


بعيدة 7 وعهما 5 
معينة » وآصبح افيش غاية فى سحد ذاته » حيث كان أزاماً » لاحفاظ 
على تنظامه وكبح جاده » أن وض الهحروب . وبحك سامان أصبح 


الجيش » والانكشار ية فوق كل شىء سسادة على ااسلاطان . 


وكان الوزدون الله ن نخوأوا إل الإسلام من أبثاء لأس حيين يشكاون 
غالبية الهمئة الإداريت نى الحكومة الثركية المركزية . وكان حقاً علينا أن 
نتوقع أن يخشى السلطان المسلم أحاطته برجال دو ن ١‏ الزعم الوطنى الألباى » 
- برج » ونون إلى دين آبائهم » والأمر على النقيض من ذلك » 
٠ 0‏ ساما 1 را هؤلاء | لتدولن 2 ن دنهم ( لآن 8 الإمكان تدريهم مال 

5 ا 


٠.‏ 6 ع 
نعو مك تلفاوهم تلى َي هام قغددة ثُْ الإدارة . والارجح ان بروقراطية الدولة 


العما ني 0 ما وجد من نوعها فى النصف الأول من القّرن السادس 
عشر 97 » ولوكانت عرضة لارشوة بشكل يسىء إلى سمعتها » وضم الديوان 
وهويمثابة الوزارة نى الاكوءات الغربية - كبار ر جال الإدارة تخت رئاسة 
الوزير الأكبر عادة . وكان هذا الديوان سلطات استشارية أكثر منها تشريعية . 
وكانت توصياته تصبح عادة قانوناً يمقتضى قانون أو مرسوم من السلطان ١‏ 
وكانت السلطة القضائية يتولاها القضاة والآنمة ( كبار القضاة ) من العلماء . 
ولحظ أحد المراقيين الفرنسيين نشاط انحا كم وسرعة البت قى اناا قات 
وصدور الأسكاء0*) ب كا اعتقد مؤرخ إنجليزى كبر أن « سير القضاء 
ف عهد الحكام العمانيين الأو لبن كان فى تركيا أفضل منه فى أب بقّعة 
فى أوربا » وأن رعايا السلطان المسلمين كانوا أدق نظام من معظم 


سم ١١#"‏ سم 


اللخاليات المسيحية » وأن الحراثم كانت أندرع2"»© . وكان الانكشارية 
يقومرن بوظيفة الشرطة فى شوارع القسطتطيئية التى يجتمل خلوها من 
حوادث القتل أكثر من أية عاصمة أوربية أخرى2(7» . وفضلت الأقالم 
التى وقعت نمت الححكم الإسلاى ‏ رودس » اليوثان » البلقان ‏ فضلت 
هذا الحدكم على أحواها السابقة فى ظل حكم الفرسان أو البيز نطيين أو البنادقة » 
حتى بلاد اغهر نفسما ارتأت أن الأحوال فما صارت تحت حكم سامان 
إلى أحسن مما كانت عليه أيام آل هبسير ج92 


وكانت معظم مكاتب الإدارة فى الحكومة المركرية مستقرة فى ١‏ السراى » 
أى المساكن الإميراطورية ‏ وهى ليست قصراً » ولكن مجموعة مبان 
وحدائق وساحات » تضم |! سلطان وحريعمه وخخدلمه ومعاوليه وتمانين أله 
من البروقراطية : وكان جلا النطاق الذى يلغ عيطه ثلا رة أميال 3 
باب واحد ذو زخرفة رائعة » أطلق عليه الفرنسيون « الباب العالى » » 
وهو اصطلاح حدث فى ثبىء من لغو الحديث » أن قصد به الحكومة 
الركية نفسها . وجاء فى المقام الثالى بعد الساطان ى هذا التتنظيم الأركزى, 
الرزر الأكدر . وأصل الكلمة عربية ودعناها حامل الأثقال » والق أن 
الوزير ميض بأعباء ثقيلة » فكان عل لاقن الديوان » والبروقراطية 2 
والتضاء 3 والسلاك الدباوماسى 6 ىا أشر ف على العلاقات الخار جية 4 
وأجرى التعيينات الكيرى ؛ كا قام بأدق المهام الرسمية فى أكثر الكومات 
الأوربية ولعا بالرسميات م وأما أشق التزامات الوزر فهى إرضاء الساطان 
فى كل هله الأمون : حيث كان اأوزير عادة ا م أسلم 3 وبعيارة 
أدق »© هو عيك © وككن أن ياقى حرقه دوك 35 بكامة دن سيده 4 
وأئيت سلمان تفاذ إعايرنه وسداد ا باختيار وزرائه الذي: ن أسيدوا إسهاما 
كبيراً ف نجاحه > وكان إبراهم باشا ( إبراه م الحاكم ) يونانياً أسره 
قراصنة المسلمين وأحضروه إلى سليان باعتباره 0 دشر سن المستقيل ١‏ 


همسج هع مجلد.) 


- ١١8غ‎ 


ووجد سلران أنه متعدد القدرات إلى حد أنه وكل إليه الأكثر فالأ كثر من 
0 درلار ؟ ) وزواجه “عن نحت له »© وآكله بانتظام 2 
و تمتم محديثه ومعزوفاته ال موسيقية وععر فته باللغات 2 والاداب 3 
“وحسن اطلاعة على أمور الدنيا . وعلى الطريقة الشرقية الأنيقة أعلن 
السلطان سليان أن د كل ما يقوله إرراهم ينبغى أن يعتير كأنه صادر فن 
ذات فيه الذى ينير اللآلء9؟؟»© . تلاك كانت واحدة من أعظم صداقات 


التاريخ 2 وى 2 أساطر اليونان القدعة : 


وممة حكمة واحدة كانت تعوز إبراهم ‏ تللك هى أن يخفى زهوه 
الداخلى بتواضع ختارجى أو ظاهرى . لقد كان لديه كثير من الأسباب 
التى نجعله يزهو بنفسه » فهو الذى سما بالحكومة إلى أعلى درجات المقدرة 
والكفاية » وبفضل دبلوماسيته هو استطاع أن يشيع الفرقة والانقسام بن 
دول الغرب بتدبير التحالف مع فرنسا » وهوالذى أعاد الهدوء إلى آسيا 
الصغرى وسوريا ومصر » حين سار سلهان بجيشه إلى انجر » بإصلاح 
المساوئ ومعاملة الجميع بالعدل والكياسة . وكذلك كان له العذر فى أن 
يكون حذراً متوجسا » فإنه لم يزل عبداً » وكلما ارتفع رأسه » ازداد 
رقة ودقة ذلك الخيط المعلق منه سيف السلطان المصلت على رقبته . وقد 
أغضب البيش ححين .حرم عليه سلب تيريز وبغداد » وحاول منعه من سلب 
بودا . واستطاع فى هذا السلب أن ينقذ جزعءاً من مكتبة ماتياس كور فينوس » 
وثلاثة تماثيل «ن البرونز لهرمز وأبوللو وأرتمز » ووضعها أمام قصره ى 
القسطنطيئية » وحتى سيده المتحرر اضطرب هذه الإساءة الموجهة إلى 
الوصية السامية بتحريم النحت ء واتهمته ترترة الناس باميهان القرآن . 
وأقام فى بعض الأحيان حفلات تفوق فى نفقتها وبائها حفلات السلطان » 


واتهمه أعضاء الديوان بأنه يتحدث وكأنه كان يقود السلطان كأسد أليف 


ا ال 


موثق باأقيود . واغتاات روكسيلانا عظية اريم من تلفوذ إبراعم 0 
نوما بعد دوم » وبفضل إصرار النساء » ملأت أذن الإمير اطور بااشسهات 
والشكاوى » حتى اقتنع السلطان أخيراً » وفى "١‏ مارس تمه 2 
وجد إبراهم مخنوقاً على فراشه » و#تمل أن يكون ذلك بآمر ملكى 


وهذا عمل بنافس فىوحشيته إحراق سرفيتس أو ركوين . 


وأكثر وحشية من هذا بكشر » قانون قتل الأنوة الإءيراطورين . 
وقد عير عنه محمد الثالى را فق سجل القوانين : « إن غالبية رن 
أعلنوا أن اللامعين من أبنائى الذين يتواون العرش » يكون ل الاق 1 
إعدام إخوتههم 0 للسلام فى الدنيا » وعلهم أن يعملوا طبقاً هذا )0*»© , 
وبهذا حتجم محمد الفاتح » فى هدوء ء بالإعدام على السلالة الملكية ما عدا 
الكبار هنهم . وثمة سيئة أخرى من سيئات النظام اعمال + وعى أن قرول 
متلكات اكوم عايه بالإعدام » إلى السلطان الذى كان لذلك دائماً , 
تحت تأثير الإغراء بتحسن موارده امالية » يصم أذنيه دون أى نداء أو ررجاء 
ولابد من أن نضيف أن سلمان قاوم هذا الإغراء : وعلى النقيض من مثل 
هذه المساوئ ىق الحكم الفردى المطلق » يمكن أن تعترف بديمقراطية غير 
مباشرة فى الحكومة العمانية » تلك هى أن الطريق إلى للرفعة والمكانة العالية » 
في) عدا السلطنة » كان مفتوحا أمام جيع المسيحيين الذين تولوا إلى الإسلام 
ومهما يكن من شىء + فربما برهن نجاج السلاطين الأوائل على أن قدرة 
الأرستقراطية ورائية محيث لم يكن هناك أية حكومة معاصرة احتفظت بمثل 
هذا المستوى العالى هن القدرة والكفاية لأمد طويل » 'ا كان الال فى العرش 


العيانى . 


ب ١١15‏ سدم 

يا الأخلاق : 

إن تبان الطرق والأساليب عند العمانيين ولاسيديين أوضح بشكل 
صارخ التنوع الغرافى والزمنى فى القوانين الأخلاقية , فقد ساد تعسدد 
الزوجات بودوء حيمًا كانت المسيحية البيز نطية حديثاً جد قد اقتضت رسيا 
آحادية الزواج » واختيأت المرأة فى أروقة الحريم أووراء برقعها أو خمارها ؛ 
حي كانت يوم قل اعتات عرش القياصرة 1 وأى سلياكت 2 إخلاص 
وثفان كل حاحيات «<ر يمه دون ثىء من وخدرات الضمير التى رعا شوشت 
أو عززت المغامرات الدنسية الطائشة التى كان يقوم ميا فواتشيو !”الأول 
أنقازك ‏ الدامسن. أن حتري" النافق. أو اللمسكندن النادين :إن الدلية 
التركية : مثل المدنية اليونانية » احتفظت بامرأة بعيداً عن الأنظار 
والأضواء » وأجازت قدراً كبيراً من حرية الاممراف الكندرى . إن 
اللواط عند العمانين ازدهر حيما كانت «١‏ الصداقة عند اليونان » قد 
كسبت يوماً المعارك وأهمت الفلاسفة . 


أحل القرآن للأتراك الزواج هن أربع بالإضافة إلى عدد من ابدوارى 
( فى النص الإنجليزى خليلات ) ٠»‏ ولكن قلة من الناس محتمل مثل هذا 
البذشخ والتبذير . وكثيراً ما ابتعد العمانيون المخاربون عن زوجاتهم اللاثى 
ألفوا معاشرتين » واتخذوا زوجات أو خليلات من أرامل وبنات 
المسيحيين الذين قهروهم أو غزوا بلادهم 2 وم تتدخل فى سبيل ذلك أ 
حزازات عنصرية » فكم لقى أحر الترحاب بأذرع مفتوحة نساء يونانيات 
أو صربيات أو ألبانيات أو مجريات أو ألمانيات أو إيطالبات أو روسيات 
أو مغوليات أو فارسيات أو عربيات ؛ وأصبحن أمهات لأطفال كانوا 
على قدم المساواة يعترون أبناء شرعيين عمانيين + وكاد الزنى أن يكون 


غر ضرورى ف مثل هله الاروف 04 وإذا حدث كانت عقوبته صارمة )» 


ب ل١1‏ دم 


فكانت المرأة الزائية تازم يشراء حار تركبه وتطوف به المدينة » وكان 
الزانى يجاد ماثة جادة » ثم يقبل جلاده ويكافئه . وكان الرجل يستطيع أن 
يطاق زوجته بمجرد الإعلان أو الإفصاح عن قصده ( أو أن يقسم يمن 
الطلاق ) » أما الزوجة فلم تكن تستطيع أن تخاص نفسما إلا برفع دعوى 


معقلة مغراقة م 


وظل سلهان اعزب حتى سن الأربعين . فنذ أسر تيمور زوجة بايزيد 
الل و لاز عوم أنه هو وبنى عشير 5 القان اذوه و أساءو امعان مامه 
فإن سلاطين آل عمان » لتفادى أية مهانة أخرى مثل هذه » استنوا قاعد: 
ألايتزوجوا . وألا يشاركهم فراشم إلا الخوارى0) . وضم .حرم 
سليان محر ١٠ل‏ جارية كلهن «شتريات ق السوق أو أسبرات فى اهرب 
وكلهن تقريباً من أصل مسيحى . وإذا توقع النسوة زيار ة الساطان ارتدين 
أل ثياممن ووقفن صفوفاً لتحيته » وكان هو يسم على أكير عدد متهن » 
قدر ما يسمح به وقته ؛ ويضع منديله على كتف من ثالت إعجابه مهن 
بصفة خاصة . حتى إذا قغى وطره والسحب فى ذاك المساء » طلب إل 
من تلقت المنديل أن تعيده إليه » وى صباح اليوم التالى كان مبدى إلما 
ثوب من قاش من ذهب »© وتزداد مخصصاتها . وقد يبقى ااسلطان فى 
الحريم ليلتن أر ثلاثاً ينئر هياته السخية » ثم يعر د إلى قصره ليقضى أيله 
وكبارة :نين "الإبفال” + «وقلما-ظين الساء فق قصيرهة أى اشركن قا 
الولائم أو الحفلات الرسمية . ومع ذلك اعتير الانفمام إلى الحريم شرفاً 
عظها . وإذا بلغت أى من نزيلات الحريم الدامسة والعشرين من عمرها 
دون أن تحظى يوم بالمنديل » أعتتنت . وكانت فى العادة جد زوجاً 
ذا مكانة عالية . ولم يؤد هذا النظام فى حالة سليان إلى الال جماى » 
لآنه كان يتميز فى نعظم العو ر باعتدال رائع . 


و يكن اختلاط الملسن سائدا فى الحياة الاجتاعية لدى العمانيين . 


- ١١م‎ 


ومن ثم كانت تعوزها ما تشيعه فها فتنة النساء والير ئرة الضاحكة من مرجة . 
ومع ذلك كان الساوك مهذياً قدر ما كان فى السبحة . ورعا كان أكس 
تهذيباً من أية بقعة أخرى باستئناء الصين واطند وإيطاليا وفرنسا م 
وكان عدد الأرقاء الحليين كبيراءو لكنهم نوا يعاماون معاماة إنسائرة» وكانت 
ع قوانين كثيرة لخايةهم 0 وكان إعتافهم آم ميسورا0"؟) َ وعلى اأرخم 
من أن العناية بالصحة العامة كانت قليلة » فإن النظافة الشخصية كانت 
شائعة . وانتقل إلى تركيا نظام اسلهامات العامة الذى يبدو أن الفرس أنخحذوه 
عن سوريا أطاياسنية 8 وكانت هله الحيامات 2 القسطنطيذية وغيرها من 
المدن الكرى ق الإمبراطورية العمانية تبنى من الرخخام وثزين بزخارف 
أحاذة . وكان بعض القديسين المسيحيين يفخرون بأنهم نجنبوا استعيال الماعلا» 
على حين فرص على المسلمين اأوضوء والتطهر قبل الدخول إلى المسسيوحجك 
أو أداء الصلاة . ولق أن للنظافة فى الإسلام كانت لاحقة اتدين 
والتقوى . ولم تكن آداب امائدة لديهم أفضل منها فى العام الم.يحى » فكان 
الأكل بالأصايع ف 'أطناق خشبية سحيث لم يكن ثمة شوك . ولم تقناول اللحمر 
فى المنازل قط » ولكن الكثير مها كان يحتسى فى الحخانات » ولكن الإدمان 
علا كان أقل منه فى الغرب92© . واستعمل المسلمون القهوة فى القرن 
الرابع عشر » ولقّد سمعنا أول ما سمعنا عنها فى الحبشة» ومنها اثتئلت إلى شهه 
الجزدرة العريبة 4 ويقال إن المسلمين استخدهوها ف الأصل لغية مساعدمم 
كاتب أوربى قبل سنة 691919 , 


رمن الزاحية الححمانية كان اللركى قويا مدن اليئيان 4 واوا بالخلد 
وقوة الاحزال . وكم دهش بوسبلت عندما شبد بعض الأتراك يتلقون مائة 


حلدة على أخص القدم 4 على رسع التقدم © ا دى ور علموم ألدياناً 
ملة عصى من خشب القرانيا دون أن تصدر عنهم أية صرخة(**2 . واحتفظ 


سد 118[ سه 


الأركى دوما عظهر الوقار ء تساعده ملاسسه على إخفاء سمخافائة البدانة 
الذائيجة عن البطنة . وارتدى عامة الشعب الطربوش ٠»‏ ولف التأثقون حدولك 
عمامة » وكان كلا ابدنسين يبرق الأزهار . واشهرت. الحدائق التركية 
يتعدد الألو ان فها » ومن هناك © فيا 0 » انتقل إلى أوربا الغربية 
الليلك والتيولب » والسنط » والغار وغير ها . وكان مة ناحية حمالية عند 
الأتراك » كان من العسير أن تكشف عنها حرومم . وإنا لندهش مما يرويه 
السياح الأوربيون من" أن الاترَاك لم يكونوا » فيا عدا زمن ادرب + 
وقساة بالطبيعة » » ولكن طيعين » وديعين . .. . » مهذبين » أليغين ) 5 

١‏ شفوقين بصفة عامة ) (!4) . وشكا ان بيكون من أنهم بدوا 
أشد رفقاً بالحيوان منهم بالإنسان29*© . وما كانت القسوة لتنفجر إلا إذا 
نبددت سلامة العقيدة » وهنا لم يكن التركى يكم غيظه أو يحد من 
انفعاله » بل كانت ثثور ثائرته . 


وكان التشريع التركى صارحافى الحرب بصفة خاصة . فلم يؤفحذ أى 
عدو بأية رحمة أو هوادة » وكانوا يبون على حياة الأساء والأطفال ؛ أما 
الأعداء القادرون الأشداء فقد يذيمون : ولو لم يكونوا مسلحين أولم 
بقاوموا » وحتى دون أن يقتّرفوا إئمآ؟» . ومع ذلك فإن كثثر أمن المدن 
التى استولى عليها الأتراك نمضمت أكثر مما مهضت المدن التركية الى استولى 
علما السحوون امن ذاه أن إبراهم عندما استولى على تبريز وبغداد 
4ه ء حرم على جنوده سلب المديلتين أو إيذاء سكاتهما , كذلك » 
عندما انترع سلمان تتريز ثانية 1644 » حماها من السلب والتهب أو الذبح » 
ولكن عند ما استولى شارل الحامس على تونس ه58١‏ لم يسقطع دفع رواتب 
جنوده إلا بإبا<ة الساب واللهب . ومهما يكن من ثبىء فإن القانون التركى 
لافس القانون المسيحى فق العقوبات الوحشية » فقطعت يد السارق حتى 


تقل قدرته على السرقة440) , 


ءام 

وكانت الأخلاق الرسمية بمثل ما كانت عليه فى العام المسيحى م فكان 
الأتراك يفخرون بوفائهم لكلمتهم وعهودهم » وحافظوا على بود 
الامتيازات الى منحوها لأعدائهم » ولكن رقيب الآداب التركى » مثل 
نظيره ‏ سانت جون كابسّر انو مثلا ‏ كان يرى أنه ليس ثمة وعد أو عهد 
ب المؤمن بشىء يتعارض مع مصلحة أو واجبات دينه » وأن السلطان 
بمكنه أن يبطل المعاهدات التى عقدها هو أو أسلافه4*9» م وذكر السياح 
المسيحديون أن التركى العادى يقسم و بالأمائه وروح العدل ه 0 د حب المير 
والنزاهة والإحسان 0920© . ولكن الأتراك أصحاب المناصب كانوا عاد 
يرتشون سهولة » ويضصف مؤرخ مسيحى » أن معظم الموظفين الأترالا 
كاثوا مسيحيين من قبل19© ٠‏ ولكن يجدر بنا أن نضيف شيئاً آخر» 
وهو أنهم د تربية إسلامية . فالباشا البركى فى ولايته » مثل البروقنصل 
( حاكم الإقلم ) » الرومانى » كان يبادر إلى جمع النروة » قبل أن تثور, 
وساوس سيده فيستبدل به شخصا غيره . إنه كان يتقاضى من رعاياد 
القن الذى كان قد دذعه لتعيينه . وكات بيع المناصب شائعاً فى القسطنطينية 


أو القاهرة » قدر شيوعه فى باريس أو رومه . 


ثالثاً ‏ الآداب والفنون : 

كانت تهيثة السبل لتحصيل العلوم والمعارف أو نقلهما هى أضعف حلقا 
فى الحضارة العمانية . وكان التعلم الشعبى مهملا بصفة عامة . وضآلة 
العم والغرفة أمن خطير . وكان التعلم على الأغلب مقصور؟ً على الطلاب 
الذين يتٌصدون إلى دراسة للترزبية أو القانوت أو الإدارة » وكانت مناهجها 
طويلة قاسية + وقغبى عمد الثافى وسايان وقتاً طويلا فى إعادة تنظم 
المدارس ونحسينها ٠‏ ونافس الوزراء سادتهم السلاطين ق إغداق الميات 


على هذه الكليات أو المدارس الملحقة بالمساجد . ونعم المدرسون فى هذه 


ب 1١5١‏ ام 


المعاهد عراكز اجتاعية ومالية أعلى من نظرائهم فى العالم المسيحى اللائينى . 
وكانت محاضراتبم تنصب رمعياً على دراسة القرآن » ولكنهم سعوا كذلك 
إلى دراسة الادات والرياضيات و الفلسفة » ولكن خريجهم » ولو أنهم 
كانو | كين تحصيلا فى فروع الدين منهم فى العلوم » ساروا جنا إلى جنب 


وكانت قلة ضئيلة من السكان فقط تعرف القراءة » واكن كل «دؤلاء 
تقريباً كانوا ينظمون الشعر » ولا يسئثنى من ذلك الساطان سلمان نفسه » 
وكان القرالة سكل الابانان حيقدوة عنافاك غانة على فنا قمر 
ما جادت به قرانحهم ظ وكان السلطان سلمان يطيب له » جاملة وكا 5-7 
أن يرأس مثل هذه الباريات الشعرية . ولقد كرم الأتراك مائة شاهر فى 
هذا العصر » واكن الغمارنا فى عظمتنا ومصطاحاتنا من » تركنا جهلة » 
لا نعل شؤاً حق من أمر شاع رهم الغنائى العظم محمود عبد الباق الذى شهد 
أربعة عهود » لأنه وإن كان فى سن الأربعين عندما توف سليمان » فإنه 
حمر بعده أربعة وثلاثن عام . وقد ثلى 1 مهنته القدعة » 5 السراجة 
لبعيش على شعره . وكان من الحقق أن تعضه الحاجة بأنياما لو لم يسعفه 
سلمان بوظيفة لاعمل فها » وجمع سلوان المدح إل الكنيت © فنظم قصيدة 
ياتى فا على تفوق شعر عبد الباق » ورد عبد الباق الدييْن فكتب مرثية 
“قزية ينلدي لاتوت سليان » وعلى الرحم من أن الأرحة نفقد رواءها 
بالئاسالمحافظة على تعدد القوافى فى الأصل ء» فقد يتكشف فما بعض 
الانفعال والروعة : ْ 


أمير فوارس الحظ » يا من لفرسه الجرىء المعد لقتال » 
. حهمًا كر أو فر أو كان مقيداً » كانت له الآأرض كلها ساحة نزال ! 


أنت يا من للريق سيفه أحنى الجرى رأسه ! 


11س 

أنت يا مرب يعرف الفرنجة <ق المعرفة وميض شارته انيف ! 
مثل ورقة الورد الغضة وضع واجههه برفق فى التراب » 
وراتمه الأرض ( اللخازن الأأمين 4 وأودعته كا وهرة ف درز 3 
الوق أنه كان إشعاءة المكانة الرفيعة والمجد العظم » 

الشاه » الاسكندر وعليه إكليل دولة دارا المسلحة » 

وأمام التراب ال دى نفدت قدميه أحنى الكون ران حفيضاً . 

وعثابة مقام العيادة 3 الأرض. كان باب جداحه الملكى 

لقل جعات 1 هياته من حدر مكسول أمبراً ؛ 

فاق فى الادى ودود 2 وق ال رحمة واارأئة أى مللث 2 

لقد لاق من هذا الكون الحزين المثقاب نصبا ع قلا حسية 2 

وهو وار ربه قد ذلى عن مكانته وعن مجده . 

أى عجب إذا لم تر أعيننا شيئاً من الحياة أو من الدنيا بعد ذللك ! 
إن ماله البارع » مثل الشمس والقمر » قد أفاض على الأرض نوراً . . . 
فلتباك الآن سحب الدم قطرة قطرة » ولتنحن خفيضة ! 


أ 


ومذا الألم المرج الدزين فلتمطر عيوكث النجوم دمعا سيا مرار 


ودخان زفرات القاوب يظهر أن السماء الحالكة السواد محترق . 
إن الطائر » أى روحه » قد طار عالياً إلى السموات مثل الهامة » 
وم لف ورأعة سوق قليل 0 ن العظام على الأرض ته 57 

وليك 9 ك5. غدالداً محمد خسرو فى الس.موات العى إٍ 


ولتزل رحمة الله على نفس الملك وروحه ‏ ووداصا |(48) : 


وكان الأتراك فى شغمل شاغل بغزو الدول القوية إلى حد أنهم لم يبجدوا 
سحة من الوقت انون الدقيقة التى كان الإسلام حتى الآن قد اشتهر و عميز 
قن أنتج الأثر اك منمهات 0 بيساطة التصمم وسعة التنفكدر ىُْ 
الأساوب . ما لوحب 1 ر الأشخيصى و أو الفثيل قل ترك المسيحيين المفر ين 


- 


الذين ظلوا فى هلذا! العصر يزيئون جدران كنائسهم وأديار هم باللوحات 
الخصية » فترى مانويل بالسلينوس - الذى ربما استعار بعض الحوافز من 
الصور الخائطية الإيطالية فى عصر الوضة ‏ قد زين بالخص كنيسة بروتانون 
على جبل آثوس (همه١1‏ .5م6١)‏ © برسوم أكثر انطلاقاً وجرأة 
ورشاقة من رسوم العصور البيزئطية . واستقدم السلاطين فتانين من الغرب 
والشرق ‏ جتثيل بللينى من البندقية » وشاه فالى » ووالى جان » وهما 
من رسا المنمئات فى فارس المرطوقية . وفى التربيعات المطلية لم يكن 
الآتراك ق حاجة إلى مساعدة خارجية » فقد استخدموها إلى درجة تبر 
لأبصار » واشتهرت مدينة ازنيق ( بآسيا الصغرى ) بصناعة اللئزف , 
و#خصصت أشقودرة وبروسة » وهرياك فى آسيا الصغري فى الملسوجات » 
نقد ترك البروكار ( المقصبات ) و القطيفة -. يما فهما من رسوم الازهار 
فى اللونين القرمزى والذههى - اتى أتحرجتها هذه المدن ٠‏ أثراً شديداً 
والطياعاً قوياً فى رساى البندقية والفلاندرز . وكان السجاد الركى يعوزه 
الريق الشاعرى الذى تميز به السجاد الفارسى » ولكن طرزه اللقخمة وألوانه 
الدافئة أثارت الأعيداب ىا ربا . وقد أغرى كلير مليككه لويس الرابع 
عشر بأن يأمر النساجين الفرنسيين بتقليد بعض قطع السسجاد فى القصر السلطانى 
فى توكيا . ولكن دون جدوى » لأن تفوق المسلمين فى هذه الصناءة ظل 


بعيداً عن متناول المهارة الغربية . 


وبلغ الفن التركى ذروته ق مساجد القسطنطيفية ( لم يطلق على المدينة 
سم اسطنبول رسيا إلا فى سنة )١198:‏ . فنى تاريخ فارس أو التاريخ 
الإسلائى ؛ لم يضارع عظمة عاصمة سايان » حتى ولا مديئة مشهلك مع فسخامة 
عمائرها اأزدحمة » ولا أصفهان فى عصر الشاه دياس » ولكن ربعا ضارعتما 
برسوبوليس على عهد كورش . فإن مساجد الآستانة اقتسمت مع الله 


8 


غناهم العمانيين فى انتصاراتهم » وهى آثار تعبر » فى وقت معأ » عن 


178( سس 


التقوى واازهو وعن تصمم السلاطين على إرهاب شعمهم بالفن قدر إرهابه 
بالأسالحة . وئافس سلبان جد ه مك الفائيح فى ثشييد سبعة مساجد تتفق مع 
جلاله وعظمته » وفاق أحدها » وهو النى حل أسمه (5هه١)‏ كنيسة 
أيا صوفيا فى حمالها » حتى فى محاكاته إياها ى مجموعة القباب الصغرى 
المحيطة بالقبة الرئيسية الوسطى » على أن ا/آذن هنا » تلك التى ارتفعت 
مقصورات الآذان الثلاث فا إلى ارتفاع رهيب » كانت يمثابة إضافة 
متألقة تتطابق مع القاعدة الضيخمة . أما الداخل فكان كتزا مربكاً من 
الزخرفة : نقوش ذهبية على الرخام أو اللتزف وأعمدة من الحجر 
السراق » وعقود من الرخام الأبيض أو الأسود » ونوافذ من الزجاج 
الملون فى إطار من حجر مشجر » والمنير ا فور وكأنه وقف على مدى 
الحياة . وربما كان بلضياً أكثر مما ينيغى إجلاله » وتألقاً أكثر ما ينبغى 
لام الصلاة . إن الذى وضع تصمم هذا المسجاء وسبعين وددلا احرف 
ألبانى اسمه سنان » وقيل إنه عاش إلى سن العأشرة بعد المائة . 


6 ب سلمان سه 


إن الغرب هو الذى أطاق على سليان لقب « العظم » » واكن شعبه هو 
الذى مماه « القانوق ) أى جامع القوانين » سبب «ساههته فى تدوين القانون 
العمانى . ولى يكن مهيبا أو عظيماً فى مظهره » واكن ى حجم تجهيزات 
جيوشه » وفى مدى اتساع حملاته » وق زينة عاصمته » وى تشيرد المساجد 
والقصور » والقناطر المائية المشهورة » عظيا فى روعة كل ما يحرط به وى 
حاشيته » ثم عظما يطبيعة الخال فى قوة حكده » وفى كل ما وصل إليه 
أو حققه . ووصلت إمبراطو ريته من بغداد إلى مدى تسعين ميلا من فيينا » 


و١٠١١‏ مياذ من البندقية ماكة الأدريائيك السابقة 3 وباسةئناء فارس وإيطاليا 0 


88 اعد 


كانت كل المدن التى زخرت بألوان المعرفة الهودية والمسيحية أو المعرفا 
القدعة » داخلة فى نطاق ملكه : قرطاجه » 0000 » تيثوى » بابل ؛ 
لمن : الاسكلدوبة 4 يوك المندسس” + أزمف ع دسقق ع نسي ٠‏ اليقية 4 
أنينا > وطرية المصرية وطيية البوثائية .وم يضم هلال قط يوم؟ » مثل هذه 
البقاع والبحار الكثثر ةق منحناه الأجوف . 

وهل كان تفوق حكمه يتناسب مع اتساعه ؟ يحتما أن يكون اللخواب 
سابياً » ولكن ينبغى أن نقرر هذا عن أية مماكة مترامية الأطراف » فيا عدا 
فارس فى عهد الأحيميئين » ورومة فى عصر الأنطونينيين . إن الرقعة 
الم كومة كانت شاسعة ال يتعذر معه إدارتها من مركز واحد قبل ظهور 
وسائل المواصلات والتقل والطرق الحديثة : اقد دب الا#لال والفساد قى 
لحكومة » ومع ذللك قال لوثر : « يقال إنه لم يكن عمة حكومة زمنية أفضل 
بن حكومة الأثراك )4*0» . وفى جال التسامح الديتى كان سلمان أجراً 
آكرم من أنداده المسرحيين الذين ذهبوا إلى أن الانسجام الدينى أمر ضرورى 
لقوة الوطنية . واكن سليان رخص للمسيحيين والمبو د فى ممارسة ديانتهم قُْ 
حرية تامة » وقال الكاردينال بول « إن الأتراك لا يازمون الأخخرين باعتناق 
عقيلتهم دا الذى لا مباجم دياتتهم » أن يفصح عن أية عقيدة يعتيقها 
2 . وق وفير 1651 حين كانت إسكتلادة وإ#لترا وألانيا 


الاوثرية تعتير الكثاكة جرعة ء» كا كانت إيطاليا وأسبانيا تعتير ان الير وتستائقية 


وهو امن 01 


جرعة » أمر سليان بالإفراج عن سجين مسيحى » ( غير راغب ف تحويل 
أى فرد عن دينه بالقوة )10© . لقد. جعل من إمير اطوريته مأو آنه 
لبود الفارين من عام التفتيش فى إسبانيا والبرتغال . 

لقد اتضحت عيوبه فى علاقاته العائلية أكثر مئها فى حكومته . وابشميع 
متفقون على لقت برغم حروبه التى بررها بأما هجوم من أجل الدفاع - 
كان رجلا مهلي 2 رحا #كرعاء إنسانيا » عادلا9© . و يحجب له 


2 ل 2 


كية تيك 2:2 اذه كذالة .ركان 51 ذهن إل اامكديوم النيفة : 
ِ -. 2 ٍِ جك ووم . 
لزم الناس الصمت التام عيل مرورة »6 واحنى هو نحية لوم حميعا شت أيا كانوا 
عنه أنه كان يلازم الخحريم إلى الحد اللى يشضعف م صحته وقوته » مذ 
درم ترام 4 نَ وقوى 

ما حدث لعفر السلاطين م بعده »6 ولكنا تمده شديد الاسساس سمرد 
اه إن ان هم 5 ساو وده 

التأثر بأنمعالاات الحب 6 محى إنه ليفسرى م تقتضبه مكاننه من سيكمة وحذدر 


وعدل » بل عاطفة الأبوة وحناتها . 


وف أوائل حكامه كانت عدطيته الأثرة لديه جارية شركسية تعرف بام 
و وردة الربيع » اتسمت ببذا الال الأممر الملبح التقاطيع ء الذى يزت به 
لعدة قرون نساء الأقايم الواقعة حول الطرف الشرق اابحر الأسود . وأنجبت 
له هذه المرأة طفلا » وترعرع الطفل مصطى حتى أصبح شابا جميلا قادراً 
حوبا . وعهد إليه سلمان بعدة مناصب وتبعات هامة » ودربه ليكون وريثا 
مركن قناردة كران حديرا بةو روك ن اناسنا اشن ورت فى انان 
١‏ خوريم » - «١‏ أى الضاحكة  »‏ وهى أسيرة روسية أطاق علما الغرب 
« روكسيلانا » كسبت قلب السلطان وانتزعته من محظيته الشركسية . وبى 
السلطان تملا يجمال ورم ومريحها وإغوائها ونخداعها حتى اكتملت فصول 
ارا وو قعث الأساة . وكسر الساطان القاعدة التى استنها الحديئون من 
أسلافه » واذها زوجة ( 6 “اها ) »© وابتيج أ ابتهاج عا أجبت له من 
بن وبنات . ولكن 1 كرت سن السلطان وبات متوقعا أن يعتلى مصطى 
طرش أفة ة رحبت خودم خيفة على مصصدار أبنائها » الذين يمكن أن يلةوا 
حتفهم » قانونا » على يد الساطان الجديد + ونجحت فى تزويج ابنتها من 
رستم باشا الذى أصبح الوزير الأكير ى ١044‏ » وكان عن طريق زوجته 
يشاطر خورم مخاوفها من سطوة مصطى فى المستقبل . 

وكان مصطق » فى نفس الوقت » قد أرسل لتولى حكم ديار بكر » 


ب “لآ سام 


واشتهر ببسالته ولباقته وكرمه » واستخدمت ورم كل مواههها وتأثثر ها ى 
تحطيمه » وألقت فى روع سليان أن مصطى يحاول أن يكسب شعبية تطلعا 
منه إلى انتزاع العرش + واتهم رسستم بأشا الشاب بأنه يتودد سراً إلى 
الاتكشارية ليقفوا إلى جائبه» وساور الشاك السلطان المنهوك الذى كان 1 نذاك 
فى التاسعة والحمسين من عمره » وزاد ارتيابه » ثم تولاه العيجب » وأخيرة 
آمن بصحة ما زعموا » فذهب بنفسه إلى إرجلى اهمع » ودعا مصطى إلى 
خيمته » وما أن ظهر حتى عاجله بضربة أودت بحياته ( "اهه١)‏ . عند ذاك 
وجدت ورم ورسم باشا أن من اليسير إغراء السلطان بقتل ابن مصطقى ثثلا 
يحاول الثأر لأبيه » وعين سلم ابن خوريم أميراً ووريثاً العرش ٠»‏ وماتمت 
حورم راضية مطمثنة ( ١1508‏ ) » ولكن بايزيد » وهو أخمو سلم » الذى 
وجد أن مصيره امحتوم هو الذبح » أعد جيشاً يتحدى به أخاه » واشتعلت 
ننران سرب الأهلية » وهزم بايزيد وفر إلى فارس (1959) . ولكن 
الشاه طهماسب » لقاء ثلاثماثة ألف دوكات من سليان ومائة ألف من سام ؛ 
سلم المناضل من أجل العرش » وشق بايزيد ( 1651 ) + كا أعدم أبنائه 
الخمسة محافظة على الأمن الاجتاعى . ويروى أن الساطان التألم توجه إلى الله 
بالشكر والحمد على موت هذه الذرية المزعجة ؛ وعلى أنه يستطيع الآن أن 
يعيش ف سااء0*) 0 

واكن السلطان وجد السلام أمراً لا يحتىل » وأطال التفكير فيا ترامى 
إليه من أنباء تقول يأن فرسان القديس يوحنا الذين اقتاعهم من 
رردس »ء عادت إلمهم قوتهم فى مالطة » وأنهم كانوا ينافسون 
قراصنة ابازائر فى غاراتهم الضارية . وفكر السلطان مليا » وهوآنذاك ى 
سن الحادية والسبعين » هل ف الإمكان أن تصبح مالطة جزيرة إسلامية » 
ومع م يكوة ابسن للتوسط جريا اانا الستلمين. :وق أبرزل 8187| 
أرسل أسطولا مكونا من ١5١‏ سفينة عامها عشرون ألف رجل ليستولوا 


١1د‎ 


على الدزيرة ذات الموقع الاسير اتيجى . وقاتل الفرسان يبسالتهم المعهودة 
تحت قيادة الداهية البارع جان دى لافالت » واستطاع 'الأتراك الاستيلاء 
على حصن سانت إلو بتضحية ستة آلاف رجل » ولم يستولوا على شىء 
بعده » وأرخمهم وصول الجيش الإسبانى على رفع الحصار . 


وما كان الساطانالعجوز المهرب » سلمان القانونى » ليختم حياته مده اتدائمة 
المرة . وكان مكسيمايان الثانى الذى خلف فرديناند على عرش الإصسراطورية 
قد منع الجزية التى تعهد الوالد بدفعها للسلطان » وهاجم الغخافر الأمامية 
التركية فى هنغاريا » وقرر السلطان القيام حملة أخرى فقط » وصمم على 
أن يقودها بنفسه (55ه١)‏ . وسار بات الف رجل عار صوفيا ونيش 
وبلغراد . وق ليئة ه - 5 سبتمير » وف أثناء حصار حصن زيبجتفار » 
أسلم السلطان الروح » وهو منتصب فق خخيمته . وكان مثل فاسيازيان » 
مزهوآ بنفسه إلى حد لا يرتضى معة أن فوت وهو واقد :. ول :8 سيتسو 
سقط الحصن» » ولكن امار عاك الأه الدساد م اننا عن الرسال : 
وكان الصيف مدبرا ‏ نعقدت الدنة » وعاد ايليش آأدراجه حزياً 


و إلى القسطنطيلية لا حمل ع2 النصر بل دان الإميراكطور . 


هل ينبغى لنا أن نصدر على سلمان حك5ا ونضعه فى المرتبة الى يستحقها ؟ 
إننا إذا قارناه بنظرائه فى الغرب ك جدناه فى بعض الأحيان أكثر تمدنأ 
وحضارة + وى أحيان أخرى أكثر همجية ووحشية . ومن بين الحكام 
الآر بعة الكبار فى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر ' ستوقف 
نظرنا فرانسوا على أله أكثر هم دنآ وحضارة ؛ على' الرغم من غروره 
المتهور واضطهاداته الأرددة » على أنه مع ذلك نظر إلى سلمان على اعتباره 
حاميه وحليفه الذى بذونه كان كن أن بيصم ٠‏ إن سلمان حالفه الندسر قى 
صراعه الذى استمر طوال حياته مع الغرب . فالحق أن الإمبراطور 
#كسيمليان الثانى استأ نف دفع الحزية للياب العالى 1648 ؛ وأن شارل الحامس 


ب 158 مم 


كان قد أوقف تقدم الساطان عند فيينا » ولكن أى جيش مسيحى جرؤ 
على الاقيراب من القسطنطينية ؟ لقد كان سامان سياء البحر المتوسط » وبدا 
لبعس الوقت أن رومه ظظالت مسيحية لآنه 0 وبربروس سما بذلاث , 
إن الساطان حكم إمبر اماوريته كما صاطا ياسم يعدم التحيز ؛ راكن 
كان جاده أكر بكثير من شارل المسكمين الذى كان يناضل ضد “زيق 
ألانيا بين الأمراء » وكاد سايان حا كا مطلقا مستبدا » مركم العرف الذى 
لا نزاع فيه وبرضا شعبة »مهل حظى استبداد هترى الثامن فى انجليرا 
أو شارل فى إسيانيا بمثل هذا امب والثقة هن الشعب ؟ وكان شارل لا يكاد 
يكون قادراً على إصدار ٠م‏ الإعدام على ابنه مهرد الارئياب فى خيانته » 
ولكن شارل فى شيخوخته كان يرسل الصيحات مطالبا يدم الهراطقة » 
واستطاع هبرى أن يبعث باازوجات وبالكاثولياك وباليروتستانت إلى المشيقة 
أو امحرقة » دون أن يتخلف وجبة واحدة عن طعامه . أما التسامح 
الدينى عند سلمان » ولوكان محدودا » فإنه بالمقارنة » بيصم هكل هذا 


لإعدام نوصحة أطهميدية والوحشية . 


لقد شن سلياث حروبا كشرة 4 وذبح تصبدفكت ذرنته 4 و بذبح 
وزادر مبلاع دون إنذار 3 محاكة , إنه ارتكب الأخطاء الى تلازم الساطة 
المطلقة غير ا#دودة » ولكنه كان أعظم وأقدر محكام عصره دون منازع 8 


(4-ج مع ميلد ؟) 


٠وثا!ا‏ :وها 


موي سس سم جم و 


8 الا مهول 


روى رودر ولدوثر ععبرولمعع17 ,1 ل كوابه تنا نو أعماولل د5ععو1ا 
5 عِِ 7 ع 556 ع 5 5 5 ِِ ٠‏ 
١7١8١‏ 6 أن أحد رؤساء اسائنة أرهيليا كان يزور دير القديس البان ف 


أوائل القرن ااثالث عشر » فسكل عن التعية "١‏ 


ى "ول آ وا كان ول 


نحدث إلى السيد امسيح ؛ لا بزال <لى قباء الباة فى الشرق الأدنى . فأكد 
رئيس الأساقفة للرهبان أما م .حيسة . وأشاف اارافق أن رئيس الأسائفة 
كان قد تناول الخداء مم هأءا الرجل الخال قبل مخادرته أر ميثيا بودت قصير؛ 
وأن اهم هذا الرهلى ؛ على الطرينة اتلانينية تار توفياس )2 . وأنه ا هم 
السيد المسيح بمغادرة عكةة بلاطس النتلى ؛ ضير ب كار توفراس السيد المسيح 
على ظهره وةال له : ( أممرع ان سوع قال له : «١‏ إن ذاهب ع 
ولكناك سو لبق وى أحفضر ) . وكرر أرمنيون آدرون زاروا دير 
سانت ألبان فى سنة ١١67‏ نفس القصة » وزاد علما القنصص الشعبى » 
وبد”ل من ام الثائه » وروى كيف أنه ف كل ماثة عام أو وها » يصاب 
عرض عضمال » ويروح فى سيات عيق يفيق 0ه شاباً كتلى» رأسه بذكريات 
لا نزال حية عن غنا م المسيح ودرة» وبعثه . وانقطع ورود القدمة على 
الالسنة سرة »ع واكنها ظهرت دن حديكد فى اارن المس'دس عثير . وادعى 
أو ربوك غلب عام البأثر 6 أنهم رأوا ن و ش 804 وسمى الآن 


( * ) قلالعلاققطه , أبضرر :5 ا سس رما ء 


]ااه 


الموودى الخال > أو 0 الثانه ب رأوه فى ضيرج )١١55 2 1١649(‏ 
وف فبينا ( 1599) » رف لوبكب ١5١1‏ )وق باريس (13515) ع وق 
تيوكاسل ( ١/9١‏ ) » وأشسراً فى ولاية هئ فى شرب الولايات المتحدة 
وك 0 ورامك ارووة 0 ت تند إجانا . بالترحاب هله 
الأسطورة على 5 برها واد ا للم الوه 8 الل - وبعمئه : وضيهات 
جاءيد حبئه ثانية . وع ١‏ نا أن 0 ورة رهز كثيب اشعب فقد وطنه فى السنة 
الحادية والسبعين من با.'ية المدرعحية » وبات يأيه فى الأرض فى قارات أربع ؛ 
وعافى الاضطهاد والتعذيب ارة بعد المرة » #بل أن يترد موطنه القدم فى 


فم زمانا المتقلب اللز ,رس(1) 


ولاق .برد ١‏ الفتات » هرلاء أقل العناء والشقاء فى ظل السلاطن الأتراك 
واليادوات ف .سا و إيطااءا ووفك الا قايادت الموودية آدزة فى القسطنطينية 
وسالولياث وأميا الصخر تر وه وريا وفلسداان والخر درة الدربية ومصر وشمال 
أذريثية وأسيا 3 كيت حدم ادر ابا وتسارح الدر بر تعهم كارهين 5 على أن 
سيدون «ديوران 7 مسد ئائنة «زدهرة فى اباترائر » وعاشت الخالية 
المردية فى الأسكندرية -. 15 وصفها ا-أير أوباديا برتياررو فى 1١488‏ مس 
حيان طيرة » وشريرا 'للدمر بكثيرة » وثربدوا على البسط ”ا فعل المسلمون ؛ 
وخلعوا تعالحى عند دول امك أر بو أك الأصدقاء9© . وكتب المهود 
الألان الذين لحأوا إلى تركيا إلى أقربائهم وصفاً خاسياً لاحياة الطربة التى 
ينه..ون ما هناك0» . ورشصن الباشا ( الوالى ) العمانى فى فلسطين للهود 
هناك فى أن ينوا ععيكأ على سبل صردون . وخج بض الود الغربين إلى 
ف.سيلين » وأمةادوا أن ا -مظوم أن ثفيضص دو ممم ف الأرض 


امعدية )ع والأففل لم قَْ | ور شام بالمات . 


ومهما كن 30 امي » فإن اللى كان يستاأئر بكار الوود وسععوي 


قوم ف حيكأ المعر تركز 2 لغرب الى ل در ولا صفح . فقَك لاقوا 


ب ااام 


أقل الأحوال شقاء فى إيطاليا المستنيرة + وى نابلى سعدوا بصداقة روبرث 
ملك أيجو » وازدهروا فى ألكونا وفنرارا وبادوا والبندقية وفيروئنا ومانتوا 
وفاوراسه وبيزا وغيرها من خلايا الضة . قال إرزم اها ونوجد ق 
إدطاليا كس من الورد » ذلكق ا يكاد وطاق أسبائيا سعد رون 40 

وكانت إبطاايا تقامر التجارة والموارد ألا أية تقاديراً عظيا 0 9 كان 
للوود الذين تولوا هذه المرافق الفرورية فهها شأن كبير » باعتبارهم دعامة 
حافزة مخئطة فى الاقتصاد . أما ما 5ال: يطلب من المود قدييماً من وضع 
شارف أو ارتداء لباس مر ذقد تعاهاه الإيطاليون ف شبه الخزيرة بصفة عامة » 
رارتدى الهود الموسرون زى الإيطالين من مدل طبقتهم » والتحق الشباب 


الوودى بالتامعات ع( وتزايك علد المسيحيين الدون ددرسون إل عرية 5 


وبين آونة وأخرى كان بعض رجال الدين المسيحى الذين يبغضون 
الود : مثل القاءيس واوحقنا أوفقته كأمجار انو ٠‏ قن شري ةذلف انهه 
ليطالبوا بالتطبيق الكاادل للقو انرن الكنسية اللمأشءدة اللخناسة بالتجريد ضد 
الهود : ولكن على الرغم من أن كابسترانو كداء يلتى تأييداً من الإسابا 
ولوس .- والبابا نيقولا الناهس » فإن تأثير بلاغته كان تأثيراً 
عابراً ف 0 1 هاجم راهب آخمر من طائغة الفرنسي. كان هر برئاردينو 
أوفك فلن >" البوه مؤاعة 'عناسة طيدة ع إل تجن أن اللطات الددية فق 
ميلان وفرارا وفلو رنسه أمرته باليز ام الت د الرحيل . ولا عير على 
طفل فى سن الثالثة ميتاً بالقرب من بيت أحد الممود فى ترنت ( شمال إيطاليا ) 
فى سنة ه/ا4١‏ » أعلن برناردينو أن البهود ره » فأنى الأسقف بكل مود 
ترنت فى السجن » واعتّرف بعضهم تحت وطأة التعذيب بأنهم ذيوه وشربوا 
من دمه »© ياعءتبار ل هذا من طقّوس حيد الفصيح عندهم 1 وأخوق كل 
0 د ثرثتت حتى الأو نك + اواصقط اث الطفل « سيمون الصغر ) » وعرض 


على أنه «بقايا مقدسة » » وسحجآلاف دن الساءج المؤهنين إلى المزار ابلتديد 


ب 17# سم 


وانقشرت قصمة الفظاعة مز عومة عبر جبال الأاب إل ألانيا فزادت من حدة 
شه ر العا لداع ضلك ( السامية ) هناك ٠‏ واتهم سئاتو البندقية القشصة بها 
كذوبة ديثية » وأمر كل الساطات فى نطاق الولاية القضائية للبندقيا 
عارة الوود 3 0 من بادوا |! ل ثرنت اثيان 0 ن اغامين افحص الآداة 2 
ولكن الأحالى هناك مزقوهها تقريي] ٠‏ واستحثوا البابا سكستس الرابع على 
م سيمون إل ةق 5 القديين و كه ألى 34 وحم معجيك سيموك باعثياره 
قديساً"» . ومهما يكن من شىء » فإن سيمرن أعلن قديساً فى 
سنة مها . 


وك رومه نعم المود لعدة ق, ون بظروف ١واتية‏ فى اللحياة » وبالحرية 
أكثر مما لافوا نى أى مكان آخر فى العالم المسيحى » من سجهة لأن البابوات 
كانوا مثقفين » ومن نجهة أخرى لأن المديئة كان ممكمها ويتنازعها حزيا 
او كولانا » وكاتا الياعتن كانث مشؤولة بالأتال بينهما » إلى 
حد يتعذر معه التفرغ لعداوة الخمر بن » وربا كان مة سيب آحر هو أن 
الرومان كانوا أوثق ارثباطاً بالمانب العملى فى المسرحية وهم بالتعب 
لدياتهم . ولم يوجد آنذاك حى شخاص بالممى د فى رومة » ولكن 
معظمهم ء اش فى حى الع, راثيين على الضف اليسرى دن ثمر التير : و 
يكرنوا مازه.ن بللاك » نقد قادعث قصور الأرستقراطية الرومانية وسط 
مسا كن الموود و معايدهم الثرية من كنافئس المسيبحيين 200 . ولكن ظل بعص 
من أجل الإنفاق, 
على الألعا اب الرياضية » وكانوا يرجمون على إرسال ممثا عن عنهم للاشير ال. 


الظلم يقع علهم » فكاذت بعش الضرائب تفرض #امم 
فم وهم أنصاف عرايا » وهذا أمر يثناق مع أعراف الود وأذواتهم 

وظات ا العخصر ك3 يا فية 2 مل ١‏ وود قُ رسوم كار يكاتررية ف 
المسرح الروماى 2 رف اأرواياد الخزلية ف املاهى » راكن الووديات 
كن يقدمن على أمهن مهذبات يلات . لاحظ التناقض بين باراباس 


ب اسم 


و أبيجيل ف رواية مارلو « مودى مالطة ) » ويين شياوك وجسيكا فى 


رواية شيكسبير ١‏ ثاجر البندقية ؛ . 


وعامل البابوات » إحالا » الرود معاملة كرعة ابالقدر الذى ينتظر 
من ربجال يدوا المسيح على أنه الخاص ؛ وأنكروا عقيدة المهى د على أنه 
م يأت بعد . وعندما أنشئت مخاكم التفنيش أعنى اابابوات من سلطتها 
القضائية الهود الذين لم يتحواوا عن ديهم . وكانت المحكدة تستطيع أن 
تستدعى أمثال هؤلاء الهود » بسبب مهاحتهم للمسيحية » أو اولتهم 
رد المسيحى إلى المودية فحسب . ١‏ إن المو د الذين لم يكفرا قط عن إعلان 
إعامهم بالمودية تركوا » إخالا » دون إزعاج )© . من الكنيسة ء 
ولكهم لقوا الإزعاج من الدولة أو من الأهالى . وأصدر عدة بابوات 
هر اسم بقصد التخفيف عن حدة العداوة الشعرية . وبذل اليابا كايدئت 
السادس جهداً شافاً فى هذا السييل » فيجعل مديئة أفنيون البابوية ملأ 
رحما للهود الفارين من الحكوءة الوحشية فى فرنسا9» . وى ١5419‏ أعان 
مارئن الخامس إلى العالم الكاثوليكى : 


( من حيث أن الهود حاقوا على صورة الرب» 
وأن يقية مم لايد يوم أن لص 7 ودن حيث 
أنهم ترسلوا إلينا لهارتهم » فإننا سيراً على مس 

ِ تت 
أسلاذنا 2 تأمر يألا إز عجهم أجل قُّ ادام 2 
وألا عاجم أل توانينهم وحقوقهم وأعرافهم 2 
وألا يعددوا قسراً 4 وألا يكرهوا على 3 
الأعياد المسيحية أو وضع شارات جديدة » وألا 
يعبر ض سبيلهم فى إقامة علاقات العحل ليم وبيت 
المسحيين (4) ' 


.اهأ م 


واصيون 0 00 الرابع 6 ونيقولا م6 1 سير ى 6 0 مقبدا 
للموود 4 واكن بالا لسائر البابوات ما يقول 27 رادز دن يس سر أدة 
إيطاليا كان الياموات 7 5 ود وصداقة للوود لخر ” وكثر فلم : 
الإسكندر السرادس م6 دوأيوس الثالى 4 ليو العاد م اهلوا المراس سيم القفك 346 2 
وعهدوا باهم إلى أطياء مورت , وشاد كب اب مو معاصرون ُ شا كرد 
بالأمن الذى تمتع 4 قومهم ُْ ظل بابوات أسرة مث 010 . وكا 0 


8 
0 001 0 
وهو كايمنثت السرابع » « صديتأ كريما لإسرائيل29 : 


ويقول مؤرخ إسرائيل عام : 

إن هذا كان ذروة عصر الهضة . واعثير جماعة 
متعاقية من البابوات المثقفين المهءبين 1 فين 
المقوود هم بالحكمة فى رر مه أن تقدم التمافة جزء هام 
من صملهم 2 تعزيز المصالح الديئية للكنيسة 
الكاثوليكية ه «واذلك انجهوا من أواسط القرن 
اللحامس عشر » ما بعده » إلى التخاضوى عن التفاصيل 
المزعجة فى القانون الكنسى . . . وإلى إظهار التسامح 
الكبير مع غير الكاثولياك . وكان ربجال المصارف 
المفرضون المود يشكاون ٠‏ زءاً لا يتجزأ من الحركة 
الاقتصادية فى متلكاتهم ؛ على حين أن البابوات دهم 
رجال دنيا واسعو الآفاق ؛ قد رو كل التقدير مناقشتهم 
مع الأطباء الود وغيره ممن اتصلوا مم ٠‏ ومن ثم 
فإن دؤلاء البابوات أهملوا إهالا يكاد يكون ثاماً كل 
التعاماث والقواعد التى كان آباء الكنيسة قد أصدروها ‏ 
وصنفها فى عداد القوانين يلسا لاتيران الثالث 
والرابع . وما رأى سائر أمراء إبطالها. هذا المثل 


0-7 
الرائع أمام أعيهم ‏ أمراء مديتشى فى فلورنسه » 
إستسى فى فيرارا » بجنزاجو فى منتوا » <ذوا إلى 
حد كبير سدذو البابوات . إن المو دء ولو أنهم قد 
أ عجتهم ببن لين واللمين فيرات من العف 
أو التعصب ‏ مثال ذلك عندما سبطر سافونا رولا 
على فاورنسه ١51‏ مس امتزجوا يرام وشاركوهم 
حياتهم 0 يدر جد لا كاد يكون طم مثيل من قبل لم 
وقاموا بنصيب متاز 2 جوائب معياة قُْ المضة 0 
عكسوها فى حياتهم هم أنفسهم وف أنشطتهم الأدبية 
باللغة العيرية » وأسهموا بإضافات هامة فى الفلسفة 
بلاط كثير من الأمراء الإيطالين2229 , 


إن بعضاً من اأشخصيات التى كانت يوم مشهورة لتكشف لنا عن هله 
الفثرة المشرقة فى العلاقات بين المسيحيين والبود . ولد إمانويل بن سواومون 
صديةا له » وكان رجلا من رجال اللهضة قدر ما يستطيع مرودي مخلص 
أن يكونه : وكان يحترف الطب » كما كان واعظاً » وعالاً دينياً » وعالاً 
من علماء النجو ؛ ومن المشتغاين بالعلوم ؛ ودن أصراب امال والأعمال 4 
وشاعراً ؛ و( مؤاما لأغان مأجزة كثيراً م جاو زت دود ا لاشمة 200140 : 
ولا كان يتقن العبرية كل الإتقان : فإنه أدخل إلى هذه اللغة المقطوعة 
الشعرية ذات الآر بعسة عشر بي ( أعضهه5 ) وكاد ينافس الإيطالين 
قُْ الفصاحة والسلاسة والروح 4 ول بظهر أى شاعر مبودى قط قبل 
)1 هين ( مثل م اظهر إمانويل من دوهية أشعجاء والروعة والذ كاء 8 ورعا 


"كان إمانويل قد تشرب بعض مبادى مهب ابن رشسد ف الشك ؛ 


”11 ب 


الذى ساد قى ذاك العصر » فإن إحدى قصائده تعير عن ثقوره هن السموات 
بما فها من أناس أطهار ( ذهب إلى أن النساء الدميات الحلقة دن فقط 
الفضليات) » وعن إيثاره للجحم ؛ حيث توقع أن بيجد فها أكثر اللحميلات 
إغراء ف كل الأزمان . وألف فى شيخوخته قصيدة ضعيفة يقلد فما دائتى 
فى (السماء والجنة ؛ . ول يكن ثمة فى المودية مطهر ؛ مثلها ى ذلك مثل 
المذهب الروتستانتى . وكان إمانويل أكرم من دائتى » فأفسح فى ابخنة 
ألا لكل «الأبرار فى العالم بأسره 2900© ؛ متبعاً فى ذلك مج تقاليد أحبار 
المود . على أنه أدخل أر سطو إلى ابلدحم لأنه انتهسى إلى خاود الكون . 


وثمة روح مرح جذل شرمة بهذا الذى أسلفنا » أضفت سلاسة وحيوية 
على كتابات كالونيموس بن كالونيموس ٠‏ وشاهد روبرت ملك نابلى ف 
إحدى زياراته ابروفانس هذا العالم الصغير ذا الاسم الجميل » وأخذه معه 
إلى إبطاليا : وكان كالونيموص ف البداية متفرغاً إلى العلوم والفاسفة » وترجم 
أرسطو وأرشميدس وبطلميوس وجاان والفارالى وابن رشد إلى العيرية ؛ 
وكتب بروح أخلاقية عالية . ولكنه وجد أنه من اليسير عليه أن يتمثل 
طباع لزي والبجة فى نابولى ويتشيرما . فلما انتقل إلى رومه أصسبح 
هوراس الموو د ( شاعر رومانى فى القرن الأول ق . م ) مجو هجاء لطيفاً 
أخمطاء المبيحيين والبهى د وأخطاءه هو نفسه » وثقاط الضعف فهم وى 
شخصه . وندب حظه لأنه ولد رجلا » فإله لوكان امرأة » لما كان 
عليه أن يطيل التنقيب والتفكير فى التوراة والتلمود ويحفظ هبادئ القانون 
البالغ عددها *511 . 5257 روحه المرحة من التادود . وتوحى الشعبية 
التى حظى مها هجاؤه لدى المود الرومان بأنهم لم يكونوا أثقياء متدينين 
بالقدر الذى كان عليه إخواتهم الأكثر شقاء فى سائر البلاد . 

وم نحى اللهضة الدراسات اليوثانية فحسب بل العرية عذاك . ودعا 
الكاردينال أجديو دى فيبر بو العلم اللمودى إيلبا لفيتا من ألمانيا إلى روعه 


8" ب 


(1609 ) » وب العام المودى ثلاثة عشر عام ضيفاً «كرماً فى قصر 

الكارديئال بعلمه العير ده 2 وبتاق عه اليوثانية :2 وبقصل هود [ ديق )» 

ورءاين 2( وأخدرين ان التااملكة المسيعديين لين تهون 5 من المعلمين 
00 


الوود 4 نشدت كر أمى اللعة العيرية 2 كثير من اسلتامعات والأكاديعيات 


فى إيطاليا . وحظى إبليا دل مديجو الذى كان عم العرية ف باذوا بتقدير 
عظم هناك عار خم رفضه التحول عن ديئه » إلى سعد أله ا سدلدث لاف 
عنيف بين الطلبة الم يحرين ول بعض الشئون الثقافية » عيات الساعلاتث 
الجامعية والسناتو فى الب'دقية دل مدعبر متحكم » تعالج الموضموع بحزم 
واباقة » وخخرج ابلجميع راضن .: ودعاه بيكر دللا ميراندولا ليعلم العرية 
فى فاورئسه »2 وهناك انهم إدايا إن الحائية البإ سانيا لأسرة مدوذاى »2 
ولا زلنا نراه هن بين الشخصرات التى رمعا بيئوازو ١دوة_ولى‏ «لى »جا ران 
قصر مليلأى : وم لءجم هذا العالم فكرذ بيكو عن وجود بحن عمائلك 
مسييحية قُْ 0 القيالة 3 2 بل على النقيفن عن ذلا » سحر من سار 


الرؤيا على أله #وموعة من سمغاواءت حقاء , 


وكان المرود القاطئون فى شمال جيال الألب أقل ما ان المود فى إيطاايا . 
ذل طردوا من إنجائرأ َّ داه ١5‏ 4 دن فر لسا 2 57 اما 43 ودن 


0050 ف 7 0 5 9 00 5 ” 5 1 ع 5 
فلالدرز ف سنة 1١1/٠‏ , ودعوا إلى فرنسا ثائية ى ١١13‏ شرياة أن يعداوا 
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55 200 ا ار 5 
الملاك تأى أى مال ونون قل حقدره من انان روفن الى دكدوها قبل 


طردهم 9 , وما أن انتبت مكاسب الملل من هأءه العمليا ن -جتى نبى اللبود 
ثانية فى سنة 191 . وعادرا فى الوقت المناسي ليلاوا التأنبب على ١‏ المرت 

دس 5 ع 
الأسود ( ونماوا! مسكو يثك 4 ونفوا درة شرم 2 ١11‏ ( : واعيا وا كن 
(* ) هلقطو0 فلسفة دينية سرية ابتدعها بعص أحبار الود قالمة عل تفسير ات 


غامضة الكتاب المفدس ٠,‏ (الثر جم 


2 


جديد ( 18*50 ) ليقدءوا قروضا مالية ويسهموا بمهارتهم » عونا منهم 
على افتداء ملاثك فرنسا الذى 5 ف إكلرا . واكن قْ عام م١‏ اختئى فُْ 
ظروف غاهضة إسرائيلى ارتد إلى المسيحية ؛ واتمهم المود بقتله » واعيرف 
بعض اللرود نحت وطأة التعذيب ؛ بأنهم كانى | قد نصيحوا هذا المرتد بالعردة 
إلى الهودية » وثار الرأى العام » وأهر شارل السادس كارهاآ » بات اللجنس 
الروك ثالية : 


وكان قف براغ جالية ممودية قوية » ذهبوا إلى هناك ليستمعوا إلى عظات 
رائد وهس2©*© ع وهو مياز 62ز1ز)ة » لأنه أظهر اطلاءا واسعاً ونقدراً 
كبير آّ التوراة . ودرس هس العير به » وقرأ التعايقات 'حيرية » واقتيس 
عن راشى ومرمى بن ه*يمون . وأطاق التابوريون الذين مضوا بإصلاحات 
هس أشواطاً حتى بانت قريبة من الشروعية ‏ على أنفسهم ١‏ الشعب انختار ) 
وأطلقوا أسماء « إدوم » ومؤاب » وعمااق , » على الولايات ابكرمانية التى 
شنوا علمها الحرب : ولم تكن جيوش هس » على أية حال » تستئكف عن 
قتل الموود » عند ما اسئواوا على براغ ))١475١(‏ وم يركوا 2 الخيار : 
الأرتلراة أو الجزية » هالى المساحين ؛ بل إن أيسر خيار كان : الارتداد 
إلى المسيحية أو الموثت17© , 


ومن كل الدول المسيحية تأنى بولندة فى انحل الثاتى بعد إيطاليا فى حسن 
وفادتها للمود » وفى ١195 1١١4151١948‏ هاجر سود كثيرون من 
ألمانيا إلى بولندة » فراراً من الموت على أيدى الصايبيين » واقوا ترحيباآ 
وازدهرت أحوالم هناك » وق ١١١07‏ أصبح بعفمم متاك ضراعاً واسعة . 
وفى 1154 هنحهم المللك بوليسلاف التتى صكا بالحقوق المانية . وبعد الموت 


) #« ( 108 أحر رجال الإصلاخ الديى وألحد الشبداء ف بوهيميا ) 1855 - ه١4‏ ع0( 5 


( الأرجم) 


لم56 وأ د 


الأسود انتقل عدد أكير من الألمان إلى بولندة » ورحبت مهم هناك 
الأرستقراطية الحااكة » بوصفهم خيرة تقدمية اقتصادية فى أمة لا زالت 
تفتقر إلى طبقة وسطى + وثيت كازعير الثالث الأكير ( م1 ١م18‏ ) 
حقوق المود البولندين ووسعها » و 0 الدو ق الأعززا فيثتوفست اويان]]/ا 
هذه دوق لوود 3 انها : ولكن فى ١5١097‏ ؛ أبلغ أحد الكهنة شعب. 
الكنيسة فى كراكاو أن الود قد قتلوا طفلا مسيحياً » وأسلوا بمتعون 
أنظارهم بدمه . وحرض ا الاتوام على وقوع المذايح . وجدد كازيير 
الرابع حريات المود وزاد فها (/ا44١)‏ »© وقال : (تريد أن يشعر 
الوود الذين نرغب فى أن نحممهم منأجل مصاءدتنا » ومصلحة خزائة الدولة ‏ 
أن يشعروا بالراحة فى ظل حكنا الخير )210 . وامهم ربجال الدين الملاك » 
وأنذره أولسايكى رئيس الأشاقفة بسوء المصير فى الحم » وألقى بوحنا 
كابسر انو » الذى جاء إلى بولندة ممثلا اليابا » خخطباً ملتربة مثيرة فى سوق 
بلدة كرا كاو ( ١4517‏ ) » ولا هزم الملك فى ارب ارثفعت الصبحات بأن 
عقاب الله قد نزل به للساندته الكفار . ومذْكان فى حاجة إلى تأييد رءجال 
الدين للدخول فى حرب أخترى » فإنه ألغى صلك حريات المهود . ووقعت 
المذابح المنظمة فى 1١594 » ١451‏ »© وريا كان لمنع هذه 56 أن طلب 
إلى مود كراكاو بعد ذلك أن يقطنوا ضاحية ١‏ كاز ييريه » . 

وف تلك الضاحية وفى غيرها من المراكز فى بولندة ولتوائيا » زاد المود 
عدداً وازدهاراً بعد أن ذلاوا 0 العقباث » وف عهد سعسميد الأول 5 
ثم حرياتّم في عدا حرية الإقامة . وظاو اعلى علاقة طيبة مع سجسمند : 
وف 5هه١‏ انهم ثلالة من الموود فى بادة سوخاشيف » يطعن ١‏ القربان 
المكرس , حتى أدى » وأعانو | براءتهم » و لكنوم أعدموا حرقا بأمر من 
أسقف لم «اعط»! . واستتككر سسجسمئد الثانى هذه العملية على أنها « أكذوبة 


ديلية ) قصد ما أن يثيث للموود والروستانت أن الخيز المقدس كان قل نول 
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فعلا إلى جسد المسسيخ ودمه » وقال الملاك ( لقد”صعةت هذه الجريمة البشعة » 
وإفى لا يعوزق حسن الإدراك إلى حول جعانى أرمن بأله يكن أن يكون هزاك 
دم ف القريان250 ع واكن موت هذا الملك المتشكاثك ؛ انمهت فيرة ااشاعر 


الطية بن اللكومة والوود ىق بولئدة + 


وعاش الهود حقبة من الزمن فى سلام فى ألانيا فى العصور الوسطى . 
وعملوا يمد ونشاط على طول المنافذ التجارية الهرية الكثير ة ©» وفى المدن 
الخرة والثغور » وحتى رؤساء الأساقفة أنفسهم كانو | يطلبون ترخيصاً عن 
الإمبراطور لإيواء الوود وكقتفضى المرسوم البابوى ( هه"١‏ ) شارك 
الإمبراطور شارل الرابع الناخحبين الإمير اطوريين اميارم قْ الانتفاع بالوود 2 
أى «دق الناخبين ف استقيال الهو د فى دوائر هرم حمايتهم و استخدامهم 3 
ونان ام الم - وف ألانيا » كما كان الخال فى إيطاليا » تلهف الطلاب 
على تفهم التوراة فى نصوعما الآصلية ومن ثم در سوا العيرية . وحفز النزاع 
بن رثنداين وبفركورن إلى هذه الدراسة » "ها قوت طباعة التلدود كاملا 
لأول مرة (١5ه١)‏ نن هذا اطافر . 


وبلغ تأثير الهودية ذروته فى الإصلاح الدينى . ومن الوجهة الديلية » 
كان هذا الإصلاح رجوعاً إلى أصل العقيدة البسيطة والأخلاق الصارمة فى 
صدر السيحية الهودية . فإن عداء الير وتستائتية للصور الدينية والقاثيل » 
كان عوداً إلى عداء السامية « لاصور الماحوئة » . واحتفلت بعض الفرق 
البروتستائئية بيوم السبت (مثل الهود) . وإن إنكار عبادة المذراء » 
وعبادة القديسين ليقر ب كثر أمن التوحيد الصارم عند الممى د. كا أن ارتضاء 
القساوسة الجدد للزواج والجلس » جعلهم أشبه بأحبار المود » منهم بالكهنة 
الكاثوليلك . إن نقاد رجال الإصلاح الدي' اتهحوهم « بالتهود » ؛ وأسمو هم 
وأشباه الود ) أو ١د‏ أنصاف الرود "© . وقال كارلستاد نفسه إن 
ملانكتون ( من رءجال الإصلاح اللوثرى فى ألمانيا ) أراد أن يرجع إلى موسى 


ب 49ا ب 


وشريعته' ٠‏ وضم كلفن تهمة « التوود » إلى آثام سرفينس السيئة » و سلم 

الأسباق يأن دراسائه العيرية مرك عليه فى مناقشة لاهوت التثليث . وأعاد 

حم كافن فى جنيف إلى الأذهان تسلط الكهنة فى إسرائيل القديمة . واتهم 

زول بأنه رد لزه درس الععر دة مع المود 5-086 كثيراً من عظائه 

وتعابةءةه على النص العيرى للتوراة » واءترف ,أنه مفتون باللغة العرية : 
لقد ألفيت و اللغة المقدسة » » فوق كل ما يعتقده الناس » 


لغ مهودية رشيقة جاياة 5 وعلى الثم من 
الكلمات » فإن أحداً لا يشعر مرذا النققص » لأنها تستتخدم 


فمَرها فق عدد 


حصااتها من الألفاظ بأساليب شتى . والمق ألى قد أجرء 
على القول بأن الإنسان إذا أدرك جلاها ورشاتتها » أوجد 
أنه ليس هناك لغة أخر ى تستطيع أن عير عن الكثير بعثل 
هذا العدد القليل من الألفاظ » ويمثل هذه التعابير القوية : 
وليس ثمة لغة مثلها غنية بأساليب التصوير التعددة 
الحوايب الزاخخرة بالمعاقى . وليس هناك لغة مثلها تميج 


وم يكن اوثر مشتحمساً إلى مثل هذا الحد . وقال شاكياً : ١‏ كيف أبغض 
قوما يقحمون على الناس لغات كثيرة كما يفعل زونجل 6 فوفك حدث على المنبر 
باليونانية والعيرية فى هميرج 5900© . وهاجم اوثر فى ثزق شيئوشته وشبرفه » 
الوود وكأنه ' يتعام مم شيئاً وليس م إنسان بطل قَْ رأى دائئه . وف 
نشرة عن ( الهود وأكاذيهم ) (؟:5١)‏ أفرغ لوآر وايلا من اجيج ضد 
الموود ؛ على أنهم كانوا قد أبوا أن يرتضوا المسيح إلهاً » وأن ماعانوا طوال 
حيانهم نيت غضب الله علمهم , وأنهم دشلاء على أراضى المسيحيين » 
وأنهم كانوا وقحين فى ثرائهم القاثم على الربا » وأن التلمود أجاز الخداع 


والسرقة والسلب وقتل المسيحيين » وأنهم سهموا العيون والأبار » وذوا 
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أطفال المبيحيين ليستخدهر | دماعهم فى الطفوس الإسرائيلية . وقد رأينا فى 
دراستنا اه فى شيخوضته كيف أنه نصيم الألمان بإحراق بيوت إإمود » 
وإغلاق موابدهم ومدارسهم » ومصادرة ثرواتمهم ؛ ولنيك رجالهم واسامهم 
فى أعمال السخرة » وأن مر جميع المرود ببن اعتناق المسيحية أو قطع ألسلتم : 
وفى عظة ألقاها قبل موته بوقت قصير » أضاف أن الأطباء المهود كانوا 
يتعماءون تسهم المس ورين "1" .و 530 هذه التصريحات ف أن بعل 
الروتستانئية - وهى الي كثير للوودية ‏ أشد عداوة لاسامية من 
الكاثوليكية الرسمية » ولو أنها ليست فى هذا انال أكثر من حمادير الكائولياك 
الذين أثروا على الناخبين فى سكسونيا وبرائدفيدج ليطردوا الهود من هذه 
البقاع 29> . لقد أشاعوا هذه النغمة فى المانيا على مدى عدة فرون » وأعدوا 


شعما لإبادة ابلس حرقاً . 


»؟' ‏ على السفود 


اذا كان المسيحيون والمود عقتون بعفمم عضا ؟ لاريب أنه كان هناك 
سرب يسود بينم باستمرار » ذلك هو الهر اع الحاد بين العقائد الديئية » 
حيث كان الممو د يشكلون ديا ثابتاً معمراً للمعتقدات اأسيحية الأساسية م 

وأدى العداء الدينى إلى فصل عتصصرى جاء فى أول الأمر طوعاً » م 
بات قسراً فيا بعد » حرث انرثق فى إنشاء أول حىممودى فى سئة 1515 . وأَإِرْزْ 
هذا الفصل العنصرى الاختلافات فى اللباس وطرق الخياة والملاءيح والصلاة 
والكلام . وشجع هذا التبابن على عدم ااثقة واللدوف المتهاداين بنن الطرفين + 
وولد هاءا اللذوف كراهية . وحول المهود ما ألفوا هن منع زواجهم من 
المسبحيين مفخرة للم ٠‏ ومخض اعنز ازهم يجنسهم عن تباههم بأنهم سلالة 
ملوك قد حكموا إسرائيل ألف سنة قبل ظهور اأسيح < واحتقروا 


المسبحيين بو صفوم مشركين ؤمنون بالدرافات و ممم يتصفون بشىء من 
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بطء الفهم » ولكنهم يتشدقون بعبارات ماؤها الرياء المهذب على حيه يأتون 
وأعمال وحشية لا يستشعرون فها اأرحمة » ويعبدون « أمر سلام » على 
.عين يشن الإخخوة الحرب تلو الحرب ضد إخوتهم . كا احتقر الممبحيون 
الهو د على أنهم كفرة غرباء لا يؤلفون . ويروى توماس مور قصة سيدة 
تقية صعقت عندما علمت أن السيدة العذواء كانت أصلا مودية » فاءعئرفت 
بأنما لن تستطيع بعد ذلك أن تكن ( لأم الإله » ما كانت تكنه لها من 


حب من قبل 0*0 5 


وأصبحت قصة القربان المقدس مأساة للرود . فقد طلب إلى 
المموجيون أن موا بان الكاهن كان يحول رقائق الديز غير الممر إلى 
جسدك المسريح ودمه » وقد ارتاب فى هذا بعض الفحين » مثل 
غم طائفة المتمتميز 200 » وريا أمكن 0 يقوى من هذا الاعتقاد ما روى 
من قصص عن بعض رقائق ابيز المكرس: الب تقطر دما عند أية وغورة 
من سكين أو دبوس . ولكن من ذا الذى يقدم على هذه الفعلة الشليعة 
غير الهوود ؟ وثى القرون الأخيرة من العصور الوسطى كانت مثل هذه 
الأساطير أنتى ثروى عن القربان الى يقطر دما كشرة جد . وفى الات 
عديدة : فى نبوبرج ( بالقرب من باسو) ١8‏ © وق روكسل 
مل 2 أدت هذه المزاعم إلى ذبح البيود وإحراق بوتمم . وأقم ىْ 
كادرائية سالت جوم ول فى بروكسل مصلى خاص التخليد ذ كرى 
القربان الذى أدمى ١49‏ » واحتفل هذه المعجزة سنوياً فى عيد يطلق 
عليه ووعصرع»ز طوتصعاع 90 .او اعرف أحل الكهنة فى نيوبرج بأله 


كان قد غمس قرباناً غير مكرس ف الدم وخبأه فى إحدى الكنائس ثم اتهم 





(» ) شلعوالهآ حاعة من المصاحين ااسياسيين والديئيين فى القّرئين الر ابع عشر 
والحخامس عر . وهم فى امواتر | أقباع حون ويكاف الى استقت نظرياته كثيرا دن نقاط 
الإصلاج البر وتسقانى الى داه و ذعاء 5 ) لكر حة ( 


0 ل 


الهو د بطعنه2"© . وينبغى أن نضيف إلى هذا أن رجال الكنيسة الممئيرين +٠‏ 
نيقولا أوف كوزا دمغ أساطير عمجات الهود على القربان بأنها يروب من 


القسوة #زية . 


واستئرت المنافسات الأقتعادية وراء العداء الديتى . فعلى حين امتثل 
المسيحديون م اليابا بحر يم الأرائد اأرنوية 3 حل المود ءلى ما كام 
بكون احتكارا لإفراض الود فُْ العم المسيحى : ونا تجاهل بعض أص بداب 
المصارف المسيسحيين هذا التدعر بم غهبت شركات مثل 01عم8 2 لازم » 
أعدمم5 ف فلوراسه »2 وولزرز ونموواعللا »؛ ومعاعءاوطء10] »؛ ونعوعبط 
2 أوجزبرج » هيبثت تتتحدى هذا الاستكار » ومن ثم تركرث هنا إثارة 
جديدة لاخواطر » وتناضى الطرفان ؛ المسيحيون والرود » كلاثما 
أس يه عااية لعن فوائك القتروض ع هما يكس المغامرة بإقراضص الود 
فق اتمتصاد غير عسثار © زأك من زمزعته أر تفاع الأسعار واتدفاض قيمة 


٠ 


'عملة . وغامر المرضرن الممود 0 ما فعل منافء.وهم . وباتت ذيون 
الهود على السيسيين غير محتقة وغير «أدز :3 تكتنفها عخاطرة كبيرة » فد 
تعان المماعاات الكاسية ل الدفع » #اسدث ق الخروب الصليبية » 
ورا قرفن الاوك » وقد فرضرا بالفعل 3 على المود ضرائب يصادرون 
ما أمو الهم ؛ أو ابتزوا الثروض مهم 3يراً وإلا طردوهم وأسلوا مديلهم 
من ديونهم أو ثقاضوا نصيياً من المسدوح بيجمعه من الأ.وال : وف شمال 
الألب ظلت كل الطبنات تقريباً » فيا عدا رجال الأعمال » تعتير الفائدة 
ربا » ودمغرا بالإعرام أصحاب امصارف الود » وخاصة من يقر ضون 
نوم . ومل كان المرود بصاءة عامة أكثر رجال امال خيرة وتجربة » فقد 
استخدمهم الماوك فى كثر من الأفطار لإدارة الشئون الالية فى الدولة . 
وكانت رؤية الوره الأثرياء يتقلدون مناصب مريحة ويمعون الضرائب 


دن الس سر الماع الشعبف وممخطه 1 


(للساجمء يله 1) 


عاسم 


ومع هذا كله » رحبت بعض الجتمعات المسيخية بأصحاب المصارف 
من الوود : وقدمث ثم فرلكمورتثت أمثيازات ادي شريطة ثم ضمهم لني 
+؟"/ فقط » على حين تناضوا من أخرين "41 / 22910 وقد نرى إن هذا 
م شر تقفورنا الشدداء. » وذاكنا 9 3 س0 دقر ضى لآود اسرحرين بغ 
ما تفاضره 555 / » وتقاضى آل هراز هررز فى (ورميرج 7١٠١‏ / فى 
و٠"‏ ؛ رتقاضى المقرضون المسييحيوة لى براديرى 54٠‏ /05190 , 5) 
تسمع عن مدن طالبت بعودة أصحاب المسارف البهود باءتسارهم أكثر 
تساهلا ورفةا من نظرائهم المسيحيين . واشترطت رافنا ؛ فى معاهدة مع 
البندقية ) وجوب إرسال ماليين مود إلما لفتعم حسابات مصرفية للووض. 


بالزرراعة والصناءة<2') : 


وأضا فت الروح الفومية نغمة جديدة إلى أنشودة البغض والكراهية : 
وذهبت كل أمة إلى أنها بحاجة إلى وحدة عر قية وديأية . وطلابت بامتصاصس 
الهود فما أو نر لم عن ديهم . وكالت محدة مالس كئسية » يما كان 
بعض البابوات يكر هون الهو د بشكل يتم بالعدوان '. وحرم ماس فبينا 
)١"1١(‏ أى تعاءل بان المسيءحين واامود و وان علس زمورا )١11(‏ 
قاعدة بأن يبقوا فى حالة خضوع وعرودية صارمة . ويجدد يجاس بال 
ول غم8؟١)‏ القوانين الكنسية اتى نحرم على المسيحرين معاشرة 
الوود أ خد توم » أو استخدامهوم كأطياء » وأصدرت التعلمات إلى 
السلطات المدنية يعزل اليهود فى أحياء «ستقلة » وإازامهم بوضع شار 
4( والتحلق من حضوم عظات دف إلى #ويلهم عن دينهه210؟ , 
ولم بطق البابا يوج أيوس الرابع 3 الذى كان فى نزاع مرير مع ماس بال » 
أن يتفرق عليه هذا اغاس فى إزعاج الوود 07 كد التجريك م: 00 
الى وضعه هذا املس »2 وأضياف أنه يجب ألا يكون 
«ؤهلين لأية وظيفة عامة » وألا يرثوا أية متاكات «سرحة » وألا يشيدوا 


*زيداً “ن المعايد 3 وأن يقبعوا قَُ دورهم حالف الأبواب رالتوافذ المغاقة 


5 


14 سم 


ف أسبوع الآلام ؛ ( احتياط حكم ضد عنف المسيحيين ) » أضفث إل 
ذلك أنه لا يعتد قاثوناً بشوادة الهو د ضد المسرحى . وشكا يوجيروس من 
أن بعض الود افئروا على يسوع ومريم فى أحاديهم . وحتمل أن هذا كان 
صييحاً 9 » فإن الكراهية تولد الكراهية . وأصدر يوجيتروس بعد ذلك 
موسومآ آخخر يقضضى بأنه إذا وجد مبودى يقر أ الللمو د ؛ فلابد من ٠صادرة‏ 
أملاكه . وفرض البابا نيقولا اتلحامس القديس يوحنا كابسترائرا )١48519(‏ 
لير اقب أن كل مادة فى هذا التشريع المذل توضع موضع التفيذ » وليضع 
يده على ممذلكات أى طيب مو دى تولى علاج فرد مسيحى10© . 


وعلى ارغيا” من كل هله اا 3 كان ساوك جهور المسيحيين مع 
الوود يلسم : بتلاك الروح لط 4 ة الى لس طر على كل الس تقر يبا 4 ردالا 
ولساء 5 بل وعلى الحيوانات 2 إذا ' يعر ضص سبيلهم أو يكس 2 
شى ع . ولكن دن الجائز أن وجل قُْ معظم الحياعات أقلية لا تتورع ء 
ممارسة أعمال القسوة إذا أمكن القيام ما مع الإفلات من العقوبة بصفة جماءية . 
ومن هذا القبيل جماعة ١‏ الباسير ) » وقد نشأوا كرعاة مرتبطين بالأرض 
المقدسة » وجذبوا أنظار الدهماء من الناس لدى مرورهم إغراسا 
)١800(‏ »2 فقد عقدوا العزم على قتل كل من يصادفهم من | 
الذدن رفضوا التعميد 5 وف تواوز اعتهم و ونه م٠‏ ن المهود بأحد 
ا 3 فيخاصرم حشل هائيج من الغوغاء 2 وخيروهم بين التعميك 
أ والموت 3 وحاول محافظ المديئة عبئاً إنقاذهم : :وما أدرك اللابئؤون أن 
المقاوءة ضرب من المحال » أمروا نفراً من الأفوباء فيهم بأن يلبكوهم 
وقبل انم جرعاً بهذه الطريقة لقوا حتفهم فا عدا واحداً » عرض 
الإيقاء على حياته » مع الإذعان للتعميد » ولكن الحشد الثائر مزقه إرباً . 
وعمثل هله الطريقة اسئؤ صل نحو ١)"‏ جالية ودية ىُّ جنوب فرلسا وشيال 
أسبانيا ولم يخلفوا وراءهم إلا بةية معدمة8© . وفى 151١‏ أحرق فى شينون 


غ1 م 


١‏ وديا بتهمة تيم الأيار02)) 3 وف مم ١١‏ أعان أحد المتعصييين 
الألمان أنه تلق الوحى كن عال الله مره بقتل الموود أو اوت المسيح ٠."‏ 
فجمع حوله نحو خسة آلاف من الفلاحين » أطلقوا على أنفسهم اسم 
8م أسية لشريط دن الخلد ريطوه حول أذرعهم » وحاسوا 
خلال الألزاس وأراضى الراين » وقتاوا ال يبودى دثروا عليه : 
واجتاحت حوير القدل بافاريا وبوهيميا وهورافيا والعسا مفرضل ( وحاول 
اليايا بذ كات الثاى عر وقفها دون جدوى »؛ ولكن 2 رانسيون وفيينا فقط 
أمكن حرارة الموود بطريقة فعالة » أما ف الأماكن الأخدرى 3ك علب الآلاف 


كن الود وقتاوا0 0 3 


وكان الموت الأأسر د كارثة خاصة حلت بالهود فى العام المسبيحئ . 
لقد أودى الطاءون نفسه يحياة المغول والمسلمين واامبود فى آسيا » وهناك 
لم يفكر أحد فى إلقاء اللوم على الهود » و كل ف ربا الغربية حيث بجن 
جنون الأهالى طول اوباء وما أحدثه من دمار ؛ اتهم الهود يتسدم الآبار 
فى محاولة لاستتصال المسبيحيين . ونسج الحيال الم.هور كثير أمن التفاصيل . 
فقيل بأن يبود طليطلة أر ساوا رسلهم بصناديق ملأى بالسم الذى صنءوه 
من السحالى والعظاءات ( نوع من اازواءدف ) وقاوب المسيحيين ؛ إلى 
جميع الحاليات المبى دية فى أو ربا » مع توججبات بإلقاء هذه السموم المركزة 
فى الآبار والعيون + ودمغ الإبراطور شارل الرابع هذا الاتهام بالسخف 
الذىءلا يعقل » وكذلك فعل البابا كليمنت السادس92©) ؛ وأيد كشرون 
من عمد الملدن وانجالى البلدية هذا الرأى » ولكن ذلك كله ل يأت بتتيجة 
تذكر » وساد بين المسيجيين اعتقاد باطل بأن الطاءون لم يكن كس المرود 
بسوء : وريما كانت الحمى فى بعض المدن أثل فتكاً بالمرود منها بالمسيحيين . 
تبعاً لاختلاف القوافين الصجية والرعاية الطبيذ8؟ » و 3 فى بعض الأماكن 


مثل فيينا ؛ راتسبون » أفنيون ) رومه » عالى امود من الطاعون قدر ما عاق 


١4‏ سس 


المسيءجيون250, ومع ذااك عذب الهود حتى اعارذ فوا بتوزيع المي2 '* . وأغان 
المسيحيون آبار مم وعي رهم » وشربوا ماء المطر أو الثاج المذاب » وائتشرت 
المذايح الرهيبة فق فرأسا وأسرائيا وأا يا .وق إحدى المدن ى تجئوب فرنسا 
ألقيت الخالية الوودية بأسرها فى النار . وأحرق كل الهود فى سافوى » وحول 
بحمرة لمان ردق وفريبورج وبروكسل . وه رة أخرى امت كانت 
السادس هذا الإرهاب وهذه الهمدة ) وأعلن براءة الوود ؛ وأشار إلى 
أن الطاعون كان شديدا حيث لا يوعد يهود ؛ قدر شدته فى أى مكان 
آخر » وحث رجال الدين على أن يكبحوا جماح الناس فى أبرشياتهم » 
وحرم هن الكنيسة كل من قتل المرود أء و امهم ظلما وافتراء » ولكن فى 
سبراسبورج » على أية حال » شارك الأسقف فى توجيه الاتهام » 
وحرض اناس البلدى »؛ على كره من املس » على أن ينفى كل الموود : ورأى 
الجمهور أن هذا الإجراء معتدل » فطرد المجلس وعين ماس غيره ء 
أمر بالفيفضى على كل المود فى المديئة » وهرب بعض هولاء إلى اأر ِف 
و لكوم لقو | حتفهم أن الفلاحين وق ألفان من الموود فى المدينة 
فأودعوا السجون » وفرضص علوم التعميد » فأذعن تصفهم ؛ ورفض 
الباقون فأحرقوا ( ١4‏ فبراير 1484 ) ٠‏ وبلغ مجموع من أبيدوا نحو ١٠ه‏ 
جاليات يوودية فى أوربا المسيحية نتيجة هذه المذابيم9© » وهلك عدد 
أكير من ذلك » فى سرقسطه على سبل المثال » عاش واحد من ببن كل خسة 

من الممو د بعد لأوت الأسواة وما صحبه من اضطهادات4599) وقدر لى , 
أن 6ه" من الوود قتاوا فى أرفورت ب ددهلااق بافاريا9© , 
وى فبينا بناء على تصيحة المر جرثة طهمهل جمع كل المهود ف المعبد 
وقتلوا أنفسهم بأيدهم » وحدث مثل هذا الاتتحار المتاعى فى ورمز »© 
أوبهام » كرمز فصع ؛ فرانكثورت49© . وحل الذعر آلافاً من 


'لرود على الفرار من أوربا الغربية إلى بولئدة أو تركيا . وقد يكون من 


لذن 5 


العسير أن نعكر » قبل زماننا أو فى س.جلات لاوحشية ؛ على أية أععال أشد 
وحشية من قتل الود بالحملة ف, الموت الأسود : 

ورد الموود الأين عروا 7 الموث الأسود دا إلى المدن التى 
كانت قد سلبتهم » وأعادر | يناء معايدهم ؛ ولككن اشتد شعور الكراهية 
وهم 
مدن ( العصبة السوابية ؛ وعددها 5" «ديئة » ثم أطلقوا سراحهم على شريطة 


6( حيثك سسب الذطاأ إلهم 5 وف وم ١‏ أودع السجون كل الوود ىُُ 


خخاصة لأنها كانت قد اقيرضت منهم ما يعادل مر ١٠9در:0/‏ دولار*» , 
وثى 184 ذبح عدد من المود بتهمة أنهم كانو | قد انتبكوا قدسية قربان 
مكرس ا ويتفس التيمة حرق ١‏ مهودياً فى ابوترن (9وم )402 , ولأسراب 
عداة طرد المود من كواون ( ١5‏ ) ؛ ومن سيره ير عوبروم5 ( ه478١‏ )2 
ومن ستراسبورج وأوجزبرج (( ١5499‏ ) ؛ ومن ورزبرج (#ه؟١)‏ 2 
وأرفورت ( ) » ومايتز ( 14070 ) »2 ولور سرج )١498(‏ 2 دمن 
أوم )0 6 ١|‏ ( ل مكسوليان الأول طرٍ ردهم *ن ف ن أود رفرج على ساون 
أنهم )/ قل 0 حرك م بغر مد م بفضل 000 ملام اأربق ك وضعوا يدوم على 

#تاكات ين دن 0 المواطين 6 وروم إل مهأوى البوئس 
والعار )0 5 وق ١45‏ أودع كل أأموود ىُْ نطاق براتد فرج السيدون 
وصودرت بضائعوم باتبامات دمغها سيفن أسقف المددينة بأنها فى وراءعها 
ابدشع والطمع ؛ ١‏ لقد تصرف تصصرفا جائراً أوائاك الأمر اء اللين دفعهم 
جشعهم المفرط إلى القبض على نغر معين من اللرود وإلقائهم فى غياهب 
السجون دون مترلر عادل 8 دم يرفضون أن يعوضو ثم م اابنزوا لا م 
و١45١‏ فرض نيةولا كاردينال كوزا » وهو من أكثر الرجال استنارة 
ف القرك حامس عشر 6 ءإ لى الود المقيمين فى حدوم ولايته وضع الشارة ٠‏ 


وبعد ذلاك يعامين 0 دنا كابسيراثو يوصفه مثلا للبانا تقولا الخامسس. » 
بعامين بدا يوحنا كابسير اذي بو بابا نيقو 5 


61 نت 


مهمته فى ألمازا وبوهيميا ومورافيا وسيازيا وبولندة . وامهم فى عظاته الماتهبة 
المود بقتل الأطفال وتدئيس الفردان ؛ وهى اتبامات كان قد دمغها البابوات 
بأنها خرافات قتالة . وأخرج أدو اف بافاريا كل العير اثيين هن دوقيتهم بعد 
أن أههم ( سوط الموود ». هذا . أما جودفرى أسقف ورذبرج الذى كان 
قد منح المهود امتيازاتهم كاداة فى فرانكونيا » فإنه عاد الآن نتفاهم » وى 
المدينة تاو المدينة قب عامم وألغيت كل الديون الى كانت ثم . وق برسلاو 
سجن عدد من الود بناء على طلب كابسر انو » وأشرف هو بنفسه على 
التعذيب الذى انترع من بحضهم أى اعير اف أمر كابسر اذو بالإدلاء به » وعلى 
أساس هذا الاعثراف أعدم أربعون منهم حرقاً ( ؟ يونيه ٠ ) ١408‏ ونى 
الهود الباقرن » ولكن أطفائم انتزعوا منهم وعمدوا بالقونلة» . وضم 
كاسئر انو إلى قائمة القديسن 159١‏ . 


وإن عنة الوود 2 رانسيون اتوضح حفيقة هذا العصر فقلى زعم هائز 
فوبجل » وهو ممودى تنصر أن أحد الأحبار واسمه إسرائيل بروثا » ى 
الخامسمة والسبعين من العمر كان قد ابتاع منه طفلا مسبحاً وقتله » لإستخدم 
دمه ق أحدد الطقوس الوودية . وآن الئاس بصحة الاتهام ؛ وتثعالت 
صيحاتهم مطالبين بعقوبة الموث للحير العجوز + وألق ماس الديية بالشييخ 
العجوز فى السجن إثقاذاً له من أيدى ابلتمهور . وأمر الإديراطور فر يدريك 
الثالث بالإفراج عنه . ولم #رى الس على الامتذل للأمر » ولكنه قفن 
على فوجل » وأباغه أنه ليا مناص دن موته » وطلب إليه أن يعبر ف خطاياه . 
فأقر أن برونا برىء » وأفرج عن الحير : ولكن ترامت الأنباء إلى رانسرون 
عن اعّراف بعض الهود نحت وطأة التعذيب بقئل طفل مسبحى فى ترلت . 
وهنا نشأ من -جديد الاعتقاد بصحة اتهام فوجل » فأمر املس باعتقال كل 
مود رانسيوت ومصادرة بضالعهم : وتدخل أردرناث 3 وفرفن على الملديئة 


غرامة قدرهأ ثمانية الاك جيلدر ١‏ ووافق الس على إطلاق سراح الوود 


ل اها سام 


إذا دفءوا هصذه الغرامة » وفوقها مياغ ٠‏ آلاف سيادر بصفة كفالة 
(0٠هرمة؟‏ دولار ؟ ) . فأجاب المود بأن هذا الجلغ 0٠ر١‏ جيلدر ) 
يزيد على كل ما ثبى مم - متاكات : ومن 9 يتعذر حلمم دفعه . وقضوا 
فى السجن عامين آخرين . ثم أطلق. سر احهم فحن أذ أقسموا العين 
أذ سادروا سواه يحاولوا الانتقام . على أن رجال الدين أهاجوا 
الشعور لطر دهم وهددوا بالحرمان من الكنيسة كل تاجر يبيع المهو د شيئاً ؟ 


و ببق فىسنة ١61١‏ سوى 4؟ أسرة مودية » وطرد هؤلاء فى 19زه0('© م 


ووصف طرد الهود من أسبانيا » فيا أسلفئا من قبل » بأنه عماية مهمة 
بالنسية لثار ع تلكالبلاد . ونجدد ف اأمر تغالاضطهادم عئده] سمع اليايا كليمنت 
السابع » بتحريض من شارل الخامس ء لادساقفة الرتغالين بإنشاء مكمة 
التفئيش ( ١‏ ) بقصد فرض الشعائر المسبحية على ١‏ المسيحيين الجدد ع ء» 
9 معظمهم من الهود الذين كانوا قد عمدوا رغ, إرادتهم + وطبق قانون 
توركمادا الصارم » وبثت العيون والأرصاد لملاحقة ارنداد أىمن المتندمرين 
إلى شىء من الطقوس الدينية الوودية ؛ وسجن الأاوفهن المود » وحرءت 
علموم الجر ة » لآن مهامهم الاقتصادية كانت لا تزال ضرو رية للاقتصاد 
البرنغالى . ورم على المسيحيين شراء شىء من أملاك المهود هنعا لهم من 
الوروم ع وا سل مات من هؤلاء إلى المحرقة نحاو لتم مغادرة البلاد . وصعق 
كليمنت لهذه الإجراءات » وربما أثرت فيه هدايا الممود ؛ فأبطل ساطة 
ك1 التفتيش البر تغالية » وأمر بإطلاق سراح كل مد ت بسجتهم » 
وإعادةٌ بضائعهم المصادرة . ونص مرسومه الصادر فى ١٠‏ أكتور فا 
على بعض مبادى” إنسانية للتعامل مع المرتدين عن المسرحية . 

لاكانوا قد سيمّوا إلى التعميد قسراً » فلايوز أن يعتيروا أعضاء 

فى الكئيسة . وإنث ف معاقبتهم على الهرطقة والانتكاس 

إلى شعائرهم الأول » شرا لمبادىء الإنصاف والمساواة » 


والآمر تلف فيا يتعاق بأبناء وبئات الموارنة الأولين فإنهم 
يأبعون الكنسة كأعضاء عثارين سر مكر هين : ويا أنهم 
نشأوا ق أحضان أقرباء لهم من الهود » وشاهدوان هذا 
الرذج وأثلا دوم يفتك لتر ثم 4 وإنه من القسسوة أن 
نعاقمم بمقتضى ثانون الكنيسة » بتهمة الأردى فى أساليب 
الموود وه:تقسسداتمم 8 انم كب أن يظاوا 2 ايفان 
الكنيسة بالمعاملة الحسنة0© , 
.ويتبين أن كايمنت كان غخاصاً من رسالة بعث بها عند ما شعر بدئوأجله » 
إلى القاصد الرسولل 7 المرتغال 8 5 بواير ام ١‏ 2 بأمره بالإسراع 


بإطلاق سراخ المسجوثين المرتدين9*© , 


وتابع البانا بول الثالث بذل المهد بلعاونة الموود المر تغاليين ( وأطاق 
سر اح 86٠١‏ من المدءجوتين ؛ ولكن عند ما عاد شارل من حماته الثى كانك 
ف ظاهر ها ناجحة ضى توس » طالب اا له ؛ بإعادة عكة التفتيش 
ف المرثغال ٠‏ ووافق بول على كره مله (ك"اه| ) » وأكن بشروط 55 
للملاك سدون الثالث أ تأسيخ موافقته بت ممأ ضرورة دواحهة انهم دن 
اتهمه . وإثباث حق اكوم عايه فى اسئناف المدكم أمام البايا . وساعك مرثك 
متعصب الغتقين يأن عاق على جدران كاندرائية لشبرنة إعلاناً جريئاً 
جاء فيه 3 ) أن المسيح الخلص لم باهر يعل 62 5 سورع ليس طيو امخاص 4 
وأن المسرسسية ممض افر اء )9*. ولما كان من الواضح أن مثل هذه العبارات 
قصل سه إشاء الود 4 إكن إنا أن أرئاب فق قُْ لول العملاء اللخرضين 8 
وَعان بول 10 دن الكارديئالات لفشحخص إجراءاث 1 التفئيش اليرتغا لي 3 


وقد جاء فى تقريرها : 
إذا امهم مسيحى زائف ‏ وغالباً ما يكون ذللك عن طربق 


شود مفير إن ساقه الحقةون إلى منعزل مق حش لا اركا 


حجن 18:4 من 


فيه أرضآ ولا سماء » وأقل ما يقال إنه لا يخاطب فيه 
وندزنا ‏ رؤامية' أو يفل . وتتيموقة عند كيادة: غافضة 
ولا ينثونه بالزمان أ المكان الذى اتمرف فيه الحريمة التى 
عام من أجلها . ويسمح له فيا بعد باختيار مام عنه 
غالبا ما يقوده إلى طريق ال#رقة » بدلا من الوقوف إلى 
مجائيه و الدفاع عن تقنيته . دع ماو فأ منكود الحظ يفر 
بأنه مسيحى مؤمن حقاً » وينكر إنكاراً قاطعاً اللطايا التى 
سيقت لاثبامه » فإهم سلمونه إلى ألثار ٠»‏ ويصادرون 
بضاءته . أو دعن" يلقع بأله مذنب فى كذا وكذا من 
الأعمال » ولو أببا ارتكيت عن غير قصال ) فونم يعاماونه 
بالطريقة تمسها 4- ملاقن وأنه ‏ نكر عناداً يانه ومقاصده 
السئة + أو دعه يعترف اعير افا كاملا مرا بصحة ما 
امهم به ؛ فإنهم يسومونه أشد ذيروب الحرهان » ويحكون 
عليه بالبقاء فى زنزالة كثيبة مظلمة لا يرى فما الور » ويسمون 
هذا ٠‏ معاملة الهم بالرحمة والرأفة والير السيحى » ! وحتى 
الذي يفلحون فى إثبات براءتهم كم عاهم بدفعغرامة » ححتى 
لا يقال إنه قبضى علمهم بلا سرب . أما التبمون المودعون فى السجون 
فإنهم يعذبون بكل آلات ااتعذيب حتى يقروا يما وسجه إلمهم 
من اتهامات . وكثير ون يقضون نهم فى السجن : أما 
الذين يطاق سر احهم ' فإنهم هم وذوى قراهم بمغون 
بالعار الأيدى2*”© , 


لقد أرهقت التطورات السياسية البابا بول ء» وأقض مجعه خطر فقدان 
أنجانا امو ال جالع مان النانا “لبو فندفتد الاتيا» والبايا كانت إماسرا 
ولاكن بول علي أأرغم من ذلك بذل قصارى جهده للتخفيف من حدة عام 


همه[ ا 


التفتوش 2 ولكن الإرهاب كان إستشرى يوم لعيك يوم ؛ حتى وجل مبود 
البرتغال 4 بكل وسياة دانسة 04 ريا من مضيفوم 4 وانضموا إل إدوا نهم 
ف أعراانا 1 وراء ركن يقبعءون ذيه العام المسييحى أو أرض الإسلام 0 


ويمكن أن يحنفظوا فيه بشريءتهم مع الإبتقاء على حراتهم , 
م الشتات الثانى 


إل أت يذهب المرود ؟ إن جزيرق سردينيا وصقلية الاتبن كانوا قد قطنوا 
فهما ادة ألف سنة من قبل » قل شملهما » بالإضافة إلى أسبائيا » المرسوم 
الى مره فر ديئائك بطردهم 5 وما اوت #زة ؟ ١‏ دي كان أخر #ودق 
قد غادر بالرمو . وف ثابولى استقبل فرانت الأول والإخوان الدومينيكان 
وابطعالية الممبو دية الملية » آلاف اللاجئين بالئرحاب . ولكن شارل الخامس 


أصدر ف سي ١ ١‏ مرسوماً بطرد الود من ابول 6 


وكان فى جنوه ازمن طويل قاذون يحدد دخو لأعدام إضافية من المود . 
ولا وصل المرتدون من أسرائيا 1497 ؛ لم يسم للم بالبقاء لأكثر من بضعة أيام 
قليلة . ولقد وصفهم مؤرخ جنوى بأنهم أشباح بالغة الهزال والشحوب 
والنحول » عيومهم غائرة » ولا يفرقهم عن الموق سوى قدرتمم على 
اللدركة )(**© . ومات الكثير 3:نهم جوعا » وحمات الآمهات أطفالا موق » 


وباع بعض الآباء أبناءه ليدفعوا أجر الالتقال من جنوة : واستقرل نفر 


( 


قليل من المنفيين فى فيرارا » ولكن طاب إلهم أن يضعوا شارات صفراء(0) 


ورا كان هذا يمثابة احتياط ضد انتشار المرض . 


وكانت اليندقية لعهل طويل مأوى للموود ١‏ و5 دن عاولاات كانت قد 
بذلت لإخراجهم منها ( 1848 .- 14417 ) ولكدن السنائو تولى حمايتهم ليع 
كانوا يسوم ل إسهام؟ هاما ق القتماد والمال 2 ويتواون الهزرء الأكير 


من تحارة الصادرات ف اليا في 2 وكانوا لشيطين ف استير اد الصوف 


65[ سه 


والخحرير من أسبانيا » والتوابل والاؤاق من الميد0© . ولفترة طويلة كانوا 
يقطنون » عحض إضترار 2 الى ابذى سمي باسموم ( حى الور د) .وق 
5 وبعد تشاور مم زعماء الورد : قذى السائو بأن يقعان كل الهود » 
فيا عدا نفر قايل مرخص لم بصفة خاصة ) ى قطاع دن اللمديئة عرف 
اهم ماع66 أى حي ماص » والأظاهر أن هذا الافظ وأخدوة عن كامة 
وننعع » أو مسباثكان هنال80© . وأمر السنائو كل المود المرتدين عغادرة 
البندقية » وقد شجع المسيديون اللمنافسون هذا الإجراء . على أن بعذن 
التجار المسيحيين عارضوه لأنه يواد بفقدان أسواق معينة » وخاصة فى 
العالم الإسلاتى ؛ ولكن شارل الهادس استعخدم كل نفوذه فى ا أوضوع » 
وفك مرسوم الطرد(ة© . على أنه لم يمض وقت طويل حبتى حفن التجار 
البهود إلى البندقية ثانية » وحل المتفيون من البرتغال محل الهود المتنصرين 
اللين طردرا » وأصبحت اللغة المرتغالية لبعض الوقت هى لغة المبود 


واستقيل اليابا الإسكندر السادس اسستقيالا كرياً فى رومه كثيراً من 
المثفين من شبه جزيرة إيبيريا » وازذهرت أحوامم عهد 57 
الثالى » وليو العاشر » وكايمتت السابع » وبول اثالث ٠‏ وأباح “كادي 
لامرتدين مارسة الطقوس المودية فى حرية تامة » ٠ؤدناً‏ بأنهم غير ملزمين 
بأى تعميد إجبارى0© . وق ألكونا » ثغر الولايات البابوية على 
الأدرياتيك » حيث كان الهود عنصيراً تشيطاً فى التجارة الدولية » أنشأ 
كلبونت مارئ الو د الذين عل | تن ديانهم وضحن خم علام احرش 
مم أما بالنسبة ابابا بول الثالث فيقول الكارديئال سادوليتو : 
0 يغدق أى من البابوات على المسيحيين من التكريم والحفاوة والامتيازات 
والمنح مثل ما أغدق بول الثالث على المود . إنبم لم يحظوا بالمساعدذ 
فقط بل إنهم تزودرا كذاك عملياً بالمنافعم والامتيازات202© » . وشكا 


لالاأها ل 


أل الأساقغة سن ٠‏ أن الوود 6 رثدين حول و2 1 لى إيطاليا ]أ مرعوأ بالعردة 
إل ممارسة 3 قوس المودي: وه شونا أطماه ُ ل 2( مدت 4س اليابا 
والأهالى 4 ف الغالاب : وضدت ضعط هله الاتوقاداث أعاد دول 3 


التفئيش ف روم ( 17 ) : وارذزه » وقف إلى »انب المرئدين طوال 
سحائي092) . 


ور ل خافائه - وقد ضيقت عليمهم المئاق ان#كاء.ة عن أساليب 
الرفق واللين الى سادت عصر الهضمة ‏ كمولوا إلى سياسة إزعاج المود 
وإقلاق بام . وطبقت المراسم ابابوية القدمة . وفرض بول الرائع 
(ههه )١ 554 - ١‏ على كل معبد أن يسهم بعشرة دوكات (50؟ دولاراً ؟ ) 
2 إقامة دار لامتتصرين ليتاةٍ فى فما الوود تعالم المسيعحية . وحرم على الموود 
امعد عل ادم مات مسيسيات أو علاج :رض مسريحيين أذ الؤيهوا 
المسيحيين شيقاً غير ا ملابس التدعة » أو أن يقرموا مع المسيحرين أية معاملات 
أو علاقات ممنوعة . وما كان لم أن يستعماوا إلا التقويم المسرحى , وهدمت 
كلمعايل الهود فى زؤؤمة إلا واحدا ؛ وترم على المودى أن عتلك عقاراً » 
وإذا كان لأحد دنهم أى عمار فعايه أن ببيعه فى بر ستة شهور + ومذه 
الطريقة استطاع المسيجيرن أن يشتروا بما بعادل ٠٠٠رءء١ه‏ كراون 
2 متعرءوهر؟! دولار ) من أملاك الوود مخمس قيمته الفعلية9© : 
واتصر كل الوود الذين بقوا آنذاك فى روعءه (ههه١)‏ ى حى مثءزل 
عاش فيه عشرة آلاف شخص فق كياو مبر مربع فقط » وشغلت عدة 
أسرات حجرة واحدة . وتعرض الحى » سيب المفاض مستواه ء 
الفرضإن الدورى لهر الثير » حتى »جعل من هذه البقعة مستئقعاً ملوثاً 
بالطاعون9© . وأحيط الحى بأسوار كئية تغلق أبوام! فى منتصف اللدل 
وتفتح عند الفجر » فه عدأ أيام الأسون والعطلات المسيحية فإنها نا تقال مغلقة 


طوال اليوم . وألزم الهود بأ بابسا شتارج هذا المعزل زباً مز -. لاررجال 


الها 


| قبعة صفراء » للأسوه خار أو شارة صفراء . - وأقيمت أحياء منعز لة مثل هذا 
فى فلورنسا وسيينا ؛ وعرسوم من البابا فى أنكونا وبواونيا » وكانت تسحمى 
هناك وورروز ممع 69*02 زا بليحم) لووك الرابع اشر بوضع كل الرتدين 
فى أنكرنا فى سجود غكة التفتش وعكصادرة بضائعهم . وأحرق هناك أربعة 
وعشرون رءجا واعرأة واحدة ألحياء بتهمة أنهم هراطقة مرتدون(5ه2)16) 
وأرسل سبعة وعشرون يمردياً لتتعجديف على السفن الشراعية إلى الأبد272 . 


وكان هذا بالنسبة لرود إيطاليا التقالا من عممر ذهبى إلى شفق شاحب . 


وتسللت حفنة من اللإجثين اللهود إلى فرنسا وإتجائرا على الر من 
القوانين النى تنص على إبعادهم و اوكالئك ألمائنا كلها تقريا مفاقة اف 
وجوههم . وقصد كثثر ون إلى افون ب » ولكن سمح لنفر قال هنهم فقط 
بالأقانة مده تمرك عل شرن لو اسن وروصو تدس ب اوه و إلى الدع 
فى أنتورب فرعا للبناث الذى كانت أسرته قد أسسته فى اشبوته . وى "اه ١‏ 
لاى هن النجاح ماحدا مجلس ألتورب على القبض عليه مع خسة عش رآخرين 
بهمة مارسة الهو دية . وتدخل هنرى الثامن الذى امشتخدم منديس وكيلا 
مالي » وأطلق سراح ثلائة عشر » بعد دفع غرامة فاددة » وهسذا هو 
« الغرض الأسمى ) من كل حالاث القيضن . والتقل الود الآخرون إلى 
مر دام حيث كان من الممكن أن تختعش أهر الهم بعل ترر هولندة هن 
ير أسبانيا سئة 1688 , 

أما هؤلاء اللاجئون الذين العُسوا مأوى فى الأراضى الإسلامية التى 
لا ضع مباشرة لسيطرة سلطان تركيا » فقد صاروا إلى حالة أحسن 
قلول منها فى العالم المسيحى . وأطاق المغاربة النار على المهود الذين حاولوا 
أن يخطوا رحالهم فى أوران والخزاثر وبوجيا » واتى عدد وير ٠مهم‏ حتفهم . 
ولا منعوا من الدختول إلى المدن أقاءوا معزلا هر تجلا من الأكواخ .ن شب 


الأشجار » وشيت اازيران نى أحد الأكواخ ؛ فالتهمت المستوطنة عن آخخرها 
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مع كثير من البود » أما الذين قصدوا إلى فاس فقد وجدوا الأبواب 
موصدة دونمهم ؛ فاحتاوا بعفى اقول وعاشوا على الأعشاب وجذور 
الشجر » وقتل الأمهات أطفالهن خير أمن أن براهم كوتون جوعاً . وباع 
الآباء أبناءهر فى مقابل قملعة من الخيز . وأنى الطاعون على مئات دن الأطفال 
والشبان . وها بم القراصئة المعسكر وسرقوا الأطفال لبي وهم بيع الرقيق80©, 
ومزق القتلة أأجسام البوود عساعم يرون على #وهرات اءتقدوا أن الهود 
قد ابتلعوها(؟") . وبعد دل هذه المصائب والكوارث » أنشأ الذين عمروا 
بعدها » فى شجاعة لا تصدق » فى ظل ألوان من الضعف والعمجز لا غباية 
لها ؛ جاليات ممرودية جديدة فى المغرب العرنى . وفى الزائر » شتاطر 
سيمون ديوران الثانى محياته المرة بعد المرة ؛ للياية المنفيين ظ وتنظيحهم 
بشكل يوفر لهم شيا من الأمن . وفى فاس أصبح يعقوب يراب أشمر علاء 
التلمود فى زمانه . 

واتى النفيون من إسبانيا » استقبالا إاسانياً فى القاهرة نت حك سلاطين 
المالياك والعنانين » وسرحان ما سموا إلى زعاءة اللمالية امهو دية . وألغى سايم 
الأو ل وظيفة ونهدلة ١‏ الأمير و فم ارق أن الأخيان تعيين سائر 
الأحبار » ويشرف على شئون كل المبود فى مصر » وبعد ذلاك أصبح اكل 
جالية -هودية أن تختار حيراً لها وأن تتولى شئوما الداخلية بنفسها وأنبى 
حير القاهرة الحديد وهو داود بن ألى زهرة وهو مهاجر أسباى استخدام 
التقوم البابلى القائم على تقسم الزمن إلى فرات - الذى كان مود آسيا 
وأفريقية يستعملوته - وحهم على اقتباس تقوم آخر ( كا فعل مرو د أوربا 
فى القرن الخادى عشر ) وهو تقوم قائم على حساب السنين مئل بدء اللنايقة 
الذى حدد مؤقتاً بعام ١51لا"‏ قبل الميلاد . 


ويا ذهب مود أيبيريا (للعنقطمء3) حظوا بالزعامة الثقافية ؛ والسياسية 


بت 4 اا بع 


فى الغالب» على اللهود ماين . فى سالونيك أصبحوا » وظلوا حتى 1918) 
غالبية عددية بين السكان » حتى أن الميود غير الإسبان الذين جاعوا ليعيشوا 
فى هذه المدينة » كان ازاماً عامهم أن يتعلموا اللغة الإسبانية . وى ظل 
هذه السيطرة المهودية » كانث سالونيك لفيرة من الزهمن أكثر الاراكز 


التدا رية ازدهاراً قُْ شرق البدر المتوسط 5 


ورحب السلطان بايزيد الثانى فى تركيا بالمرود المنفيين » لأنهم أحهروا 
معهم » على وجه الدقة » تلات المهارات اللازمة الدرف والصناعات اليدوية 
والتجارة والطب . همال تكن تركيا قد توسعت فيه وطورته إلا فى أتل 
الحدود , وقال بايزيد عن فردينائك الكاثوليكى : ١‏ إذكي تقو لون إن فرديئاد 
ملاث حكم عاقل ذاث الذى أفقر بلاده و 05 بلادنا )21 . وسفيع 
المود 3 شأهم شأن غير المسسلمين ف أشن الإسلام ؛ لضريبة ١‏ 57 2 
ولكن هذه الضريبة أعفنهم من الخدمة العسكرية + وبى معظم يرود تركيا 
فثقراء » ولكن كثير ا ملم أثرى وسما إلى مراكز النفوذ . وسرعان 
ما أصبح كل أطباء القسطنطينية تقريهاً هن المهود . وكان طبيب سامان 
من ذوى المغلوة لديه » إلى درءجة أنه أعفاه وأعنى أميرئه هن كل الذمرا 
وبرل المو د فى المناصب الدباومامية فى عهد سلمان » حتى أن السفراء 
المسيحيين كان ازام؟ علوم أن يتوددوا إلمهم تقرباً إلى ااساطان كاك دناء 
اضطهاد الهود فى أنكو نا على يد بول الرابع وقع شديد فى نفس سامان » 
واحتج عاء مها لدى اليار له مارس 5ده ١‏ ,) وطلب الإفراج عن رعايا تركيا 
من الهود فى أنكونا » ونعلا أطاق سراحه.(١؟‏ . وآوى جراسيا 
منديزيا » وهو أحد أفراد أسرة منديس الذين اشتغاوا بالأعمال المصرفية » 


إلى اسطنبول ليجد فما أخير الأءن والطمأنينة » بعد أن أنى كثير أمن أعمال البر 


اماس 


والدر فى أنتورب وفبرارا والبندقية » واتى جزاء سار من الإساءة 
والأذى 8 


وف عهد الأتراك استقبات الأرض المقدسة مرة أخرى » القوم الذين 
كانوا قد أضمرا عامها القداسة أول الأمر . ولما كانت القدس مقدسة لدى 
الفبديق والتلعين. + قدوما ل «#قة للق الرود .إن ل سطع 
بالإقامة فيها إلا لعده محدود من العيرانين . أما فى صفد فى الخليل الأعلى » 
فقد ازداد عدد الموود وارتفءت مكانتهم الثقافية بسرعة » حتى أن يعقوب 
براب حاول أن ينثى*ء هناك جمعية ونرلوعطوه25*» ؛ تكون عثارة هرئة 
عليا تتولى الحكم بين جميع الموود . وكانت تلك فكرة جريئة . واكن 
الوود كانوا موزعين فى شى البلاد متباينين فى اللغة وطرق الخياة » إلى 
حد لا يسمح بتوحيد الم . وعلى الرغم من ذاث فإن البوى د فى أرض 
الإسلام وف العالم المسيحى »؛ كانوا فى صلواتهم يتضرعون إلى الأرب ١‏ ليجمع 
شتاتهم ويم شملهم من أركان الأرض الأربعة» . وفى يوم الكفارة 
عنامما؟! لرولا © وف يوم عيد الفصح جتسع الوود فى كل مكان فى العام 
حول الأمل الذى تشرئوا به فأبق علهم وسط اهن » ويرددون : ١‏ ستكون 
فى العام القادم ف فلسطين الى | 

4 فن البقاء 


إن قدرة المبود على الإفاقة “من كبوتمم و نخطى ان الى حات عم ( 
لمى إحدى عجائب التاريخ للتى تثرك فى النفس انطباعا » وهى جزء من المرونة 
البطولية التى أظهرها البشر عامة بعد كوارث الحياة » 

(«) ماتلعطسوة ؛ حعيةهى عثابة الكمة الحليا واعل'س الأعلى لشعب المهود القديم » 
اعم بين المهام الدينية والدزية 3 وتكوات 3 1 در حت رئاسة الكادن الأمظم 3 
ألفيت دمد دمر أورشلم ف سية 7/9 . ( الترحة ) 


( جه #لده ؟) 


ول يكن القييز العنصرى أسوأ إهانة الحقتهم » فقد كانوا أكثر أمناً 
وسعادة فيا بينهم » منهم وسط الحمهور الذى يضمر لم العداء » والمقر 
أمكنهم أن يتحماوه لأنهم كانوا قد ألفوه لعدة قرون » ولم يكن خخاصاً 
مهم » والحق أن فخر هم بالمراء العارض كان أقرب احتالا من شعورهم 
بالفقر الذى عانوه منذ أزمان سحيقة . أما أنكى اللتراح » مهما كان 
الباعث عليه » فهى الشارة أو الزى المميز الذى دمغهم بأمهم محتقرون 


منيوذوك بن الناس 5 وكتب مؤرخ الوود العظم فى مرارة يقول 0 


إن شارة الوودى كانت مثابة إغراء للصبية المتشردين بإهانة 
حامليم! وقذفهم بالأوحال ٠‏ وإيحاء للجموع الرعاع الححقى 
بالانقضاض عايهم وإساءة معاملتهم » بل حتى قتلهم كنا 
هيأت اطبقة العليا فرصة نيك المهود ونيهم أو نفهم . وأسوأ من 
هذا العار اتخخاربجى » أثر الشارة فى المود أنفسهم . فقد اعتادوا 
أكير فأكر على مركزم الحقير المذل » وفقدوا كل إحساس 
باحثرام الذات : فأهملوا مظهرم الحارجى : 5 . وأصب<وا أكثر 
0 لا يعنون بحديتهم لأنهم لم يسمح لم بارتياد دوائر الثقافة » 
أما فها بينهم فكانوا يفهمون بعضهم بعضاً برطانة غامئة ) وفقدوا 
كل تذوق للجال وإحساس به . وأصبحوا إلى حد ما حقراء 
كا أر ادهم أعداوم أن يكونوا ”7 , 


إن هذا وصف ينسم بالمبالغة والتعمم أكثر مما يلبغى ؛ فكم من الموود 
احتفظوا بكيريائهم وتألقوا فى ملابسهم الفاخرة ؛ وإنا لنسمع المرة بعد 
المرة عن بنات يووديات اشهرن بجالهن » وعن 5ه5أود[ التى تطورت فى 
القرن السادس عشر إلى لغة ألانية فيا اقتباسات عيرية وسلافية . كانت 


ذخنج أدي قوياً متنوعا حينا كتب جراياز كتابه 2 تاريخ الوود . وعلى 


3 


براية حال © فإن أكر جرية ارتكبت فى تلك القرون هى الحط عمداً من 


2 - * 6م 01 
در شعب بأسره » وقتل الافس بلا شففة أو رحمة : 


وكان ابدزء الذى لا يتجزأ من هذه اللخريمة وأساسها » استيعاد المبود 
من كل الأعمال والأشؤال تقرياً » فما عدا التجارة والشئون المالية 1 
ولأسباب سبق إيجازها2© » ولأن الكنيسة كانت تطالب بعشر غلة الأأرض 
المأزرعة » تراجع الممود أكثر فأكثر عن زراعة الأرض » وأخيرآً حرم 
امهم امتلاك الأراضى 2*0 + ولما كان محرماً عامهم الانضام إلى الثقابات 
(التى كانت رسميا منظات مسيحية دينية ) فإنهم لم يتمكنوا من الدخخول 
إلى عالم ا'صناعة » وطوقت الاحتكار ات المسيحية عملياتهم التجارية ه وعلى 
الحملة وجدوا أنفسهم » فى معاملاتهم مع المسيحيين » محدودين باطاق 
ضيق من الصماعة والتجارة واسايف النقود . وفى بعض البقاع كان رما 
علوم أ يبيعوا للمسيحيين شيئاً سوى البضائع القدعة المستعملة » وفةدواء 
بعد القرن التالث عشر » تفوقهم السابق فى عالم المال » ذلك التفوق الذى 
كان يشير حقد الآخر بن وحسدهم » وأكن ر أسمالم السائل » وععرفتهم 
بلغات العالم » واتصالاتمهم الاولية عن طريق أقربائهم المنتشرين فى كل 
مكان » كل أو لثلك مكنهم من #قيق مركز عال فى التجارة الأجنبية للدول 
المسيحية . وكان دور المود فى هذا انحال هائلا إلى حد أن الدول التى 
طرٍ دهم » خسرت الكثير من حجم تجارتها الدولية . أما تلك الى رحيت 
مم فكسبت هذا الجال + وهذا سبب واحد » وليس السبب الرئيسى » 
فى أن أسبائيا واللرتغال اضمحلتا » على حين التعشت هولنده » وفى 


أن أنتورب أسلمت زعامتها التجارية إلى أمستردام + 


وكان للموود عزاء وإنقاذ فى أن كوم 4 قُْ شئونهم' الداشخلية 0 قراليههم 


وأعرافهم وأحبارهم ومجالسموم الديلية 1 فى المودية كا هو الال ف 


2-15 


الإسلام ؛ جد الدين والقانون والأخلاقيات شيئاً واحداً لا يتجزأ . فقد 
اعتقدوا أن الدين , يتمشى مع الحياة على .طول اللط : وى ١٠١‏ صاغ 
الخير يعقوب بن أشر القانون والطقوس والأخلاقيات المودية فى ١‏ أربعة 
لوائح ) ( حات تل 0 تعالم الأحبار ( الى وضعها أبن ميهوك ) »)١١1/‏ 
مع سجل وضعت فيه كل تشريعات التاحود و أحدكام الجيولم س1 هء 
وأصبعدت كلها مازمة الجميع الوود ف كل مكان 1 وأصبيح كتاب 0 الخداول 
الأربعة : المرشد المتفق عليه فى أية قوانين ححرية أو أحكام <تى دا 
وقوضت مصائب القرنين الرابع عشر والخامس عشر أركان التنظم 
الاجهاعى لدى الهود 3 ومات ٠‏ ن الأحبار ع كامات مء٠‏ ن القّساوسة غ عدد 
كبير جداً » فى الموت الأسود » ووضعت عمليات الاضطاهاد والطرد وحياة 
اللاجئين » شماتمة لاقانون الموودى وواعحك مود أيريا من العسير عاهم أن 
يتقبلوا لغات وأعرات الحاليات المهودية التى عرضت انضمامها إلمم » فأقاموا 
معايد نداصة م واحتفظوا بلنتهم الإسبالية أ الرتغااية ٠‏ ووجدت ثى كشر 
من المدن مجمعات منفصلة من المود الإسيانين آل الوتها اس أن الإيطاليين 
ل و اليوثانييث أو الآلمان » ولكل طائفة حيرها وعاداتمها وصاقاتما 
وأحقادها() . وق وسط هذه الأزمة أنقذت الأسرة الموودية شعب المهود 6 
فإن الإخلاص التبادل بئ الأباء والأيناء » وبين الإخوة والآوات هيأ 
جواآً من الاستةرار والأمن ٠‏ وانتهت قرون الفوضى فى الأعراف والعادات 
الوودية عزنل ما أصةد اير يوسف كارو دن صفلك كتاب ١‏ تلسيوق الشر بعة 
طعناعىم ممطعاندط؟ »2 (البندقية 554ه١ ‏ ه5ه١)‏ » سجل فيه الدين والةانون 
والأعراف المودية مرة أحرى 6 ولكن مل إى كارو تشريعه على الموودية 
الإسبانية أساسا 6 فإن مود أمانيا وبولندة أحدو] يأنه لم بول إلا عناية إسير 5 
لتقاليدهم وتفسيراتهم للقائون . وأضاف الخير موسى إسرل 165:»وة من 
كراكاو إلى ١‏ تنسيق الشريعة ؛ ١‏ تأسيق التنسيق , ( ١لاه١)‏ صاغ فيه 


.ا ه"ا سه 


خلافات الأشكناز ى مع قانون كارو الذى كان فى معظمه أسبائيا ٠‏ وههذا 
التنقيح بتى كتاب و تنسيق الشر,ءة ) حتى وقتنا هذا مرءجع ألمهو د ذوى العقيدة " 
الصحيحة » وكأنه و اجستنيان أو بلا كستو ن » فإذا قلت عن مودى إنه 
ادتثل لكل التعاليم التى وردت ق و تأسيق الشريعة » فهذا ذروة 
المديح والثناء . 


ولما كانت كل صياغة جرت للقانون الرودى مبئية على التلمود » فيمكن 
ا هل يمكن ؟ ‏ أن نتصور الذعر النى تابع به اممو د تقابات كتامم 
اللقدس الثانى . وف القسم الأدنى من التلمود » وهو قسم أقل وثوقاً : 
ويسمى و هجادة 209ه126! » » توجد بعض أجزاء بزأ ببعض معتقدات 
مسيحرة معينة » وقل مهل المى د المتحولون إلى اأسيمخية طر يقهم إلا 
بسخريتهم من هذه الأجزاء . ووقف العمل بالتلمود بأسر ؛. وعلى الرغم 
من هذه الحركات التى بلغت ذروتما فىحملة بفركورن على رخخلين ؛ شجع 
ليو الثالث طبع التامود لأول مرة ( البندقية 15٠١‏ ) ؛ ولكن جوليوس 
الثالث دلل على انتهاء عصر النهضة بأن أمر مكة التفتيش بإحراق نسخ 
التلمود الموجودة فى إيطاليا ١569‏ ) » واقتحمت بيوت المود » وأشدت 
آلاف من النسخ » واشتعلت الندران فى الهواء الطاق فى الكتب الهودية ى 
رومه وبولونيا ورافنا وفيرارا وبادوا والبندقية ومانتوا . على أن مرلان 
رفضت الإذعان ارسوم الإحراق(11) . واشدت اللجمعيات الممو دية اأنابا أن 
يلغى مرسوءه ؛ وظل هو يماطل والكتب ترق . وأكن بووس أرابع كم 
يأنه يمكن طبع التلدود بعد إخضاعه لارقابة . وبعد ذاث راقب امود النشورات 
والمطبوعات الخاصة مم2" , 

وبق «الزهار موطج7 ) ودو نص ( القبالة ) الوودية ' ساى| ل يكل إسوء 
لأن بعض العلماء الكاثوليك ذهبوا إلى أمهم وجدوا فيه أدلة على ألرهية 
المسييح > وكان الزهار قد كتب قبل ١198‏ بقليل » بوصفه حلقة من ساسلة 


سا" أ سم 


من المؤلفات التى تنقل القبالة أى « التقاليد السرية » للمهود الذين وجدوا 
أمانا من الفقر والاضطهاد والاضطراب العقلى ف التأمل فى الرموز الدفية 
الدينية للأرقام والروف والقراءة العكسية للألفاظ والاسم الذى يفوق 
الوصف لارب » وهكذا , و جمع الهود المحزونون فى حالقات خاصة يلتمسون» 
بالصوم والبكاء وبالتقشف الصارم وبتفسير القبالة » أن ينزل عاهم وحى 
جديد » فيما يتعلق » فوق كل شىء ؛ بمجىء ( المخلص » الذى قد مخاص 
إسراثيل من كل أدزاا م 

إن الذين حاولوا أن يستشعروا العمق الذى لم يسبق له مثيل للآلام التى 
عاناها الهود فى القرون الرابع عشر واللخامس عشر والسادس عشر » يكنم 
أن يدركوا مثل هذا اللجوء ‏ الذى يمكن أن يغتفر » إلى التصوف الذى 
يجدون فيه السلوى والعزاء » وتبداع النفس المتكرر الذى يلجأ إليه هؤلاء 


| 


الهود البائسرن » باعتقاده أن «المخلص » كان قد نجاء بالفعل . وى 


414 امتطى شاب 0006 وسم أطاق على نفسه اسم داود روبينى » 
جواداً أبيض عبر شوارغ رومه إلى الفاتيكان » وقدم نفسه إلى البابا كليمنت 
السابع على أنه شق ورسول ملك مودى قال إنه حم فى بلاد العرب قبيلة 
مودية قدعة تدعى قبيلة روبين . وقال داود إن مليكه ديه لردوءونم 
0 غير كاملى العتاد » و ل أمدهم البابا وأمراء أوربا بالسلاج » فإن 
القبيلة تستطيعم عندئذ أن تطرد المسلمين من فاسطين . واهتم كليمنت 
بالأمر وعامل داود بالحفاوة التى تليق عقاءه بوصفه سفيراً . وسر مود 
00 يروا موديا يلثى مثل هذا التكريم اوأحلوة 0 ما يحافظ دغل 
صفته الدباوماسية السامية : وما تلقى دعوة دن دون الثالث هلاك الرتغال 
أغزر مع حاشية كبير ة على سفينة حمل العلم الوودى . ش 
وسحر بجون بمقرحات داود إلى حد أنه أوقف اضطهاد المتاصرين 


وجن هن الفرح جزون عو المر تغال الذين عل معظمهم بل إرادهم ٠‏ 


ب /"(ا سا 


وأعان كثر ون مهم عن اعتقادهم بأن داوده كان هو ١‏ ال#لص » »؛ 
وأجرى ديوجو ببرز - وكان قد تنصر وأصبح سكرثيراً للملك » أجرى 
لنفسه عملية الحتان » ليثبت مروديته » وغير اسمه إلى سلمان موطق د واعد 
طريقه إلى تركيا وأعان أن داود هو البشير « النخاص »© الذى سوف يصل 
هو بشخصه قى سنة ١ 154٠‏ ولم يكن ر 5 بينى قد ادعى أنه الخلص أو البشير 
يعجيئه » وإنما كان ذجالا لما » أراد مالا وسفنا وأسلحة : وأثار 
هري برز ( مونلكو ) شكوك املك جون » فأمر روبينى عغادرة البلاد ) 
ول ا 2 وأوقفث على شاطئ أسيائيا وقبضت عايه معكة التفتيش . 
وأمنَ شارل اللدامس » بإطلاق سراح روبينى » مرضاة للبابا كليمنت 
على ما يبدو . وقصد روبينى إلى البندقية )١6"١(‏ » واقارح على 


السئائثو وجوب تسلبيح أوريا للقرام مجوم ضدك الأتراك : 


وفى الوقت نفسه جاء مونكدو إلى أنكوئا » وحصل على جواز مرور 
من البابا » وتجول فى إيطاليا » وبشر بالمودية رارة وحاس ى 
روما 5 ولا عوك 1 التفتيش إلى القيض عايسه 34 دوصفه متاصراً 
مرئداً » أنقذه كليمنت وأخرجه سالا من اأدينة . وعلى الرغم من أن 
مذو كان قد فقد انذاك إعانه بداود روبئيفق © فإله اقم إلبسه لى مهيمة 
طائشة إلى راتسبون » حيث ”وسلا إلى شارل الخامس أن عد المتنصرين 
بالسلاح ليحاريوا المسامين . ولكن شارل قفن علمهما وأحقيرثما بعه إلى 
مائتوا . وهناك حكم على ملخو بالإعدام حرقا ٠.‏ وفى الاحظة الأخيرة 
صدر عنه عفو إمراطورى شريطة عودته إلى المسيحية » فألى ورحب 
بالاستشهاد 0 مم١‏ ( 7 وأرسل روبيى إل أسيانيا وهناك ألثّت له 1 
التفتيش فى غيابة السجن » ومات حوالى ١5"5‏ » والظاهر أله مات 
مسموما » وزحدف مود أوريا كسيرى القاوب إل معازهم وتصوفهم 


يأسهم : 


ناكا 


6 الفكر البودى 


ما كان انا أن أتوقع من عهد ١‏ الشتات الثانى » أن ينج أية ثقافة 
رفيعة بين الهود . فقد استنزفت طاقتهم المهمة الوحشية الى واجهوها » 
مهمة البقاء على قيد الحياة : وتعطل التعليم النى كانوا قد برزوا فيه 
وأتقنوه نتيسجة للتنقل وانعدام الأمن فى الحياة . وعلى حي شقت أوربا 
المسيحية طريقها إلى الهضة فرحة منتعشة » الصرف يرود أوربا إلى المعزل 
و« القيالة ) وحرمت علوم « الوصية الثانية و الإسهام فى حدركة إحياء 
الفنون : وكان بين الهود عدد كبير من العلماء » ولكتهم الهمكوا فى 
التادود . وكان منهم النحويون مثل بروفيات دوران وأبراهام دى يال ؛ 
واللارجمون مثل إسحق بن بولكار » الذى نقل مؤلفات الغزالىإل العيرية » 
ويعقوب مارئن الذى ترجم ابن سيناء وابن رشد وابن ميمون وليئى بن 
جرسون إلى اللانينية . وأزعج إيليا لفيتا المود المتدينين بإقناعهم بشكل 
حا.م ( )١5"8‏ بأن التوراة المزودة باللملاحظات وعلامات الحركة 
وإشارات الوقف ( المازورة عناء:56ةةة ) » لم تكن أقدم من القرن 
الحامس الميلادى . 


وتوضح ملحمة آل أبر ابائل واعهوطهرطق تقلبات الفكر الوودى 
فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر : وقد ولد دون إسحق أبرابائل 
2 لشرونه ١4890‏ » واستخدمه ألمونسو المحامس مللك اليرتغال وزيراً 
للمالية , ولكنه جمع بن مشاغله الرسمية والدراساث الديئية والتارحية ؛ 
وجعل من داره الرحيبة صالونا العلماء ورجال العلم وررجال الأعمال . 
ولما توق ألفوسو فقد أبرابائل الحظوة الملكية » وهرب إلى أسمالها 


]| سم 


)١484(‏ »ء وهناك تفرغ إلى كتابة تعليقات على ما دون عن تارريخ 
الكتاب المقدن » حتى دعاه فرديئائد الكاثوليكى ليتولى منصباً . وقذفى 
امدق عانق سئوات فى تدبير الشئون الالرة فى قشتاله . وكافح لدرء الكارثة 
الى حلت بالمود فى سنة 1497 » فلما أخفق فى ذلك » انضم إلهم فى 
خروجهم المحزن . وفى ابلى استخددته الحكومة . ولكن الغزاة الفرنسيين 
( هة4ة١)‏ نبوا داره » ودمروا مكتبته الحافلة بنفائس الكتب المتقاة » 
وأجر وه على الفرار إلى كورفو . وهئاك كتب » ما كان لابد لأى 
مودى أن يكتب فى هذه السنوات : « إن زوجنى وأولادى وكتى بعردة 
عفى » ولقد ثتركت وحيداً غريباً فى بلد غريب )0© , وال ره 7 
اليندقية » وهناك عنن فى منصب دبلوماسى ( ١٠١*‏ ) . وفى ثمرة تقايات 
الحظ هذه , ود فسحة من الوقت أيؤلف بعض أعمال فلسفية ولاهوتية ) 
ليس ها الآن قيمة تذكر . ولكنه وضع المبدأ الذى يقول بأء الأسحداث 
والأفكار ااتى وردت فى الكتب المقدسة يمب تفسيرها على ضوء الحياة 
الاجئاعية والسياسية فى عصرها , وسمح له بأن يكذ النتوات ١‏ الست 
الأخيرة من عمره فى أمن وسلام غير «أأوفين : 

وكان أبناوكه زينة لحياته . فتألق صمويل أبرابائل فى سالونياك وعين 
وزيراً للمالية فى نابلى » و-غى بحب قومه لكيرة ما أق من أعمال الير 00 
أما مهوذا ليوك أبرايائل ليو العيرى ‏ فقّد زهاوسها قدره كطبيب ا 
وثابل حتى أصبح مشموراً مثل شمر ة وليرن «ديجو» . ودرس عاوءآ] 
كثيرة » وكتب الشعر » وغامر بلدراسة ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) : 
وعين فى ١606‏ طبياً لجنزاار أمير قرطبة » ولكن بعد ذلك بعامين اختلف 
و الكايئن الأعظم امع فرديئائد » ولق ليون بأبيه فى البندقية . ولتى كتابه 
«<وار الحب ؛ (كتب /اذهل ؛ ونشر فى ومو ١‏ ) حمهوراً كبيراً من القراء 
بن الإيطاليين ى عصر الهضة ؛ الذين كان التحايل الفلسبى إلحب عندهم 


ا هللاا ب 


عثابة مقدمة أومن مصاحب لانتضارات الحب . إن المال الفكرى : جمال 
النظام والتخطيط والاتساق » بسمو على لهال المادى أو حال الجسم » هذا 
ما <اول « الحوار , أن يدال عليه . إن أسمى الليال هو نظام والتخطيط 
والانساق فى الكون » وهذا هو المظهر اللخارجى للجال الإلهى . وياشأ الخب 
على مراحل 0 من الإعيجاب والأسعى وراء الال المادى فالال الفكرى 
فابلوال الإلهى > ويبلغ ذروته فى حب الله فكراً وعقلا » أى فهم النظام 
الكوق وتقديره دق قدره » والرغية فى الاتحاد م الله » وربما كانت غ#طوطة 
هلا الكناب معروذة لدى كاستلياثو الى أجرئ على أسان ) عوقو وطبمع8 ( 
حديئاً هيدف إلى مثل هذه الغاية » ف ١‏ البلاط ممونعاة,ه© ) ( 1278 ) 
أما الكتاب المطبوع فريما وعوك سييله عر قرت من الزمان إلى يدى سبينوزا 


ليتأثر بفككرته عن ( الحب العقلى لله )2000 , 


وف مل موود البر تغال المشتتون على هذا الوب السماوى » الشعر المنثور 
المشيوب العاطفة باللغة الرتغالية 6 ف #قصيدة أوساك 15006 ٠:‏ 0م عزاء 
لأحزان إسرائيل » (فرارا «#هه١‏ ) . فقد صور تعاقب الانتصارات 
والكوارث على اأشعب الوودى ع وواساه يأنه لايزال ) شعب الله اغتار ١6‏ . 
قل عاقهم أللّه على آثامهم 4 ولكن آلامهم طهر م 0 ريما أوتى الإنسان 
من قوة رهيبة وحشية » فأن يستطيع أحد أن يخدءهم ويصرفهم عن ضبن ار 
الإلهى إلى السعادة واغود 


وتراخى الهود عن الإسهام فى حركة العلوم تراخياً لم يكن منه مناص » 
بسبب الأحداث والتقلبات التى عاناها الشعب » والتى طال أمدها . ولم يكن 
التعرض لاعخطر والفةر وعدم الاستقرار ؛ هى و<دها التنى عوقت الاهود 
العلمية » ولكن واحداً من أجل الأحبار وأعظمهم تفوذاً ع هو سلمان بن 
إبر اهام بن أدريث ٠‏ فى برشاونه » كان فى بداية هذه الفترة » قد حرم 


نمت طائلة و الدرم » أو الحرمان الدينى  »‏ تدريس العلوم أو الفلسفة لأى 


ب الا( سه 


موقو دى دون الخحامسة والعشرين من العمر » على أساس أن مال هذا التعايم 
يفسد العقيدة الديئية . وعلى الرغم من ذلك لخص إسحق إسرائييل الأصغر , 
من طليطلة » على املك فى عصره ( ١188١‏ ) » ووضح التقوم البودى 
٠‏ الأسلسل الزمنى لتواريخ الأحداث . ووضع عمالويل بونفيس من تاراسكون » 
جداول فاكية قيمة » واستبق التفاضل والتكامل الأسى والعشرى . كذلك 
فإن إبر اهام كرسكاس » من ميورقه » وهو و رئيس الارائط والإوصلات 
كوه أن حون » وضع فى /الا9١‏ خريطة للعالم » اعترف فى جميع الأنحاء 
بأها أحسن شريطة من نوعها حتى ذاك العهد ؛ إلى حد أن أراجون أرساتها 
هدية ثمينة إلى شارل السادس ملك فرنسا » وهى الآن من أعمن ما تفتنيه 
المكتبة الوطنية هناك . وكان موذا كرسكاس » وهو ابن إبراهام سالف 
الذكر » أول مدير لمرصد هترى املاح البحرى فى سجر 58:65 »؛ وساعد 
ىُْ ردم خريطة اكتثفاته . ومهدكتاب بدرو نونز م رسالة عءن الكرة 
الأرضية » الطريق أمام العالم المغرافى مركيتور «0ده,116 وفن رسم الخرائط 
الحديث . وحدد كتاب جراسيا دى أو رتا عن 3 العةاقير الطبية » مر حلة متميزة 


فى علم النبات » وأسس طب الناطق الخارة . 


وكان أبراهام زاكوتو شخصية عظيمة فذة فى عال العلم عند الوود فى 
القرن الخامس عش ,. وجمع عند م] كان يدوم بالتدريس ق سلمنئقه ( ١41/17‏ 
١48‏ ) كتابه م التقويم الداتم ) وقد استعملت جداوله الفلكية » كدلول 
للملاحة فى رحلات فاسكو دا جاما وكابرال وألبوكير ك ثم فى رحلات 
كولميس بعد 1445 . وكان زاكوتو من بين اللاجثين من أسبانيا ( 1497) ع 
ووجد ملجأ مؤقتاً فى البرتذال » وقد لقا البلاط الإعداد أرحلة 
فاسكو دا جاما إلى المئد » وكات السفن مزودة بالإسطرلاب الذى أدخل عليه 
هو نحسينات . ولكن فى سنة 14417 لم يمهله الاضطهاد وقذف به خارج 
الرتغال كذلك . وأخل يضرب فى الأرض فقيراً معدمآ لعدة نوات <تي 


ب 5ل/اأ سه 


انتهبى به ااأطاف فى تونس ؛ وهناك تعزى فى أندريات حياته يكتابة تاريخ 
قومه . أما تلميذه يوس ف فستهر مطداءع/ا ) طبيب جون الثانى ملأ المرتغال 
فقد أر سل لبرسم خطوط العرض واتهراف الشمس على ساحل غينيا . 
وأثبتت الخرائط النى أعدت أنها ذات قيمة كبيرة لفاسكو دا جاما . وكان 
فسنهو عضواً فى اللمجنة التى أحال إلمها جون الثانى مقئرسحات كولمبس لابحث 
عن طريق من الغرب إلى جزر الهند ( ١584‏ ) وشارك فى قرار الرفض2610: 
وظل الأطباء الرود أفضل من يجد الناس فى اأبحث عنهم ويتمسون 
عندهم العوء فى كل أوربا . وعلى الرغم من إزعاجهم بالإدانات والاتهامات 
الدينية والقيود الرسمبة وافاطرة بحياتهم عباط ذو عانم ن المسيحيين» 
كانوا ذوى حظوة لدى البابرات والملوك . وم تكن إضافاتهم آنذاك إلى 
علم الطب بارزة » باستثناء إضافات دى أورةا إلى طب الناطق الخارة » 
ولكن أماتوس لوسيتانوس ضرب مثلا لتقاليد مهنته وتقاليد قومه . وأنترمجته 
عكة التفتيش هن الير تغال التى كان قد أذ منها اسمه اللانينى » فعاش متنقلا 
دن أنتورب إلى فيرارا إلى روءه ؛ ثم استقر به للقام فى أنكونا ( 1644 ) 
حرث كان كثير ا ما يستدعى لعلاج نفس البابا ولوس الثالث الذى ناضل 
قط 0 نحطم التلمود . وكان » حتى آخر حياته » يستطيم أن يسم أنه لم 
كن كم م قط ا ول يقبل قط أية هدية قيمة » وأنه كان حلام الفقراء 
لا أجرء رء وأنه لم يكن يفرق فى مارسة هته لين مسرححو أو مودى أو ترك 
7 3 . صعاب » مثل بعد المككان أو عدم ملاءمة الوقت » لم تكن لتثايه 
عن تلبية أى نداء . وكشفت سيجلات عمله ( 1958 ) عن سبعاثة حالة كان 
قد عالحها » وكان الأطباء فى كل أوربا يدرسون هذه الملاكرات ويقتنونبا ؛ 
ودعا ملك بولندة أماتوس ليكون طبيباً خاصاً له » ولكنه آثر أن يتى فى 
أنكونا . ولكنه أرعم فى ؟5هه١‏ على استئناف تجواله » عند ما طالب بول 
الرايع كل مبو د إيطاليا بالتحول إلى المسرحية أو الإلقاء فى السجون . 
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والفلسفة للوود إلى سن الخامسة والعشرين » أثر أقل على الفاسفة منه على 
العلم » وى فرنسا أقل منه فى أسبائيا . وكان أثر ابن ميمون لا يزال قوياً 
على الموود الذين ادتالوا على اليقاء فُْ جئوب فرنسا واس ترصف كاسبي 
على كتابة رسائل فى المنطق وعلم الأخلاق لتوجيه ابنه » ودافع عن التقليد 
الفاسى المتحرر الى كان ابن ٠يمرك‏ فد عرضه لأول مرة فى مله و دلالة 
الحائرين » وقد أنجب هذا الضرب هن التقليد المتحرر مفكراً مبوديا عظيماً 
هو إينى بن جرسون هوومع0 م8 اللى يعرف عنى السيحين بام 


جرسونيدس » اللذى عاش » نما عاش معظى الفلاسفة المود » على ١‏ الطبابة ع 


أى مهنة الطب » وحقق الال الأعلى ا قصده أبقراط فى الطبيب 
الفيلسوف . ولد ابن جر سون فى باجنول 88؟1 ؛ فى أسرة من العلماء » 
وعان معفم سنى حياته فى أراجون وبربينان وأفنيون » وانصرف إلى عمله 
آمئاً مطمئناً فى ظل حاية البابوات » ولا يكاد يوجد علم من العلوم لم يعالجه 
١‏ فاسفية لم يعرض لا . وكان على علم واسع بالتلمود » و ممم فُْ 


رياضيات الموسيى 4 ونم الشعر : 


وكان ابن جرسون من علماء عصره اللامين ف الرياضيات والفلاك » 
وف ١١8١‏ استبق الطريقة التى انبعها فها بعد موروليكو (هلاه١‏ ) 
وباسكال )١584(‏ إنحاد عدد لتباديل اليسيطة (عديد من الأشسياء 
بالاستنتاج الرياضى » ومهدت رسالته فى سحساب ١‏ المثلثات » الطريق أمام 
رجيومونتانوس » ولفيت تقديرآ واسعاً إلى حد أن البابا كليمنت السادس 
أصدر تكليفاً بترحتها إلى اللاتينية » مثسل وسطلهزة عك » 5ز0ممط 
و كلانه )١841(‏ . وقد اخترع ء أو فى الواقع أدخل تحسيناً على 
العصا التصالبية لقياس ارتفاع النجوم » وبتى هذا طوال قرنين من اازمان 
نعمة كبرى للملاحة + وقد أجرى ملاحظانه الفلكية الخاصة به » وأظهر 


سد 4/ازا سم 


مقدرة كبيرة فى نقده لطريقة بطلميوس + وبحث »2 ولكنه رفض » 
الفرضية القائلة بأن الشمس هى مركز الككون بطر يقة توحى بأن قلة قليلة من 
ااناس كانت تشايعه فى عصره . وهذب آلة الاصوير القامة واستخدمها 
مع العصا التصالبية ليحدد » بشكل أدق » الاتلافات فى القطر الظاهر 


وكا أن علوم بن جرسون نبعت عن الرياضيين والفلكيين العرب » 
كذلاك كانت فاسفته مبنية على دراسة نقدية دقيقة لاتعايقات التى وضعها 
ابن رشد فى شروحه لفلسفة أرسطو . ودوك لبنى فها بين عات 119 - 
١؟؟‏ ؟! نعليقاته هو نفسه على تعايقات ابن رشد » استوعب فها رسائل 
أرسطو ف المنطق والفيزياء والفلك والأرصاد الجوبة وعم الثيات وعم 
الحووان وعلم النفس والممتافيزيقا 6.وأفناف [ل. .سذة الدراشات ‏ بطبيية 
الحال قراءاته العديدة المتكررة لان ميمون . وحجمعت فإلسفته ومعظم 
درأساته فى العلوم ى مؤاف با لعرية وضع عنوانه بأساوب عصره ١‏ معارك 
الله ) 0ة] غطا أه 5غ[))ة8 (١/ا١"١‏ 59" ١‏ ) 2 وهو يأ ف أل 
الثافى بعد كتاب ابن ميمون ١‏ دلالة الائرين ) فى الفلسفمة الوودية 2 
العصور الوسطى ٠»‏ ويتابع محاولة ابن ميدون ق التوفيق بين الفكر اليوثاى 
والعقيدة المهودية . فإذا تدبرنا الجهود المشاءية التى قام مها ان رشد وتوماس 
الأكوينى للتوفيق بين الإسلام والمسيحية وبين أرسطو » لكدنا تقول بأن 
أثر أرسطو على لاهوتيات العصور الوسطى كان فاتحة انحلالها وتفسخها » 
وبداية الالتقال من عصر الإيمان إلى عصر العقل . وسعى جرسونيدس إلى 
التخفيك من امتعاض المتدينين بالإعلان عن استعداده للتذلى عن أفكاره 
وآرائه إذا ثبت أنها مناقضة ة تاكتاب المقدس ‏ وتلاك محيلة 7 مراوغة ياجأ 
إلا العلماء . على أنه استخدم العقل إلى مدى بعيد » ى أحائه عن الله 


والكون وأبدبة العالم وخحاود النفس ِ ولا تعارضت نتا جه مع الكتاب 


ب فلا نه 


المقدس »© فسره بعنف أدى بنقاده إلى تغيير ام مؤلفه إلى ( مغعارك ضد 
اله )2852 . وقال ليفى إنه يجدر بتا ألا تأحذ بالمعنى الهرى قصصاً مثل 
قصة يوشع الى أوقف الشمس » فهذه القصة وأشباهها من ١‏ المعجزات ) » 
رعا كانت أددانا طبيغية سيت أو لم تغرف أسياسا00) 5 وأغيرا أفصح 
عن مذهبه العقلاتى دون قناع » « إن التوراة لا يكن أن تمنعنا من أن 


تعثر حا ما يلح علينا عمّلنا فى الإعان به )669 : 


واشتق جرسو يدس وجود الله مم ول إسويه هولباخ الماعحمد 0 نظسسام 
الطريعة » فإن قانون الكون ونطامه يكشفان عن « عقل كونى ) » ويضيف 
هو إلى هذا » الحجة الغائية : وهى أن عم الأشياء فى الطبيعة الحبة 
قبلقي صدا ص كوسيلة إلى غاية 5 و'زود العناية الإهية كل كائن حى 
بوسائل حاية الذات والتطور والتكائر . والعالم بوصفه كوناً أو نظاماً » 
نلق فُْ الوقت المناسب » ولكن ليس من العدم ٠‏ دك سيق أن وجّدت 
مزل الأزل كتاة .جامدة هامدة لا شكل لماء وزودها الكون بألدياة وبالشكل 1 
وهناك بين الله وبين الأشكال الخاوقة قوة وسيطة سماها جرسونيدس »2 
وهو فى هذا لو حذلو أرسطر» و عقلا نشيطا أو ضلاقاً ) . ويوجه 
انرثاق الذكاء الإلهى كل الأشياء ٠‏ ويصبح النفس التى يحملها الإنسان بين 
جنبيه : ولا كانت النفس تعتمد على أحاسيس الإنسان فهى فانية < وبما 
أيها أى النفس » تفهم الكليات وتعى نظام العالم ووحدته فإنها تصبيح 
قصدا جزءاً من ( العقل » الأشيط الذى هو شالد + 


ورفض المود فاسقة جرس وأيدس على أساس أنه قُْ جوهرها شكل من 
فلسمة ابن رشد 6 عقلانية قل ثودى قُْ المهابة بالعقيدة الديلية 5 ودرهن 
المفكرون المسيحيون فلسفته » وتأثر مها اسبيئوزا : ولكن قاوب المفكرين 


الموود رعةوم 14 ير عنها قَْ إخلاص أكر 0 سوبي كأاى بن أبراهام كرسكاس 


2 


النى كان قد تغذى بلبان « المحافظة » عند سليان بن أدريت » وقد ولد 
كرسكاس ١1*4٠‏ فى برشاونه » وعاش قى فبرة اتسمت بالعداء الشديد 
للسامية » وقبض عليه بتهمة تدنيس القربان » وما لبث أن أطلق سراحه » 
ولكن ابنه قتل » وهو على وشلك الزواج فى مذابح ١9١‏ . وتوى 
الاضطهاد من عقيدة <سداى » لأنه بفضبى الإمان بإله عادل وسماء تعوض 
عن كل أذى وشر ؛ استطاع أن تمل حياة ممتلئة بالجور والالام . وبعد 
انقضاء سبع سنوات على استشماد ابنه » نشر بالأسبائية رسالة حاول فها 
أن يفسر للمسيحيين لاذا ينغى ألا يطلب إلى «هودى أن ينقبل المسيحية . 
وحاول فى كراسة واء:دال 5 يدال على أن ميادئ المسيجية فى اللخطرئة 
واانثليث واهبل يلا دنس والتجسد واالكفارة وول دم القربان إلى دم 
المبيح ولمه » تنطوى على تناقضات لا يمكن نجاوزها واستدالات سخرفة 
مف عركة ٠‏ ومع ذلك فإنه حين 12 العظم «لور الرب ) )١1٠١(‏ 
امل فيه موقفاً كان »كن أن يدافع المسيحيون من خلاله عن هذه النظريات : 
ذلك أنه أنكر العقل وألح فى إخضاعه للإيمان . لم يكن حسداى حيرا رسهيا 
ولكنه شارك الأحبار ر أمهم بأن الاضطهادات المتككررة كانت عقابا إليا 
لتعريض الديانه التى جاءت عن طريق الوحى لخاخخة عقلانية . وإذا كان 
قد كتب فى الفلسفة » فلم يكن ذلك إعجابا منه مها » بل لإثبات ضعف 
الفلسفة والعقل » وتوكيد الحاجة إلى الإعان والعقيدة . وأنكر محاولات 
ابن ميمون وجرسون ف التوفيق بين الموودية وأرسطو » وتساءل : من 
هو ذلاث الإغريقى الذي كان على الرب أن يتفق معه ؟ واعئْرض على فكرة 
أرسطو بأن أسمى صفات الله هى المعرفة » بل هى الحب على الأرجح ء 
لأن لله هو احير المطلق ٠‏ وسلم كرسكاس بأن الغقل لا يستطيع أن يوفق يدن 


سابق علم الله وحرية الإنسان »ء ومن م ب أل نر فض الخرية 


ب لاا( لم 


بل ترفض العقل + ويلبغى أن تومن بالله » وبالإرادة اللترة 
والللود » من أحل طمأنينة نفوسنا وهدوء بالنا وسلامة ٠غنوياتنا‏ » 
وليس هنا هن حاجة إلى الادعاء يإثباثت هذه المعتقدات عن طريق 
العقل . ويجب أن تار بن عقانا الفخور الضعيف الذى يزعزع الإيعان 
ووزوكة النلبين » وبين اننا المتواضع بكلمة الله : التى يكن عن طريقها 


وحدها أن تحتمل أاو ان المهائة والظلم فى الحياة . 


وكان كرسكاس آحر هذه الصفوة اللامعة من فلاسفة الرود ف 
العصور الوسطى » ولم يقدره قومه حق قدره بين عشة أو ضحاها » 
لأن تلميذه يوسف ألبو لفت أنظار قراء الفلسفة بكتابه الأكثر إمتاءا 
« الجادئ الأساسية » » الذى جمع بين أبن »يمون وكرسكاس عن 
طريق الانتقاء » مما جعله أكثر السجاماً من أى هن الرجلين » مع 
الهودية الصحيحة التى لم تكن مستعدة للقسليم بعدم عقلانية الإعان < 
ووبك موك ألدق اعتزل المهو د الفاسفة » والتاريخ تقريباً » حتى سجاء 
000 . إن المذابح » والاضطرابات » والفقر الماقعم » وقيود 
الإقامة والمناصب » كانت قد حطمت روحهم وأنقتصت عددم إلى 
أدنى مستوى منذ سقوط أو رشلم سنة 076 69*06 . ووجد الشعب امحتقر 
المنبوذ له ملجأ فى الأغانى الهزيئة » وى رفاق المعبد المواسين » 
إراودهم الأمل فى مغفرة من عند الله » وى معذرة من أهل الأرض » 
وف الحنة الى فى السماء . وعكف العلماء بكليتهم على التلدود » 
وحصروا تفكر هم فى شرح قانون الخلاص » على حين اتبع 
بعضهم تعالم «القبالة » فانصرفوا إلى التصوف الذى سما بالبوس إلى 


(؟ل-حجوهء»غلد1) 


ب لآ ب 


ول التوهم بأنهم يرقو له إلى السهاء : وأحجم اشسعر الميودى 
عن الغناء » ورفعت أثارة م4 اننا بن ادن والمدن (تحدى 
العاصفة »ع أو تلطف دن سذرية القدر 3 بالمأرح الموسسوم بالمرارة 
واللهفة والذكاء المشوب بالالتواء . وما كان للهود أن يصحوا من 
سباتهم الطويل الناجع » ويستعيدوا مكاهم فى ذهن علم لا مده 
زمان ل ولا «كان فيه للعنصرية 0 دى جر مودى مسر دام 
المتواضع أن يوحد بين الهودية وااسكولاسئية ( الفاسفة المدرسية ) 
والديكارتية 2 إدماج رفيع سام للدين والعام َ 


اليب إإرايع 


ماوراء السعتاة 


, #لرل عر ماو 
لقصل مسال ثوالملاثولئ 
حياة الناس 
/اأه١ا ‏ 054هه١‏ 


تعس ب ب سل لس 


١‏ الاقتصاد 


إن مسرحية الصراع الدينى والسياسى والهربى الذى ملا جمة القرن 
السادس عشر ؛ كانت من بعض النواحى سطحية : ذلك أنها لم تظهر إلا 
الطلاقاً من مسرحية أعمق » مثلت حاف مشاهد التاريخ أو نحت المسمرح 
الفخم ‏ أعنى معركة الإنسان اليومية الأبدية مع التربة والعناصر ( المساء 
والمحواء والتراب والنار) والفقر والوت . وماذا كانت » فوق كل شثىء 
هبات ومراسيم البابوات والبروتستانت » وااسخافات التراحة فى الأساطير 
القتالة » و زهو الماوك والأباطرة وتعاقهم ؛ وما كان يلتامسم من أمراض 
مثل النقرس والزهرى » إذا قورن كل أولئتك بالكفاح الرير من أجل 
الغذاء والأوى والكساء والصحة والزوجة والولد والحياة ؟ 


إن قرى أوربا فى تلك الحقبة » كان لا بد ها ليلا وتهاراً أن محذر 


وخر س من الذثؤاب والدنازر الرية 4 أو أى خطر آخر بتهدد قطعانهم 


ب860ماس 


ومسا كنهم لفك عرت مرحاة الصيد داول عصر الزراعة 3 وكان لزاما 
على الإنسان أن يقتل أو لقتل ؛ ويسس تك اليدة الدفاع طريقة (روتن ) 
الكدح والعمل . وكانت آلاف الحمشرات وو-<وش الغابة وطيور السهاء 
تنافس الفلاح فى ثمار غرسه وكده ونصبه » والأمراض الحفية مبلاث القسم 
الأكر منماشيته . ورا أصبحت الأمطار سرولا جارفة أو فيضانات غامرة » 
وم يفارق اللحوف من الحريق غيلهم قط . وكثيراً ما التابتهم الأمراض » 
والأطباء على مسافات بعيدة منهم ٠‏ وف كل عشر سنين تقريباً ربما اختطف 
الطاءون من الأشرة فردا عزيزآ علما أ أه قيمته عند تعرض الأرض لالخطر . 
وكان يموت فى سن الطفولة طفلان من بين كل خسءة أطفال » ويموت ثالث 
قبل البلوغ(1» » وهرة واحدة على الأقل ف كل جي لكان ضابط التجنيد يأخذ 
أحد الأبناء للجيش ء وكانت ايوش تحرق القرى وتنهب الحقول » وكان 
عشر المحصول بعد الخصاد يذهب إلى مالك الأرض » وعشر ثان إلى 
الكنيسة . وكانت الحياة على الآر ض تصبح جحيا لا يحتمله الجسم أو الروح » 
لولا أن شيئاً من السعادة يتخلل ابتهاج الأطفال وألعاب المساء فى البيت ؛ 
وإطلاق الأغانى ولعب الخمر بالرءعوص ف الحانات » والأمل نصف المصدق 
ونصف المشكوك فيه حياة أخرى أكثر رحمة وشفقة . هكذا كان إلتاج 
الغذاء الذى أطع البارونات ف الخصون واللوك ف قصورهم والكهنة ف 
#اريمم » والتجار والصناع فى المدن » والأطباء والمعلمين والفنانين والشغراء 
ورجال العلم والفلاسفة » وأخيراً ٠‏ وأقلهم شأناً , رقيق الأرض أنفسهم . 
فالدنية عالة على الإنسان الذدى حمل آلة العزق . 


وكان علم الزراعة من خخصائص هذا الزمان . ونشأ تقسدم الإنتاجية 
أناسا مق استبدال اللكية الكبيرة بلماكية الصمغيرة . وأدشل مالكو الأرض 


181 مد 


الجدد من التجار و ال أسمالين إلى اليقاع الريفية الراكدة لحفة شديدة على 
الربح الذى زاد الإنتاج والبؤس كلما معأ ؛ وأدخل المستوردون المغامرون 
إل أرونا :2 صا أوتنادا جديد؟ هذا بالثوينات والتروعين. بو شروت 
الطيون الذى دمع على شسواطىء يرو .. وتأقلمت فى تربة أوريا 'نيانات 
وضصراث من آسيا أو أمريكا » مثل البطاطس وشجرة اللمغنولية ( نبات 
حميل الزهر ) » والأغاف الأمريكى » والفلفل والدهلية ( زهر حميل ) » 
والكبوسين ( أبو خنجر) . . . وأحضر التبغ من المكسياث إلى أسبانيا م55١‏ . 
وبعد ذللك بسمئة واحدة أرسل جان نيكوت السفير الفرنسى فى لشبونه بعض 
بذوره إلى كاترين دى مديئثشى » وقد جز ى الثار يع هذا السفير خير اللدزاء 


فأطلق اسمه على أحد السموم . 


ونمت صناعة صيد السماث بازدياد السكان » ولكن الإصلاح الدينى سدد 
ضربةرقاضية إلى تجار السردين بإباحة اللدوم يوم الجمعة » وتقدم التعدين 
بالتنظم الر أسمالى ٠‏ وكالت ني وكاسل تصدر الفحم فى ٠١49‏ 2 وضاعثف 
أصواب المناجم إنتاجها بحث العال على بذل جهود أعظم وأكثر نظاماً » 
ونحسين وسائل تنقية المعدن الخام . وفى هذه السطور ينقلنا جورج أجريكولا 
إلى منجم فى القرن السادس عش : 
إن أهم أثو اع العهال مم المعدنون » اللخرافون » الرائعون » 
الحالون » الفرازون ؛ الغسالون »؛ الصاهرون . . . وكانت ساعات 
اليل والتهان. الآر بع والعشرين» تتقسم إلى ثلاث ثوبات كل نما 
مريع ساعات » والساعات الثلاث الباقية تتوسط النوبات » ليدخل 
العال فى أثنائها إلى المنجم أو يغادروه . وتبدأ النوبة الأولى الساءة 
الرابعة صباحاً » وتلتى فى الحادية عشرة . وئيدأ الثانية فى الساعة 
الثانية عشرة وتلتهى فى السابءة مساء . وهاتان (وبتان نهاريتان ى 


الصباح وبعد الظلهر . أما الثالثة » وهى النوبة الليلية ٠‏ فتبدأ فى 


ب 9ما ب 


الثامنة مساء وتلتهبى ف الثالثة صباحا . ولا تفرض هذه اللورة 
العالعة على العا العيال ل إلا إذا دعت الضمرورة إلمما > وق هذه الخحااة ٠‏ 

كالوا يسور وك على ضوء المصابيح الايلية 2( وحدى لا يغلمم النداس 
فى هذه الساعات المتأخرة » أو لشدة التعب » كانوا يففون من 
وظأة علا العمل الطودل الشاق بالغناء الذى كانوا مدربين عل يه ) 
0 ول يكن غير سار ر لم كلية 5 وم 5 ن يباخ ى عضن المناجم لأأى 
دن العهال العمل توشئن متعاقيتن 14 لأنه كان كثير] م يغلب عليه 
النعاس قُّ المنجم 4ن شدة الإجياد من كار العمل إل سول مفر ط؟ 
وكان يباج ذلاك فْ أماكن أرق لآأن العاه.ل لا يستطيع العيش 


على أجر نوبة واحدة » وخخاصة إذا ارتفع تمن الحاجيات . 


ولا يشتغل العال أيام السيت »؛ لأهم ييتاعون فما كل ما يلزمهم 
من ضرورات الحياة » كذلك لا يعماو نأيام الأحاد والأعياد السنوية . 
ولكنهم فى هذه المناسبات يمخصصون ساعات النوبة للأغراض 
الديثية . ومهما يكن من أمر فإن العال لا يسثر ون : ٠ع‏ إذا 


اقنضت الظروف أن يعملوا » فققد يجبر هر عليه أحياناً اندفاع الماء 


9 
أو انهبار وشياث الوفوع 5 وق مكل هله الخالات لا يعشر العمل 
2 أيام العطلة أمر ألا يتفق مع الدبين + وفوق ذلك » فإن العمال 
من هذه الفئة أقوياء أشداء ألفوا هذا الكدح والمشقة منذ 


وق/الاه١‏ عين جوج أجر يكولاط ب لمدينة جر تشمستال أقط أ ستطءهه06 , 
وف مدرنة التعيدين انصر ف جورج دس اين واطن إلى التعدين 6 وهناك 2( وف 
أن كن أخرى سين ورج وافتن بدراسة تارييج التعدين وتملياته وعل المعادن ( 
وعكف على البحث عشرين عام ؛ 05 بعدها (١٠هه١‏ ) ( رسالته عن 


المعادن 02( ووه هي رسالة ممتازة ق موضوعها با اكسية أعصرها 03 ها من القيمة 


ل 


مثل ما لروائع كورنيكس وفساليوس التى ظهرت ف نفس العقدين من 
السنين » ولقد وصف فى تفصيل دقيق آلات التعدين والصهر وتقنياتهما 
وعماياتهما » واستخدم الفناثين فى توضيحها بالرسوم . وهو أول من جزم 
بأن اللزموت و لأثايمر ن معدنان أوليان حقيقيان » وميز نهو عشرين صنفاً 
من المعادن ل تكن معروفة من قبل . وكان أول من شرح ركيب عروق 
الحام فى طبقات الصخر ر من رواسب مغدنية خلفتها مجارى الياه التى تنساب 
فى الأرض ونحت الأرض 0002© + ظ 


وحظى التعددين وعم المعادن والمسوجات بأكر نصيب من التحسينات 
الآلية (الميكانيكية ) التى ينسب الفضل فما لحذا العصر . وإن أول سكاث 
حديدية لحى تلاك البى كانت جر أو تدفع عاما الغربات التى تحمل لهام . 
وف عام سمه ١‏ أضاف جوهان جورحن إلى مله الغزل ‏ التى كانت ندار 
حتى ذلك العهد باليد ‏ ذراعا ( دواسة ) تدار بواسطة القسدم » ومن ثم 
تكون يد الغزال طليقة » وسرعان م١‏ ضوعف الإلتاج مبذه الطريقة : وازداد 
الوثوق بدقة الساعات وصغر حجمها » وزيئت بالحفر والنقوش والدواهر 
وطليث بالمينا . واقتنى هترى الثامن ساعة دقيقة الحجم » ملأ مرة واحدة 
كل أسبوع . على أن أحسنّ ساعات العصر كان «هدل اللطأ فما حوه١‏ دقيقة 
فى كل يوم 99 م 


ا 
البريدية إلى سول قل لمر اسللات الخاصة خلال القرث السادس عشر » وحدث 
الالقلاب التجارى على بناء السفن وصارت اسفن أر فع وأعمق ؛ فساعد 


(») ليل أجريكولا بعصا الامخاياء ( 0 الغصى المتشعب 5 0 رضى الى كانث غالبا 


م تسمل آنذاك الثعرف عل وجود المعادن مت الأرضس ) بأعتبارها غير ذات لع 3 


ولكن عداداث جوجر نميل إلى تقدير هذه المصى الشجدة , 


185 نا 


ذلاك على ثباتها وازدياد سرعتها . وزاد عدد الصوارى من واحد إلى ثلاثة ؛ 
والأشرعة إل خسسة أو سئة0 . ولم يقتصر السباق بن فراسوا الأول وهئرى 
الثامن » على اهرب والحب واللباس »© بل تعداه إلى ابثثاء السفن » 
وكان لكل هنما مركب فم ببى بناء على طلبه لإشباع نرواته » به دور 
عاوى ؛ يرفرف عليه فى زهو واءنزاز عام البطولة الذى أرضى غرور كل 
منهما . وكانت سفينة أوائل القرن السادص عشر تستطيع أن تقطع فى البحر 
المتوسط عشيرة أميال فى الساءة فى الطقس المعتدل » ولكن السفن, الثقيلة 
لصممة للمحيط الأطلسى كانت أسعد حظاً » حي ث كانت تقطع 110 ميلا 
فى اليوم ‏ وكانت أسرع رحلة برية هى رحلة حامل الدريد » الذى كان يركب 
لمسافة خمسة و ثمانين ميلا فى اليوم . ومع ذللك فإن الأنباء الهامة كانت عادة 
تصل من البندقية إلى باريس أو مدريد فى عشرة أيام أو أحد عشر يوما . 
م ما نتيجة اوصول الأنباء متأخرة 
إلى حد يتعذر معه اتخاذ أى إجراء بشأئها . وكان معظر السفر يالبر على ظهور 
اليل » ومن هنا جاءت الخلقة الحديدية الثقياة المثبتة فى باب مدخل كل 


ولعل أحداً لم يقدر 7 نذاك أية راحة ين 


بيت ؛ يشد إلمها حبل تقيد به الدابة . وتضاءف عدد العربات » ولكن 
الطرق بلغت من الرخاوة حدا لا يصاح كثير أارور العجلات ؛ ومن ثم كان 
ازام؟ تزوديك العر بات إسرلة من الدياد أو ا لتجرها 2 الأوضيال التى يتعذر 
تفادسا » وماكان يتوقم من العربات أن تقطع سر من عشرين ميلا ف اليوم 6 
وظات اهفات الى #ملها الخدم تستعمأها السبيدات ذوات اليسار فى تنقلون 4 
أما عامة الشعب فكانوا يسيرون على الأقدام عير القارة . 

وكان السفر مأاوؤ) رغم الارق والخائات ٠‏ وذهب إرزم إلى أن خخانات 
فرنسا كانت مقبولة محتملة » وعلى الأخص لأن النادلات الصغيرات ١‏ يقهقهون 


وبقحدن بحل وألعاب مرحة 6 وإذا غادرت المكان كن يناث بالعناق اه 


كل ذلك مقابل أجر زهيد ) واكنه رمى أصحاب الكدانات الألان بالفظاظة 
وغلظة الطباع والبطء والقذارة : 


إذا فرغت من تدبير أمر جوادك ندخل إلى غرفة المدئأة » باللحذاء 
العالى السافين » والأمتعة والأوحال وغيرها » لأن هذه حجرة 
عامة 5 القادمن . وفى غرفة المدفأة لع ح<ذاءك » وتلبس 
تعليك وتبدل قيصاث إذا شت : وهناك ترى رجلا شط رأسه 
راودب يتجشأ الذو م . .. وإنك لمسمع دن فوضى اللغات 
واللهجات كا لوكنت فى مبنى برج بابل + : : وى رأف أنه ليس 
مة شىء أخطر من التنفس ف مثل هذ الو الخائق » ونخداصة 
إذا كانت أجسام الثاس مفتحة بفعل الحرارة . . . ومة شىء 
لا أرى ذكره . . . م النساء والأنفاس الكرءية المنقة . م م 
ولاريب أن كثرين مصابون بالحدرى أو الزهرى الأسبانى : 


أو كما يسمونه الفرنسى ٠‏ ولو أنها أمراض مننشرة فكل بلد©© . 


إذا جرت الأمور على هذا النخو . حماً » فى بعض الدانات » فيمكن 
أن تغتفر خطأ أو اثندن للتجار المتجولن الذين يحطون رحالهم فى هذه الحائات 
ويحتماون متاعبها فىعملية ربط القرية بالقرية » والآءة بالأمة » فى أسييج 
اقتصادى دائم الانساع والانتشار . فقد فتح فى كل عقد من السنين طريق 
جديد » برآ كا نعل تشانسار فى روسيا » وبحرا كا لم فى آلاف الرحلات 
البحرية المغامرة . وقد أتجر ( شيلوك شكسبير ) أى الوود مع إثائر ١‏ واشبونة 
وطرابلس ومصر والنئد والمكسياك9» . وكان لحئوة مستعمرات نجارية فى 
السحن الامبوه وأن ميليه وسوريه وفلسطين وأسائيا : فلقد عقدت الصلح مع 
الباب العالى » وباعت الأسلحة إلى تركيا التى كانت فى حرب ضد العام 
المسبحي + والتقطت فرنسا هذه الفكرة » وعقدت اتفاقات خاصة با مع 


سا 86قآا ام 


سلاطين تركيا . ربعلد دكه١آا‏ سيطرت على ثارة البحر ا متوسط 3 وكانت 
أنتو رب تتلى البضائع فى كل لحظة » وتنقلها بالس؛ن إلى كل مكان 
فُْ العالم 1 


واواجية متطلبات هذا الاقتصاد التوسع ء نحسن رجال المصارفف »ن 
خدماتهم وأساليهم . ولا ارتفعت نفقات الخرب بالانتقال من فرق الإقطاع 
الهندة الذين أحضروا معهم أقواسهم وسبامهم ورماحهم وسيوفهم » إلى 
جبوش وطنية أو «جنود مرتزقة مزودين بالأساحة النارية والمدافع » وتدفع 
الدولة روائهم وأجو رهم اقئرضت الحكومات ميالغ لم يسبق لا مثيل من 
أصحاب المصارف . وكانت الفائدة التى تدفعها الحكومات أو تعجز عن 
دنعها » تقم دئسسة مالية » أو تؤوض: أركان أخرى . وكان أصحاب 
المصارف يقئرضون مدخترات الشعب نظير فائدة » ليمولوا با الصفقات 
الضخمة فى التجارة والصناءة . وكانت كوك التبادل نحل غُل الشعديات 
الثقيلة المرهقة من العملة المتداولة أو البضائع . واختلفت معدلات ذوائد 
القروض وم يكن هذا الاختلاف نتيجة شع المأرضين » بقدر ما هو لنيجة 
اثقة فى المقئرضين . ومن ثم كانت المدن الخرة الألمائية الى سيطر علمما تجار 
يتميزون بالدفع الفورى العاجل » تستطيع أن تقرض بفائدة قدرها ه/ » 
على حين أن فرنسوا الأول اقتّرض بفائدة قدرها /٠١‏ » وشارلى الخاس 
بفائدة قدرها ١؟/‏ . والخفض سعر الفائدة تبعاً للاستقرار الاقتصادى : 

وسكت مقاددر وفيرة من العملة السائلة من معدنى الذهب والفضة اللذين 
استخرجا من منا جم أمانيا وار وأسبائيا والمكسياك وبيرو ء وجاء المدد الجديد 
من المعادن النفيسة فى الوقت المناسب » لأن البضائع كانت قد تزايدت أسرع 
مما تزايدت العملة . وكان جزء من تمن واردات آسيا يدفع فى صورة 


صادرات » رابخزء الباق نقداً من الذهب أو الفضة » ومن ثم هبطت 


ب 1/89 م 


الأسعار فى غضون السنين الى سبقت قيام كوابس برحلاته » إلى حد ثعويق 
المغامرات والتعجارة : وبعد تطوير المناجم فى أو ربا واستعراد الذهب والفضة 
من أفريقية وأمريكا » فاقت كيات المعادن النفيسة إنتاج السلع » فارتفعت 
الأسعار » وانتغشت الأعمال وابتبج أصحامها » وزحزح الاقتصاد االحديد 
القائم على النقود المتحركة الاقتصاد القدم الذى تركز فى امتلاك الأرض 
أو سيطرة الثقابات على الصناءة » واحتل مكانه . 


وكانت النقابات فى دور الالال + وكانت قد نشأث وقويت ف عهد 
كم الل لس البلدية وحماية الإنتاج المحلى » ولم تكن على درجة من التنظم 
تسمج لا بتقدم رأس الال . أو بالشراء بالحماة من ااوارد النائية ع 
أو باستخدام أساليب ا مصائع وتقسم الفخل:. 6 أو الوصتول #تانا إل 
الأسواق البعيدة . وكانت منذ الفرن اثالث عشر وما بغده قد ضربت 
حوها نطاقاً من العزلة الأرستقراطية وسوأت ظروف العمل ؛ حتى بات 
من اليسير سوق العال المهرة إلى أحضان رب العمل صاحب رأس امال ؛ 
وكان عامل اأربح هو الذى يحركه ويزوده بالحيوية والنشاط » واكنه 
عرف كيف يجمع المدخرات إلى رأس امال » وكيف ومن أين يشترى 
الآلات والمواد الخام ويدير المناجم » ويؤسس المصائع » ويجند ها الععال » 
ويقسم العمل » ويخصص العال لكل فرع منه » ويفتح الأسواق الأجنبية 
ويصل إلا » ويمول الانتخابات ويسيطر على الأكومات . وكانت 
الإمدادات الخديدة من الذهب والفضة تدعو بصوت عال إلى اسثهارات 
تدر ااربح الوفير ه وبات الذهب الأمريكى رأس ال أوربا . وشخلقت 
الرأسمالية وسحر المنافسة » » وسفرت إلى المغامرة » وأنتجت السعى 
لمحموم وراء المزيد من الطرق الاقتصادية للإنتا والتوزيع » ولم يكن عمة 
مفر من أن تخلف وراءها الآناءة الذاتية الى اتسم عا وجال النقابات . 


وتركهم يتبادون في أساليهم الفبلية الرئيسية القدبمة < ولق فاق النظام 


- !١م860ب‎ 


الجديد فى إنتاجه النظام القديم 5 لا كيهاً » لأن التجار كانوا ينادون 
بإنتاج كيات كبيرة ايسددوا بصادراتمهم الصناعية تمن الواردات من 


الشرق 1 


وكانت ار الجديدة ممصورة إلى سود كبير )ا قى أيدى التجار 
وأصحاب رءوس الأموال وأصحاب المصائع » وحلفائهم فى الحكومة ؛ 
وظل بعض النبلاء يجمءون الثروة عن طريق الضياع الواسعة اأتى يستأجرها 
مئات المستأجرين » أو الحظائر التى تمد صناعة الأسيج بالصوف . على أن 
الغالبية من ملاك الأرض الآر ستقر اطبين وجدوا أنفسوم حصورين بان 
شتى الرحى : الملوك من جهة » والمدن الى سيطر علمها رجال الأعمال من جهة 
أخرى » وانحطت قوتهم السواسية : وكان علمهم أن يقنعوا بكرم المحتد 
وشرف الأرومة .. وشاركت الطبقة الكادحة النبلاء مصائب التضحم ٠‏ فن 
سنة ١5٠٠١‏ إلى سنة ١5٠٠١‏ ار تفع تمن القممح الذى صنع منه الفقراء رغيف 
الحمز إلى ٠6١‏ / فى اجلئرا » و١٠٠7‏ / فى فرنسا "٠٠‏ / فى ألانيا > 
وى سنة ١6١‏ كان سعر البيض فى انجلئرا 4 بلسات لكل ١٠١‏ بيضة » 
وارتفع تمن المفدار نفسه إلى ه بنسات فى سنة ١4٠٠١‏ ء وإلى / بنسات فى سنة 
» وإلى 47 بلسا فى سنة )20110٠١‏ . وارتفعت الأجور » ولكن 
فى بطء أكثر » لأن الحكومات كانت تتولى تنظيمها . وحدد قانون 58ه١‏ 
فى الجلرا الأجر السنوى لافلاح المستأج ر بمبلغ قدره ١١‏ دولاراً » ولعامل 
المررعة.٠هرة‏ » ولاخادم الرجل 5"ارلا » علما بأن القوة الشرائية هذه 
بالغ فى سئة ١55‏ تفوق مثياتها فى ١984‏ حساً وعشرين مرة ع 
فوصات الأجور إلى نحو ١8١‏ دولاراً سنوياً . على أننا يحب أن نلاحظ 
أن الطعام والإقامة كانتا تضافان إلى هذه الأجور » وحلة القول أن التغيير ات 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر تركت الطبقات العاملة أفقر نسبياً 


4هم1 - 


وأضعف سياسياً » من ذى قبل . فقد ألتسج العال السلع التى كانت 
تصدر هنا للكاليات المسدوردة الى جعلث حياة لفر قابل من الناس 


مشرقة رأموة تأحمة , 


واتسم الصراع بين الطبقات عرارة » قل أن عرف ذا مثل منذ عهد 
سبارتا كاوس (.زعم ثورة العبرد الاق.م.) وخخير شاهد على ذاك ثورة 
الأهالى فى أسيائيا » وجرب الفلاحين فى ألانياً » وم - كت إه فى 
انجلئرا . وكرت الإضرايات » ولكئها كانت محمد باثتلاف أرياب 
العمل مع الحكومة . وى ١558‏ قررت ثقابة عمال الأسيج 1ك كان يسيطر 
علا السادة أن أى عامل يرفض العمل بمقتضى الشروط التى يضعها رب 
العمل لاو ل عالفة » ثم يضرب بالسياط وبوصم بالعار ف الثانية : 
وكانت قواثين التشرد فى عهد هنرى الثامن وإدواره السادس من القسوة 
والوحشية إلى حد أن قلة قليلة من العرال تجاسروا على أن يوجدوا متعطلين 
بلا عمل . ونص قانون ١64‏ على أن أى عاءلى قادر دن الناحية السمانية 
يرك عماه ليتسكع في البلاد كالمتشردين » يجب أن دمغ صدره 
حرف ”0“ ( الحرف الأول من 54وطديدلا متشرد ) » ويدفم به 
بوصفه عبداً رقيقاً إلى أحد المواطنين فى اللحهات النجاورة » لمدة عامين ‏ 
ليعيش على ( ١‏ اديز والماء وقلبل من الشراب وحثالة الحم ؛ » ذإِذا م برتدع 
ونكرر منه النشرد ؛ دمغ على مار و جمته حرف ” 5 * (عروا5 عيك) 
ودكر عليه 'بالاسكرقاق طياة حياته0©» . وبفضل الشعب الإجامزى '» 
وكان فخراً وشرفاً له ء أنه لم يكن تطبيق هله الإإجراءات وسرعان 
ما أبطلت » ولكنها تكشف عن طباع حكومات القرن السادس عششر م 
وأصدر جورج دوق سكسورئيا قراراً بألا ترفع أجور عمال المناجم ق 
منطقته ؛ وألا سمح لعامل يرك عماه لابحث عن عمل ق مكان 
آخعر » وألا يستخدم رب العمل عاءلا كان قد أثار الاستياء فى منجم 


189 سم 
آلعمر » وأجاز الفانون صراحة أو ضمنا تشغيل الأطفال : وقام الأطفال فى 
فلاندرز بصناعة رمات برمتها 3 و<رم القانون اشتغال البئنات فوق سن 
الثانية عشرة فى هذه المهزة20"2© . أما قوائين الاستكارات والمضاربات وااريا 


فكان مصيرها التجاهل أو المراوغة ف التنفيك + 


وتصادف ظهور الإصلاح الدينى مع قيام الاقتصاد اللتديد © وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تناهض (١‏ الأعحمال والمشروعات والتجارة ) فى حساسية 
بالغة . فلم يتفق كل هذا مع «زاج الكنيسة . وكانت قد أدانت ذوائد 
القروض » وأجازت من الناحية الديفية قيام النقابات ؛وقدست الفقر وائتقدت 
البراء » وأعفت العال من الغمل أيام الأحاد والعطلات التى كانت كثيرة » 
إلى حد أنه فى ١66١‏ بلغ عدد الأيام القى لا عمل فمها 6 يوم فى السنة فى 
الأفطار الكاثوليكية21 , وريما كان لهذا أثره فى الإبطاء بالتصليع والإثراء 
فى هذه البلاد . ودافع رجال ال' هوت » ,عوافقة الكنيسة » عن فكرة حديد 
« أسعار عادلة ؛ لضضرورات الحياة بمقتضى القانون » وكان توماس الأكوينى 
قد وصم السغى إلى المال » يعد الوفاء بحاءجيات الإنسان » بأنه جشع1[م )ع 
وحكم بأن أية مقتفيات أو مدخرات فائضة عن الحاجة » م نخصص مقتضى 
القانرن الطبيعى لإغاثة الفقراء واسعافهم ,2" . وشارك لوثر فى هذه 
الآراء » ولكن التطور العام للبروتستائتية تعاون » دون وعى » مع الانقلاب 
الرأسمالى . وألغيت عطلات القديسين » وكان من نتيجة ذلك زيادة العمل 
ورأس امال معاً . ولق المذهب الديثى الجديد تأييداً ودعما من ررجال الأعمال» 
وجزاء مجاملة مجاملة مثلها » فنظر الير وتسئانت إلى الثر وة بغين الإجلال 
والإكبار » وأثنوا على التدبير والاقتصاد » وشجعوا العمل على أنه فضياة » 
وارتضوا الفائدة على أبها مكافأة مشروعة خاطرة المرء علخدراته + 


ااقاب 


؟' ‏ القانون 

لقد كان عصراً قاسياً رهيباً » السجدت قوائينه مع اقتصاد لا درجم > 
رإعلاق مخز وفن كثيب » رلاهوت كَلى ربه عن المسيح وتيرأ منه . 

وكانت الخرعة أمراً طبيعياً » بين سكان كتب على معظمهم الفقر والفاقة 
فى الدنيا » واللعئة فى الأخمرة . وكان القتل منئشراً بكيرة فى كل الطرقات . 
وتدلى الجر من حزام أى رجل ذى وزن » أما الضعفاء فقد اعتمدوا على 
القانون فى إصلاح أخطائهم . وكانت جرائم ا هوى رالانفءال كثير ة جداً 
قدر كير تها في روايات شكسبير فلم يكن بعد فى زمرة الرجال أى م عطيل ) 
أخحفق فى ذبح زوجته ااتى اشابه ى سلوكها . واعتير المسافرون قطع الطرق 
أمراً مفروغاً منه أو قضية مسلماً مبا ؛ فساروا فى حماعات . وكان عده 
اللصوص ف المدك امن ُ تزل غير مضاءة ليلا » وفراً قدر وفرة العاهرات . 
وكان لزاءا أن يكون بيت الرجل حصنا منيعاً . وق أوج عظمة فراسوا 
الأول » أعملت السلب والنهب فى باريس فى وضيح اانهار عصابة من اللصوص 
أطلاق علمها اسم الأولاد الأشرار ) . وبروى لنا برانتوم » رواية غير 
موثوقة كا تعودنا منه » كيف أن شارل التاسع رغب فى أن يعر فكيف ينف 
النشالون أفانيههم 0١‏ فأمر شرطته بدعوة بعضوم إلى حفلة راقصة ماكية » 
وطلب بعد انتباء الحفل أن يرى غئلئمهم ؛ فوجد أن ما جمغوه من تقود و<لى 
وملابس بلغ دون نباه أو تفاخخر » لى هذا المساء » ما قيمته عدة لاف من 
الدرلارات » مما ظن مغه أن المللك سيموت من كثرة الضجلك ) . ورخخص 
لهم 2 الاحتفاظ بحصيلة فتهم ودراستهم ؛» ولكنه ضحهم إلى اليش لأن 
مائهم خير من بقائهم على قيد الحياةت 29 . فإذا صنفنا » باعتبارها جراثم » 
الغشى فى السلع » والمغالطة التى تنسم مها حيل رجال الأعال » وتفشى 
الرشوة فى اناكم ؛ والاسئيلاء على أملاك الكئيسة » وتوسيع الخدود بالغرو ' 


#ؤا هه 


والفئح » نقول إذا صنغنا هذه كلها فى عداد الحرائم » لوجدنا أن واحدا 
من ببن كل اثنين فى أوربا لص » وقد ثضئى على بعضهم الحصانة 
الأكلريكية » وقل سملم دو:جود حرق أمبن هيا 7 هزاك , فإذا أضهنا إل 
ذلك شيئاً من إحراق البانى عمداً » وبعضاً من حوادث اغتصاب الفتيات » 
وقليلا من الحيانة » لبدأنا ندرك المشاكل التى تواجهها قوات النظام 


وحماة القانون . 


وقد نظمت قوات النظام والقانون هذه » اتوقيع العتقاب : أكثر متها 
لنم الجرام ؛ وكان رجال الشرطة فى بعذن المدن الكبرى » مثل باريس » 
م دفظة الأمن » وكان لكل قسم فى المديئة مراقروه وحراسه » ولكل أبرشية 
شرطته! . ولكن ضبط الأمن والنظام كان فى المدن سيئاً إحمالا .. وأجهد ر,جال 
الحكم أنفسهم فى مكافحة الطبيعة البشرية » وأخيراً قدروا أنه من الأفضل 
والأقل تكافة » الحد من الو راثم بغرض عقوبات بالغة الشدة وتنفيذها علنا 
أعام أعين الناس . . وكان هناك عشرات من الخراتم الرئيسية : القتل » 
الحيانة » الهرطقة » تدئيس المقدسات والمعابد » السحر » السلب»ء النزوير » 
التزييف » التهريب » الإحراق عمداً : الحنث بالقسم ؛ الزلى » اغتصاب 
الفتيات ( إذا لم يسو بالزواج ) ؛ الاواط ؛ ( الانغياس ف الشهوات الميمية ) 2( 
غش الأموازين والمقاييس » إفساد الطعام » مُريبٍ الممتلكات يلا » الهروب 
من السجن »: الإخفاق ق معاولة الانتحار » وقد تكون العقوبة ضرب العنق 
بدون ألم أو تعذيب نسبيً » وهذا امتياز اخقص به عادة السيدات وأفاضل 
الرتضال: : أما من هم أقل مكانة فكانوا يشنةون , أما الهراطقة وقتلة الأز واج 
فكانوا يرقون . أما السفاحون الإارزون فكانوا يشدون أطر اف الواحد مهم 
( بديه ورجايه ) إلى أربعة خيول يجرى كل هنها فى انجاه مضاد <تى يتمزق 
جسم اهرم . وأصدر هأرى الثامن فى ١6١‏ قالوناً يعاقب من يدس السم » 
بالغلى ]240 , كا نفعل من الأكثر وداعة ورقة بالمحار أو السملك . 


ب #وا اس 


ولص قائون محلى فى سالزبرج بأن يحرق المزور أو يغلى حتى الموت. وأن 
يقطع اسان الحانث فى الهين من رقبته . أما الخادم الذى يضاجع زوجة سيده 
أو ابثته أو شقيقته فيضرب عنقه أو يشنق1*0© + وأحرقت جولين رابو ف 
يرز( ١681‏ ) لأنها كانت قد قتات طفلها أثر ولادة موثلة© . وهناك 
أيضتاً » إذا صدقنا ما رواه بودن » عدة أفراد أحرقوا أحياء لتناولهم الحم 
يوم الجمعة » ورفضهم الندم على ها فعلوا » أما الذين أظهروا النددم فكانت 
عقوبتهم مجرد الشنق © + وكانت العادة أن ترك جثة المشنوق معاقة حتى 
تنش الغربان لحمها » ليكون عظة وعيرة للأحباء » وفى ارام الصغرى 
كان يجلد الرجل أو المرأة أو تقطع إحدىيديه أو قدميه أو أذليه » أو أثفه» 
| أو تفقأ إحدى عينيه أو كنتاهما » أو يكوى بالحديد المحمى + وهناك جنح 
أخمف كان عقامبا السجن الذى تختاف فيه ظروف الماملة بين الخالة 
واللدشونة » أو تعذيب المذنب بآلة خشبية ذات ثقوب تقيد فمها رجلاه 
ويداه » أو إدخال أيدى المأنب ورأسه فى آلة خشبية تسمى و المشهرة ») » 
.أو الجلد » أو التعذيب على كرمى التغطيس” . وكان السجن وفاء للدبن 
معروفاً شائعاً فى جميع أنحاء أوربا . وبصفة عامة كان قائون العقوبات فى الآرن 
السادس عشر أشد قساوة منه فى العصور الوسطى + ولقد عكس الفوذى 
الأخلافية فى ذاك العصر . 
ولم يكن الناس يستاءون من هذه العقوبات الصارمة » بل لقد أحسوا 
ببعض السرور والابتهاج فى مشاهدة ننفيذها وساءدوا فى بعض الأحيان فى 
التنفيد . ؤلما. اعثرف مونتكوكولى نحت وطأة التعذيب » بأنه كان قد سمم 1 
أو حلول أن يسم فرانسيس » الابن العزيز ابوب ارانسوا الأول » 
مزقت أوصاله حياً » بربطأطرافه إلى أربعة خيول جرت فى أربعة 
اجاهات » ( ليون ١585‏ ) وقيل إن الحمهور مزق بقايا جسمه إلى قطع 


( - جه ؛ مجلد 5 )/ 


ب 144 مس 


صخيرة ( وفتت ألفه 62 واقتلع عيليه ( وحطم فكيه 6 ومزغ رأسه فى الوحل 34 


وجعله يموت ألف مرة قبل أن يفارق الحياذ(21 , 


وهناك إلى جانب القوانين التى شرءت للجراتم » وضعت ١‏ الةوانين 
الزرقاء أو قوانين المتنطهرين ؛ ضد اللهو والتسلية التى يظن أتا تيجاق التقى 
والورع » أو الدع التى تنانى العرف بشكل حاد » فقد اقتضى القانون 
العرى فى العام الكاثوليكى أكل السمك فى أيام الجمعة , كما اقدضته قوانين 
الدولة فى انجلارا ابر وتستائئية ثى عهد إدوارد السادس دعماً (صناعة صسيد 
الأسماك » وتدريبا لارجال على ركوب البحر من أجل الأسطول250© . 
وكان الميسر دائماً غير مشروع » ودائماً شائعاً مرغوباً فيه . وأمر فرانسوا » 
الذنى عرف أساليب اللهو والتسلية » بالقيضي على من يلعبون الورق أو النرد 
فى الحانات أو نوادى الألعاب 5؟151١)‏ ولكنه أباح إقامة ( يانصيب ») 
عام ١‏ ومن ١‏ 4 وقاما كان القانون يعاقب على إدمان الحمر 2 على وين 
اعتير البطالة والحمول جرعة رئيسية تقريباً . أما قوانين التبذير أو الإنفاق 
بسخاء ‏ وهى التى وضعت لضبط الأغنياء الحدد الذين يفقون إنفافاً 
مريباً يدعو إلى الاشتباه » والمحافظة على فوارق الطبقات » فقد حددت هذه 
القوانين » الأزياء والزينة والأثاث ووجبات الطعام وواجبات الضيافة . 
ويقول لوثر ؛ عندما كنت صبياً كانت الألعاب محرمة » حتى أن صائعى 
الأسرار المقدسة . أما من كانوا قد اشتركوا فى الألعاب , أو حضروا 
حفلات الألعاب أو الروايات » فكانوا يجعلون هذا موضوع اءكراف 
أمام الٌسبيس 00 . وعاشت هلمه المهرمات بعد الإصلاح الدينى . 


وبنغت ذروتها فى أخربات القرن السادس عشر . 


وئمة بعض العزاء فى أن التطبيق قل أن كان على قدر صرامة القانون ؛ 


ب 46[ سه 


ركان الرت أمرا يورا : وكر من قاض أو مملف. ٠‏ بدافع الشفقة 
أو التخويف أو بفضل الرشوة -. أطلق سراج كثر من الأوغاد مقابل 
عقوبة يسيرة أو غرامة . وكانت قوائين اللجوء إلى الكنسة لايزال معمولا 
جا اميد نهار ف القامس <. رعاقت المرولة: ل الطبيق فل أرة وال + 
تتوازن مع استعال التعذيب لانتزاع الاعترافات أو البيانات . وهناك كانت 
قوانين هر ئ الثامن » على الرغم من كوما أقسى القوانين فى تاريخ 
الملئرا ‏ تقول كنت متقدمة عن زمائها0© , لأا حرمت التعذيب 
إلا إذا روثى أن الجريمة علاقة بالأمن القومى9© » ويمكن أن يكون 
الإبطاء فى محاكة انيم تعذيرا أيضاً . نقد شكا كورتيز الأسيان إل شال 
الخامس من أن المتهمين » حتى بأخطاء يسيرة » طال بقاؤه فى السجن 
عشر صاين أو نحرها ؛ قبل أن يحاكوا ء وأن الممحاكات قد تتلكاً 
لمدة عشر 57 ع2 م ْ 


وترعرع المامون وتضاعف عددهم مع اضمحلال جاعة الكهنة » 
وملأوا مناصب السلطة القضائية والبروقراطية العالية » ومثلوا الطبقات 
الوسطى فى الجمعيات الوطنبة واليرلانات الإقليمية » وحتى الطبقة 
الأرستقراطية ورجال الدين اعتمدوا على المحامين فى القضايا المدنية » 
وتكونت يم ف فرنسا طيقة جديدة : ( ثبلاء الرداء 5 ااأروب 20 
أو على حد قول رابليه المحجام الفرنسى « القطط ذوات الفراء , . واختنى 
القانون الكنسى فى الأقطار الروتستائئية . وحلت فاسفة التشريع محل 
اللاهوت و كأداة المقاومة ) فى الجامعات . وعاد القانون الرومانى إلى 
الحياة فى الأقطار اللاتينية » وسيطر على ألائيا فى القرن السادس عشر » 
وعاش القانون امحل معه جنبا إلى جنب فى فرنسا . أما فى المائرا فقد 
فضاوا عملية ١‏ القانون العرى ») . ولكن كان لةوانين جستنيان بعض 


الآثر فى تشكيل وتدعم الحكم المطلق الذى أقامه هترى الثامن . على أنه فى 


1895 


بلاط هثرى الثامن نفسه » ألف قسيس الخاص توماس ستاركى (/0ه١‏ ) 
و حواراً » كانت الفكرة الأساسية فيه أن القوانئن يجب أن تفرض إرادة 


الملاث » وأن الملوك يحب أن مخضعوا للانتخاب والءزل . 


لا يمكن أن يطول حكم هذه البلاد حا رصالحاً . 
أو الاحتفاظ فها بسياسة حكيمة ؛ طللما أنمها فكم بإرادة فرد 
يم اختياره بطريق الانتخاب » بل ألى إلى العرش بالتعاقب 
الطبيعى . فقلما شهدنا أن النبين يأتون إلى العرش أو الممالك 
عن طريق هذا التعماقب 0 كانوا جديرين يتولى هله المخناصب 
السامية والساطات العالية 00 7 ثىء أبغض إلى الطبيعة دن 
أن نحى أمة بأسرها وفق إرادة 5 ؟؟ وأ ذىء أكير ثنافياً 
مع العقل من أن شعباً برمنه يحكمه من يعوزه العقل عموما ؟؟ . . . 
وليس مة إنسان يستطيع أن يخلق أمير أحكيماً عاقلا من ينقصه 
الذكاء والحصافة بالطبيعة .... ولكن فى مقدور الإنسان أن 
يلتخب ودار من شوذر فيه العقّل والعدالة 6 6 قيخئصيه 
أميرأ » ومن ثم يملع الطاغية المسترد2©© . 


وكان مو ضع العجب والغراية أن عوث ستاركى ويا طبيعياً بعد عام 

واود عن كتابة 0 <دواره ( الذى 0 يطبع إلا بعد ع سمه من دو دنه 1 
 *‏ الأخلاق 

كيف كان سلوك الناس ف العالم المسيحى اللاتينى ؟ إنه لجدير بنا ألا 
إضلانا جهر ثم بالإممات بالدين 3 حيث لم يكن ذلك فى الغالب إلا ولما 
بالشقاق والمشاكسة » أكثر منه ورعاً وتقوى . فإن نفس الشخص العنيد 
الذى يستطيع أن إنشدد فى إيمائه يستطيع أن يكون عنيف كذلاك فى نجدينه , 
وإن البناث اللاى ينحنين متظاهرات باارزانة والاحتشام أمام تماثيل العذراء » 


/41آ اس 


أيام الأحد » ليصبغن وبجنائون بالحمرة ويتجمان طيلة الأسبوع يحدوهن 
الأمل » وكشرات منهن انزلةن أت تأثير الإغراء والغواية » م#رد عرض 
فكرة الزواج . وما كان من الميسور <اية العذارى وعذرتون وبتولتون 
إلا بالعساك بكل أهذاب العرف والأخلاق والقانون والديئ وسلطة الوالدين 
والتعلم »و« حدود الشرف)» . ولكن ما كان أكثر الاحتيال على الانزرلاق . 
إن الجنود الذين عادوا من الحملات الى كان امحمر والنساء فما عزاء 

وتسليئهم الأساسية » وجدوا من الول للم ومن الغسير عليهم أن بروضوا 
أنفسهم على الغفة والامتناع عن شرب الحمر . وانغمس الطلبة فى الفسق 
والفجور » واحتجر | يأن اازلى خطيئة عرضية تغتفر)(*) » ويكن أن 
يتجارز عنما المششرعون المستئرون . ولقد أعان روبرت جرين أنه فى 
ردج كان قد «أفنى زهرة شبابه بين أوغاد فاجرين لا يقاون عنه 
دعارة)9) . وكثيرآ ما ظهر الراقصات على المسرح »أو فى أى مكان 
آعر ء وعاريات ماما "2 . ومن الواضح أن هذه بدعة من أقدم البادع 
فى الدنيا ‏ ولقد نظر الفنانون بازدراء إلى قواعد السلوك الجنسى ونظمه0؟) ع 
واتفق اللوردات والسيدات مع الفنائين فى ذلك . وكتب برائتوم : ١‏ إن 
الطرقات العليا استخفت بقواعد السلوك عند الغذارى وما يحوم حولهن من 
شكوك » وم من آاسات أعرفهن فى درا المظاء » لم يأخذن معهن 
بكارمن إلى فراش الزوجية ,250 . ولقد لحظنا نوع القصة الى بدا أن 
مرجريت ثافار الاميلة سمفتها دون أن حمر وجنتاها خجلا . وم زخورت 
المكتبات بكتب الأدب اللايع المكشوف » التى تدفع فيا أتمان .عالية 
فى نهم شديد2"© . وكان لأرتيئو ( هجاء لاذع فى إيطاليا فى القرن 
الخامس عشر ) فى باريس شعبية قدر شغبيته فى روهه ؛ »© ولم نحس 
رابليه » الكاهن بأنه من ابخائر أن بنقص المريع من ماحدمته ١‏ جارجن:وان 
ةج ؛ بحشوها بكلام جعل أركيقق يسارع لإخفائه , ووجد 
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الفناثون سوقاً رائجة للصور الحلسية » بل حتى للانحرافات المصورة10» ع 
وكان الباءة المتجولون فى الشوارع » وحماة النريد واللاعبون ابدوالون 
يبيعون روائع الصور للتى من هذا القبيل » حتى فى المعارض والأسواق 
اللمرية الكرى9"© لقد وجدت كل ألوان الايتذال والا راف لا 
مكانً ا فى تلك الحةبة0؟© , مثلما واجدته فى الصفحات ااتى دوتما 


برانتوم والنى نتمم بالأرستقراطية©© م 


وزاد الدخل من البغاء وارتفع شأنه . وحدث فى هذا العصر أن أطاق 
على دن عارسته ( سيدات البلاط ) - ( فُْ مقابل رجال البلاط.) < وقدم 
بعض القواد البغايا إلى جيوشهم » حرصاً منهم على حماية سيدات البلاد النى 
يحتاوئها(*© . ولكن نسبة الأمراض السرية ارتفعت إلى حد الوباء تقريآ . 

أصدرت الحكومة تلو الحكومة هن تشريعات ضد و بنات الهوى ) 
التعيسات . وعلى حين أكد اوثر أن الرغبة اللمنسية أمر طبيعى » نراه قد 
كافح للإتلال من البغاء ٠‏ وبتحريضص منه -حرمته كشر من مدن ألمانيا 
الاوثرية2”© . وق ٠5ه١‏ جدد ميشيل دى لوبيتال مستشار فرنسا قوانين 


لويس التاسع ضد هذه الرذياة » والظاهر أن أوامره نفذت . 


وفى الوقث نفسه نجد أن الشهوة الحمقاء للجسد من أجل المسد » أورثت 
ظمأ النفس إلى النفس »؛ وإلى كل ما كان يزدان به التودد والحب الرومالتيكى 
من رقة وكياسة » وتدفةت الدماء الى تغن فى العروق ف النظرات الحتاسة 
والرسائل الغرامية والقصائد الغنائية والمقطوعات الشعرية والأناشيد والقطع 
الغزلية والهدايا المشمجءة واللقاءات السرية . ورحبت بعض الشخصيات المهذبة 
أو السيدات اللءوبات من إيطاليا وكاستايونى » بالتسلى بحب أفلاطونى:كون 
فيه السيدة والرفيق المتودد إلمها صديقين حميممين » ولكن عافظين على الطهارة 
والعفة » ولكن مثل هذا اللو نْ 2 جماح النفس لم 0 شيمة هذا 
العصر . فقد كان الرجال شهو انيين. بطريقة مكشوفة » وأحب اللساء هذه 
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وبالنسية ازواج ( بق الاباء وافعين إلى سيل عدم السماح للوحب باختيار 
رفيقة الحياة » فقد كان الزواج فى شريتهم زان إل المع أو البروة 
أو المكانة الاجهاعية ) زواج المصلدة ) 6 و نصح إدذم الى كان شيك 
الإحساس يمفاتن المرأة » لا بالزواج » نصح الصغار بالزواج من يتاره 
الكبار » على أن يركوا الحب يندو بالمزاملة والمرافقة أفضل هن أن يذبل 
ويذوى بإشباع الغمبون2؟2 .؛ واتفق رابليه معه فى هذا الرأى22) ٠‏ وعلى الرغم 
من هؤلاء الثقاة » ثار عده مير ايد هن أأشباب 6 مال دان د الف 3 على 
الزيجحات المبنية على العروات والعقارات الثابتة . ونعى روجر أسكام م الاكة 
اليصابات : ١‏ أن عهدنا بعيد جداً عن النظام والامتثال القديين سبق أن 
الشبان » بل والبئات أنفسون ب أصبح الحميع يجروثون على الزواج رغم 
أنف الاب والأم واارب والنظام السام وكل فى نوف 5 وفرع اوثر حين عام 
يأن ادق ميلانكتون خطب لنئفسه عروس] دون استشارة أبيه 3 وأن تخد 
صغار القضاة فى وتنرج أعلن صحة هذه القطبة » ورأى المصاح الديقى 
0 لاوثر ) أن هلا سيدى ء ديا إلى سعهة وتفرج : وف ؟؟” بار تب 
ف الجامعة - 
إن لديئا عدداً وفيراً من الشبان من تلف البلاد » وان سباق 
البنات ليشتد » وانرن ليجرين وراء الرفاق فى حجر أتمم وقاعاتمم : 
وحيما استطعن إلم سيبلا 0 ليعر ضن عاموم حون الطليق 1 واثناد 
يفت أن كثيراً دن الاباء أمرئو] أبناءهم بالءودة إلى بدومم 00 
قائلين إننا نعلق الزوجات -ول رقاب أبنائهم ..٠‏ وف يوم الأحد 
التالى ألقيت عظة قوية أدعو الرجال إلى اتباع السبيل القوم والقاعاة 
اللتدن وجدنا منذ بدء الخليفة . . . أءنى أن يزوج الآباء أبثاءة 
بعضهم من بعض بروية وحسن لية » دون أن يرتبط الأبناء بارتباط 


سدافة# ب 


تمهيدى . . فإن مثل هذه الارتباطات من ابتداع البابا الممقوت » 

و حى ما إليه الشيطان لبحطم وعزق سلطة الآباء التى منحها الله 

إياهم وأوصى ها لهم بصفة جدية40؟ , 

وكان يمكن ننظم عقود الزواج للأولاد والبنات ابتداء عن سن الثالثة » 
ولكن كان من الميسور فسحها إذا لم تتحةق « وكانت السن الشرعية ازواج 
الرابعة عشرة ولد والثانية عشرة البنت ٠‏ وكان من المستطاع التجاوز عن 
العلاقات الونسية بعد الحطبة وقبل الزفاف ؛ ومدتى قبل الخطبة » في السويد 
وفى ويلز » كماكان فى بعض المستعمرات الأمريكية فيا بعد » وكان يسمح 
الحبيبين بالاشثراك فى فراش واحد دون أن محَاعا ملابسسهما ؛ ولكنهما كانا 
يذكران بالاحتفاظ بملاءة بينهما حتى لا يلنصق -جسي|هما(1». ول يعد الزواج 
فى البلاد البروتستانتية سر مقدساً » وما حل عام ١58٠١‏ حتى بات الزواج 
المدى راحم الزواج على يدى الكاهن . وارتأى لوثر وهترى الثاءن وإرزم 
والبابا كليمنت السابع أن |ازواج من امرأتين يكن أن يرخص فيه نحت 
شره ط معينة » وخاصة إذا كان بديلا اطلاق . وانجه رجال الدين من 
الروتستانت شيئاً فشيثاً إلى إباحة الطلاق ٠‏ وكان ذلك فى أول الأمر بسبب 
از فى فحسب » وكانت هله الخرعة أكير شيو عأ فى فرنسا » على الرغم *ن 
عادة قتل الزوجة الزائية هناك . وكان الحب غير المشروع جزعاً من الحياة 
العادية للسيدات الفرئسيات ذوات المركز الاجهاعى المرموق9؟» . وكان 
البيت الذى يضم زوج وزوجتين أمرا مألوفآ كثيراً فى فرنسا » مثال ذلك 
البيت. الذى كان يضم هنرى اأثالث وكاتر ين دى مدينشى وذيان دى بواتييه » 
وكانت» الزوجة الشرعية ( المغقود علبها ) ترتضى هذا الوضع فى كياسة مرة 
سائيرة » "كا يحدث أحياناً فى فرنسا اليوم . 


و باستثناء الطيقة الأرستقراطية ( كاك اارأة قبلى الزواج معرودة 
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واة » وبعده خادمة . وكانت الزوجة تقوم بواجبات الأدومة خخير قيام 
أدون صعوبة أو تردد » وتبتهج وتفاغر بكثرة الأولاد » ونحتال على أن 
تسوس رب البيت . وكان النساء قويات معتادات على العمل الشاق من طاوع 
الشمس إلى مغرمها » ويقمن بحياكة معظم الملابس اللازمة لأسراتهن . وكن 
فى بعض الأحيان يعمان مع المقاولين الرأسماليين . ركان النول جزءاً أساسآ 
من البيت + وى إجائر ا كان معظم اللساء غير از وججات غررالات » أما سيدات 
البلاط الفرنسى فكن شيا آخر » ولقد شجعهن فرانسوا الأول على نجميل 
أجسامهن وملابسهن + واستطعن فى بعضص الأحيان نحويل السياسة الوطنية 
بفعل « القذائف الموجهة , الى تطلقها «ذاتنن . وورد من إيطاليا على 
فرنسا » حركة نسائية » ولكنها لم تابث أن خمدت , لآن النساء أدركن أن 
قوتون وشورتهن ثبىء مستقل عن السياسة والقاثون . وكان كثير من نساء 
الطبقة العليا على درجة عالية من الثقائة . وى باريس © وف غير ها » بدأ 
الصالون الفرنسى آنذاك يتشكل » ححيث جعات السيدات المثقفات ذوات 
البسار من بيوتهن ملتثى رجال الدولة والشعراء والفنانين والعلاء والأساقفة 
والفلاسفة » ونمة مجموعة أخرى من السيدات الفرنسيات يقبن متمسكات 
بأهداب اللميلة نق هلارء” ويظ الاصفةة رجانب عامدة أطرامن ب 
مثل آن أوف فرانس ؛ وآن أوف برتيالى؛ وكلؤد » وريليه . وبصفة عامة » 
فإن الإصلاح الدينى الذى نيت فى تربة تيوتوئية ( ألانيا وشمال أوربا ) عمل 
على تدعهم فكرة اشجتمع الأبوى وسلطان الأب على اارأة والآسرة . كما وضع 
الإصلاح حداً لتمجيد المرأة فى عصر النهضة » بوصفها نموذجاً الجال وعاءلة 
على تمدين الرجل » كنا أدان الكنيسة بالتساهل فى الارافات الدنسية » 
ومهد الطريق بعد موت اوثر لحفاء المتطهرين ( الحركة البروريتانية ) . 


وتدهورت الأخلاق الاجتاعية بنشوء الروح التجارية وشدة الاههام 
بااربح » و الإحجام المؤقت عن أعمال ابر والإحسان والصدقات : ووجد 
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وفرصا جديدة » مال لت اقتصاديات امال حل النظام الإقطاعى » ومئل 
تملاث الأغنياء الحدد السندات المالية أكثر مما تملكوا الأرض » وكائوا قليلا 
ما يرون الأفراد لين أفادوا من كدهم وعرقهم » فإن هدفلاء الأغنياء لم 
يكن لدموم من تقاليد المسئولية والكرم ما كان قد ذهب وولى مع الىؤة 
القائمة على امتلاك الأرض9؟» . وكانت التجارة والصناءة فى العصور 
الوسطى قد ارئضتا الضوابط الأخلافية المتمثاة فى توجهات التقابات والمجالس 
المحلية والكنيسة » ولكن الرأسمالية الخديدة رفضت كل هذه القيود ع 
وجرت الناس إلى مئافسة عنيفة طوحت بالقوائين القديمة عرض الحائط 2419 , 
وحات الحيل التجارية ل لحيل الموسومة بالتتى والورع ٠‏ وضيحجحت نشرات 
الإعلان فى ذاك الزمان بالتحذيرات من غش الأطعمة وسائر المنتجات 
بالحماة 2 وشكا لس الديثت 2 اسروك مزه١‏ ؛ من أن ا مستوردين 
2 يضيفون الأجر الممحوق لالز تحبيل 3 وخاطون الفلفل مواد غير صحية 060 
ولحل لوثر أن التجار 7 عرذوأ كيف عمتااون على زيادة وزن التوابل 2 مثل 
الفلفل والزنجبيل والزعفران ‏ بوضعها فى أقبية رطبة » وأنه ليس ثمة 
سلعة واحدة لا يستطيعون أن يجنوا من وراثم أرباحاً طائلة بالغش ف الكيل 
الم العل 5 الوزن أو استعدداث ألوان مصطئعة . . . وليس م مباية 
لهم )2430 ٠‏ ووكم سناتو البندقية حولة سفينة من الأصواف الإنجادرية 
يأنها مغشوشة من حيث الوزن والصنع والححجي 0" 1 

وكان الناس فى الأقطار اللانينية لا يزالون يقبلون على أعمال الير 
والإحسمان والصدقات بصدور منشرمدة » هنا يان الجال قُْ المصور 
الوسطى 0 وأنفقت الأسرات النيياة جزءا كيرا من دخدوذا ف الطيبات 
والصدقات82؟» . وورثت ليون عن القرن الخامس عشر منظمة ضيخمة 
للصدقات انحلية أمدها المواطنون بالأموال بسخاء عن طيب خخاطر 650 , أما 
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فى ألائيا وانجلئرا فلم تكن الأيدى مبسوطة إلى هذا الحد . وبذل لوثر كل ما فى 
وسعه ليعيد لظام الصدقات الذى كان قد اختل بمصادرة الأمراء لأملاك 
الأديرة » ولكنه اعترف بأن جهوده لم تكال بالنجاح . ورثى ١‏ لأن الناس 
فى عهد البابوية كائوا محسنين وتصدقوا عن طيب خاطر 3*© © ولكنهم 
فى ظل شريعة الإنجيل ل يعودوا يعطون شيئاً » وبات كل افرد يسلب 
الآخر .... ولن يتصدق أحد بفلس واحد «0© + ونقل إلينا لاتيمر 
( من رجال الإصلاح الدينى البروتستانتى فى انجلئرا فى القرنالسادس عشر ) 
رواية مشاممة : «لم بقس قلب لندن قط كما هو اها الآن » ذإذا مات أحد 
الأغنياء فى الأزمنة الغابرة » كان ذروه يرصدون مبالغ كبيرة من المال 
لإغاثة الفقراء . . . أما الآن فقد تحمدت المروءة وانقضى عهده0© . 
وأبلغ الكاردينال بول لندن » أن مديئتين فى إيطاليا تصدقتا بأكثر مما 
تصدقت به انائرا بأسرها0© . وانتهسى فرود إلى أنه «لا انتشر الصدق » 
تقلص الير والعدل فى انائرا )"© . ويختمل أنها ليست البروتستائئية » 
واكنها ارو حَ التجارية والكفر ا اللذان أنقصا الصدقات و الإحسان ١‏ 
واشتد الفقر حتى أصبح يشكل أزمة اجهاعية » فإن ااستأجرين 
المارودين والعبال المهرة العاطلين وابلنود المسرحين هاموا على وجوههم فى 
الطرقات أو الا كواخ المصنوعة من القش.يسألون الناس أو يسلبوتهم ليعيشوا : 
وقدر عدد المعوزين ق أوجزبرج سدس السكان وق #برج ممم » 
وف لندن بربعههم2**؟2 : وصاح المصاح الدينى توماس لفر يوما « يا رب 
يا رحم ! ما هذا العدد الضخم هن الفقراء والضعفاء والعرج والعهى 
والمقعدين والمرضى . . . والذين يرقدون أو يزحفون ف الشوارع الموحلة !)2*9 
وكان لوثر الذى امتلاً قلبه بالرحمة قدر ما اتسم لسانه بالقسوة » من أول من 
أدركوا أن الدولة يجب أن تتولى عن الكنيسة رعاية المعوزين و إلقاذهم 5 


وفى حديثه « إلى أشراف المسيحبة في الأمة الألمانبة ) ( 167١‏ ) اقترح 
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أن تكفل كل مديئة بالمعوزين فما . وفى أثناء تغيبه فى ورترج » 
نظم أتباءه ال تطرفون فى وتنترج ‏ صندوقاً جاعيا ارعاية الأيتام » 
ودفع مهور الينات الفقرات 2 وثرثيب ملح دراسية للطلية ال ةاجن 2 
وإثراض الأموال للأسرات التى عق علمأ الدهر 4 وف سئة هلاه١ا‏ أصدر 
اوثرتوجماً بإنشاء صندوق عام . حث فيه المواطنين وررجال الدين فى كل قسم 
على أن يفرضرا على أنفسهم ضريبة يسهمون م قْ تكوين رصيل يقدمون 
هلمه فروضاً بدون فائدة الممسحتاجين أو غير القادرين على العمل 2019 . وق 
١51‏ عيات أوجز برج ستة ( حماة الفقراء ) ليشرذوا على توزيع 
المساعدات علمهم 2 وكرء أ أورميرج ف الال ع ٠‏ ثم سثر أس بورج ويرسلاو 
( 9؟15١)‏ »ء وراتسبون ومجدبرج ( ١1514‏ ) , 


وف لاك السسنة كتب أسبانى من دعاة الحركة الإنسانية » «جوان لويس 
فيفز غلس مدينة بروجز نشرة عذوانها : ( إعانة الفقراء ) . وقد سحظ 
اننشار الفر وسط نمو العروة » وأنذدر بأن الإفراط فى عدم المساواة ف الملكية 
قد يولد ثورة مدمرة + وكتب يقول : « كا أنه من اللحرى والعار على 
رب الأسرة فى بيته الحانىهث أن سمح لفرد فيه أن يعانى مهانة العرى 
أو الأسمال البالية » فإنه كذلاك ليس من اللائق بولاة الأءور فى المديئة أن 
#تملوا حالة مواطنن يتضورون بجوعا وبؤساً ,"© . ووافق فيفز على 
أن يمر على العمل كل قادر عليه » وألا يسمح لأحد بالثسول ؛ ولكن 
ما دام كثير ون غير قادرين على العمل فعلا » فيجب أن يدبر لهم مأو 
فى الملاجئ أو المستشفيات أو المدارس التى تنفق علما البلدياب على أن 
يقدم لم الطعام والرعاية الطبية والتعلم الابتدائى مانا » ويجب أن تتعخل 
تدابير خاصة للمتخلفين عملياً ٠‏ وجمع ايير وعرملا ببن أفكار فيفز والسوابق 
الألمانية ف هذا امال 3 ونث هلاها صند وق جماعيا وحد أموال 


©8ؤةل7! ا م 


الصدقات فق رصيد واحد ووكل توزيعها إلى رياسة واحدة . وطاب شارل 
الحامس ( ١6١‏ ) سحة من خطة ابير . وأرسل هترى الثاءن توجهاً 
ماثلا إلى أبرشبات ال#ائرا (5"ه١)‏ . واحتفظت الكنسة فى البسلاد 
الكاثوليكية بإدارة أموال الصدقات . 


وببى الاق السياسى مطروعا بالمكيافللية : واعتير نظام الجاسوسسية 
أمراً مسلءا به . وكان دن المتوقع أن يباغ جواسيس هترى الثامن فى رومه 
ءن أنخطر حادثات الفاتيكان وأكيرها سرية0**©» , وكانت الرشوة عملية 
تفليدية » وتدفقت فى سهخام أكثر بعد تدفق الذهب هن أمريكا . وتسابقت 
الحكوماتعلى :ضر المعاهدات . وثافست الأساطيل المسيحية والثركية بعضما بعضا 
فى أعمال القرصنة . وبعد تدهور نظام الفروسية انمطت أخلافيات المحرب 
إلى ما يشبه الهمجية ونهبت أو أحرقت المدن التى كانت قد أخحفقت فى 
مقاومة الحصار » وذبح الخنود المستسلمون أو استعبدوا <تى تدقع عنهم 
الفدية . أما القوانين وانجاملات الدولية التى كانت سائدة فى حالة خضوع 
الملوك أحياناً لتحكم البابوات » فقد اختفت فى فوضى التوسع القوى 
والعداء الدينى . واعيرف المسرحيون ببعفنى الضوابط الخلقية جاه غير 
الميحيين » وبادهم الأتراك نفس المعاملة . وأسر الرتغاليون زنوج 1 
وامتعلوم ٠‏ وهب الذزاة الأسبان المواطزين الأمريكيين ايديم 
وقتاوهم » دون أن يخفوا عزمهم الأكيد على تحويل الدنيا الخديدة إلى 
السبيحية » وكانت حياة الهنود الحمر فى أمريكا فى ظل الحكم الأسباق 
مريرة تغيسة إلى حد انتحار الآألاف منهه200 ؛ بل نت ف العام المسيحى 
نفسه ف ذاك الحص ركثر ت حوادث الانتحار إلى درجة مروعة230 . واغتفر 
بعض دعاة الحركة الإنسائية إهلاك النفس . ولكن الكئيسة حكمت بأله يؤدى 
إلى الجحم مباشرة » ومن ثم يكون المنتحر كالمستجر من الرمضاء بالنار . 


إن كل ماف الاصلاح الدينى » ولو أنه فى نباية الأمر أصلح من 


لالذءد#ا سمس 


الأخعلاق فى أوربا ‏ دمر الفضائل العلمانية . ولقد نعى ببركهيمر وهائز 
ساكس - وكلاهما متعاطف مع اوثر ‏ أن فوضى الساوك العشوائى غير 
المنظم قل سادت يعد انيار الساطة الديئية »"9‏ وكان لوثر كعادته » 
صرحا جداً فى هذه النقطة : 


كلما تقدمنا إلى الأمام » ازداد العالمى سوءاً .... فن 
الواضح جد كيف أن الناس أصبحوا مين قساة بذيثئين 
وقحين شريرين أكثر بكشر مما كانوا عايه فى ظل البابوية©© ... 
فنحن الألمان اليوم موضع سخرية كل الأقوام والشعوب ووصمة 
عار لهم ؛ وين أعتير قطيعا تزيا كثيبا هن الحنازير . . . .. نحن 
نكذب ونسرق » ولفرط فى الطعام والشراب » وثتغمس فى كل 
رذيلة9© .. . . وإن الشكوى عامة من أن شبان اليوم منحلون 
فوضويون ثماما ؛ وأنهم لا يستبييحدون لأنفسهم أن يزدادوا 
عاما ومعرفة ٠.‏ ودروح أساء وتثر ج وبناتها ويمئن فى كل مكان 
عاريت » وليس هناك من يعاقمون أو يصحح أخطاءهن » ساخخرات 
من ١‏ كامة الرب » هازثات مها9""؟ . 


ووصف واعظ لوثرى » أندريا مسكولوس » عصره )١1850(‏ بأنه 
فاسق غير أخلاق » إذا قورن بالألمان فى القرن الخامس عش 2090 .. واتفق 
معه فى ذلك كثير من زعماء البروتستانت79©. وتأوه كلفن قائلا « إن المستقبل 
يفزءنى » ولست أجرة' على التفكير فيه . إن الهمجية سوف تجرفنا إلاإذا هبط 
الرب من السهاء("» . وأنا لنسمع شيئاً من هذا القبيل عن اسبكتالندة 
وإللئر !20 . وص فرود » وهو النصير المتحمس طترى الثامن » الموضوع 
باءتدال وإنصاف » فقال : 


إن الحركة التى بدأها هنرى الثامن ٠‏ بالحكم عللها ينتائجها ادالية 


دلا ةلز سم 


(١هه١)‏ أسلمث البلاد عر الأمر إلى رد مغامرين ٠‏ إن الناس 
استبدلوا رافة من أكير مساوئها أنها فرضت ظلا من الاحترام 
والطاعة » خيرافة أخمرى » «زجت الطاعة بإعان متم بطابع 
المضاربة : ونحت هذا التأثر المميتء بدأت تتبى , لا أسمى فضائل 
التضحية بالنفس يت بل أبسط واجبات الاستقامة والآمانة 
والفضيلة والأخلاق . وأصيبت الحياة الخاصة بدنس بدا لخلاعة 
رءجال الدين الكاثولياك أنه البراءة والطهر . . . . ومن بين الفئة 
الصالحة التى لم بمسها الدنس »© لا يزال من الممكن العثور على 
أفاضلهم فى جالب الإصلاخ2"0 , 


وقد لا يكون من اليسير أن تنسب هذا الاتحطاط الى فى ألانيا وإنجائرا » 
إلى فلك لوثر لفيود انس + وازدراته و للأعمال الصالهة » » أو إلى المثل 
السبى ؟ الذدى ضربه هئرى الثامن بانغاسه فى المغامرات الحنسية وقسوته البالغة ) 
نقد ساد فسوق مشابه ‏ ومن بعض النواحى أكثر انطلاقً ‏ فى إيطاليا 
البابوية فى ظل البابوات فى عصر الإهضة » وف فرنسا الكاثوليكية نحت حم 
فرائسوا الأول . ور بماكان السبب الرئيسى فى انحلال اللتلق فى أوربا الغربية 
هو نمو الئروة . وئمة سبب أصبل يدعم هذا » هو ترعزع الإبمان » لا فى 
المبادى* الكاثوليكية فحسب ٠»‏ بل فى أساسيات وأصول العقيدة المسبحية 
كذلك. . فقدرثّى أندريا مسكولوس «١‏ أنه ليس هناك من يعبأ بابحئة 
93 ابحم » ولا يفكر أحد فى الله أو فى الشيطان 2١0‏ , وينبغى فى مثل هذه 
التصريمات الصادرة عن الزعياء الديثين » أن تتجاوز عن مبالغات المصلحين 
البائسين من ضآ لة ا!تحسينات البى أدسلتها إصلاحائهم الدياية على الحيأة 
الأخلاقية وإذا كان ثنا أن نصدق الوعاظ ؛ فإن الناس لم يكونوا أفضل 
بكثر فيا مضى »© وقد لايكونون أفضل بكثر ف القرون التالية ٠.‏ فى 
مقدورنا أن ثتبين فى عصرنا هذا كل خخبطايا القرن السادس عشر وآثامه ؛ 


0-7 مدلا 


وأن نابين خطايانا وآثامنا فى كل ما اقكرفه الناس فى ذاك القرن » طبقاً لما 
تيسر د من وسائل وأساليب , 

وإنا لنجد فى نفس الوقت أن الكاثوليكية واللروتستائتية كلتمهما » كانتا 
قد أقاميا ودعميا أمماسين لانبعاث الروح المعنوية والأخملافية : 5 سلوك 
رجال الإكليروس بالزواج أو بالزهد والتعفف » والتوكيد على أن البيت 
هو الملاذ الأخير الإيمان والحشمة واللياقة . وقد يؤتى الإصلاخ حا تماره 
على مدى الأيام » حتى إلى حد التطرف » وقد يأنى الوم حين يررجع الرجال 
والنساء بأبصار مم إلى الوراء » فى حسد خمى » إلى القزن السادس عششير » 
حرث كان أسلافهم أشراراً وأحراراً إلى الحد الذى كازوا عليه يومذاك . 


؛ ‏ آداب السلوك 


كان الحم على الناس آنذاك » مثل ما هو حادث اليوم » بعاداتهم أكثر 
منه بأخلاتهم . لقد تجاوز الناس » بقدر أكير من طيب النفس » عن الحطايا 
التى ارتكبت بأفل قدر من الوحشية : و أعظم 
المجال كانت إيطاليا هى الرائدة » شأنها فى كل ثىء باستثناء المدفعية 
واللادوت . وكان الناس شمال جبال الألب » فما عدا القشرة الرقيقة الحارجية 
فى سكان فرنسا وإنجلرا ‏ أنظاظاً غلاظا » إذا قورنوا بالإيطاليين » بل كان 


قدر دن الكياسة . وف هذا 


هؤلاء يسمون الأو لبن متربرين هجيين + واتفق مع الإيطالين فى هذا » 
كثير من الفرنسيين الذين سحرت ألباهم فتوحاتهم فى إيطاليا فى ميادين 
الحرب وآداب الساوك » ولكن المتبربرين الهمجين كانوا يتوقون إلى المدن 
وارتقاء سم الحضارة + وحذا ررجال البلاط وسيداته والشعراء والمفسدوت 
فى الآر ض من الفرنسيين حذو الإيطاليين وثهجوا نجهم : وسار الإنايز 
اطوينا خلفهم : وترجم كتاب كاستليونى «رجل الللاط » (8؟165١)‏ إل 
الفرنسية فى /ا8١‏ » وإلى الإنجليز ية ق 1651 ء واختلفت الدوائر الأدبية 


ماؤأداه 


على تعريف الرجل المهذب : ولقيت كتيبات آداب السلوك رواجا كبيراً . 
ولقد ألف إدزم واحدا مها وأصبح الحديث فنا فى فرنسا » كماكان ١‏ بيعل 
فى حانة مرميد ف لندن ( كان يجتمع فيا بن جونسون وشكسبير وغيرهما 
من الكئاب . فى عصر اللزابيث ) : وعيرت مباريات الأجوبة البارعة 
المريعة حال الألن دمن إيظانا' جزل الركت الذ' القل افيد ذلك :فى 
المبارزة بالسيف . وكان الحديث أكثر صقلا وتذيباً فى فرنسا عنه فى 
ألانيا . وكان الألمان يسحقون الرجل بالفكاهة » أما الفرنسيون فكانوا زونه 
فى ذكاء وفطنة . وكانت حرية الكلام وسيطا أساسياً فى ذاك العصر . 


ومئل كان نحسين المظهر اللحارجى أيسر من تمهذيب النفس » فإن الطبقاث 
الصاعدة فى المدنيات الناشئة فى الشهال أولت ملايسها قسطاً أكير من العناية . 
وارتدى عامة الناس ملابس بسيطة للغاية كما ثرى فى جماهير بروجل 
) مصور فلمكى ) : قبعات على شكل الفنجان » وباوزات فضفاضة ذوات 
أكام منتفخة » وسراوبل ( بنطلونات ) ضيقة تصل إلى الأحلية المريحة ؛ 
ويركز هذا التشكيل البشع على حقيبة فبرحة » مزدانة بزخارف براقة » 
تتدلى أمام انفراج ساق الرجل . أما الرجال الموسرون فى ألمانيا فقد غلفوا 
أجسامهم الحبارة فى طيات كشرة فضفاضة من القياش » تعاوها قبعات عريضة 
تبدو فوق الرأس وكأنها فطيرة ذات مصاطب أو طبقات . أما نساء ألانيا » 
فالظاهر أنه كان رما و أن يابسن إلا زي مديرات النزل أوالطباخات . 
وف إيلثرا أيضاً كانت ملابس الرجال أجمل وأكير بهجة من ملايس النساء ؛ 
دتى جاءت الملكة اليزابيث فيزتهم بما ارتدته من أزياء لا يخصبها العد . 
وجرى هئرى الثامن شوطاً بعيداً فى الإسراف فى ملابسه » وكان ييجملها 
ويزيها بالألوان والحلى والأنسجة المينة . ويةول هوللشد إن دوق بكنجهام 
كان يرتدى مس فى زواج الأمبر آرثر من كائرين أوف أراجون ‏ عباءة 

(14 دحج ه» تجلد؟) 
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من شغل الإبرة » مغطاة بغراء السمور » قدرت بنحو ١٠٠٠١‏ جنيه 
(درثرءة١ادولار؟)»‏ وحرمت القوانين على أى رجل دون رتبة فارس » 
أن يقلد فخامة الملابس التى يرتدمها من ه أعلى هله مكالة . وغطت 
الإنجليزيات أجسامهن بالملابس الضيقة من العنق إلى أخمص القدم » ذات 
أكام تصل إلى المعصم » مع زركشة بالغراء على <روف الثياب » وأحزمة 
مثبتة لى معدنية » وقلادة أو مسبحة » وكانت النساء بصفة عامة تلبس من 
المجوهرات أقل مما يلبس الرجال' : 


وفى عهد فرانسوا الأول الذى كان يقدر الشىء حدق قدره » فتجت 
النساء الفرنسيات ابحزء الأعلى عن ثيأمن وكشفن عن صذورهن 
المنتفخة » وشقةن أرديتهن إلى آخخر فقرة 5 ظهورهن . وإذا لم ينتفخ 
الصدر الطبيعى إلى حد كاف » وضعن عليه مشداً يجعله عاليا منتفخ © , 
وضيقت الملابس وأحكمت فيا نحت الندين » وضغطت على الحصر9؟ ع 
مع أكام منتفخة » وانتشرت من التنورة أسلاك من الحلف وعلى الخافة . 
واضطرتهن الأحذية العالية الكعرب إلى الماية المتبخترة الرشيقة . وكان 
بباح للمرأة ذات المكانة العالية ‏ وليس لغيرها ‏ أن يكون لثوما ذيل » 
وكلما ارتفع قدرها زاد طول الذيل . وقد يطول الذيل » إذا سمحت 
مرتبة الشرف » إلى سبع ياردات » وكان يمششى وراء السيدة وصيفة 
أو خادم لمساك به ويرفعه عن الأرض ٠‏ وف طراز آخر الأزياء قد تغطى 
السيدة رقبتها بطوق حك شده بأسلاك ؛ وعذب الرجال أنفسهم يا 
غريب ماثل فى المناسبات الرهية » وى هله١‏ لظ سرفيتس « أنه لنساء 
أسبانيا عادة قد يظن فى فرنسا أنها عمجية » تلك هى أتهن كن يثقن 
آذائهن ويعلقن فها أقراطا ذهبية غالباً ما تككورن مرصغة بالأحجار 
الكرعة )(74© , وما جاءت سنة ٠مه١‏ حتى كانت أساء فرنسا تلبس 
الأقراط » بل حتى الرجال كذلك9*؟» . واستمرت الجواهر والحللى 


#١١ 


عتفظة سلطاها منذ زمن سجيق . وارتدى الرجال فى فراسا قصانا من 
الحرير مع صدارات من القطيفة » وحشوا أكتافهم وكموا آر: جلهم 
بسراويل قصيرة ضيقة » وحافظوا على رجولتهم بحقيبة منضدة بالأشرطة 
أو الجواهر أحيانا . وعل النقيض من عادات الفرن الحامس عشر قصروا 
شغر الرأمن وأر: خموا الحاهم . أما النساء فقد احتفظن بشعر هن فى تصفيفات 
متنوعة لا نشجع على وصفها . فكان مضفراً معقوصاً ملفوفاً فى شباك » 
مليعاً بالضفائر العارية » مزداناً بالأزهار » براقا بالجواهر » مضمخا 
بالزيوت العطرية » مصبوغا ليتمثشى مع الأناقة وأسلوب العصر » 
وعوفوةا على شكل أبراج أو أهرام فوق الرأس + وكان من غير الممكن 
أن تستغنى السيدة الأنيقة عن الحلاق فى هذا الزمان » فإن تقدم العمر 
بدا آنذاك قدراً عتوما أسوأ من الموت : 


وإلى أى حد كانت الأجسام نظيفة نحت هذه اللفائف والزخارف ؟ 
لد نحدث كتاب من الفرن السادس عشر عنوانه ( مقدهة للسيدات الشابات ») 
عن ( 0 يعنين قط بنظاقة أجسامهن » اللهم إلا الأجزاء التى يمكن أن 
تع علمها العين . . أما ماتحت قمصائبن الكنانية فقد بتى قذرا 210 . وئمة مثل 
ساخر يذو 0 0 العاهرات هن الوحيدات اللاثى غسان أكثر من وجوههن 
وأيديين292 . وربا ازدادت النظافة بازدياد الفسق والفجور . فقد كشفت 
النساء من أجسامهن عن أجزاء أكثر من ذى قبل » وجعلنها نبا لأنظار 
الكشر من الناس . ومن ثم انسع نطاق النظافة + وأصبحت آنذاك كثرة 
الاستحام » مع تفضيل الاء المعطر » وخاصة فى فرنسا ء بجزءاً من 
العادات الطيبة > وقل عدد الحمامات العامة يتضاعف عدد الحمامات 
الحاصة" » ولم تكن هذه عادة مزودة بالمياه ابخارية ؛ بل اعتمد فا على 
السلطانية ( الكوز ) والحوض . وظلت شائعة مستحرة فى القرن 


؟اا ب 


السادس عش » خمامات البخار التى كانت قد سجاءت إلى أوربا الغربية بعودة 


الصليبيين إلا فى القرن الثالث عشر . 


وف البلاد البروتستائئية حل البيت تقريها محل الكنئيسة » قركز اعرادة 
والساراك. و درافهه اولك كريط الكاهق: فى اأعار انق الويف وار 
الإنجيل والترائم » وعلمت الآم أبناءها مبادئ العقيدة الدينية . وق 
الطبقات المتوسطة سارت الرفاهية جنبا إلى جنب مع التقوى والتدين . فهذا 
هو العصر الذى تطورت فيه المنضدة ذات الحوامل والألواح الحشبية 
الماتحمة بعضما ببعض إلى وحدة ذات أرجل متيزة » وتطور المأعد المشى 
والوسائد إلى كرمى مربح ( منجد ) وسرير منقوش ذى أر بعة قواثم » 
ذوقه ظلة ‏ وأصبح كل أولئك رمزا للاستقرار الأدنى واليسار المالى . 
وصنع الأثاث. والأطباق والمداق وأدوات الطبخ امل بل ومحتفظ 
ببريقها لعدة أجيال . وحات الأطباق المعدئية محل الأطباق الاشبية » كا حلت 
الملاعق المصنوعة من القصادير و الفضة ل نلك المصنوعة من الشب . 
وكانت البيوت واسعة فسيجة لأن الأسرات كانت كبيرة » لأن النساء كن 
يلدن فى كل عام تقريبا » ولكن دون جدوى » لأن نسبة الوفيات بن 
الأطفال كانت عالية ٠‏ وكان جون كولت أكير اثنن وعشرين طفلا 
وحين بلغ سن الثانية والثلاثين كان كل إخوته 7 ماتوا .. وكان لأنطون 
كوبرجر صاحب المطبعة فى نورمبرج - خمسة وعشرون طفلا » وقد عمر 
هو بعد موت أأنى عشر مهم » وكان ديرر واحدا من مانية عشر 
طفلا » يبدو أن ثلاثة منهم فقط بلغوا سن الرشد2"© : واسعكالا للأسرة 
كانت هناك حيوانات من لية «دللة كثيرة قدر كثرة عدد الا"ولاد تقريها . 
وكانت الببغاوات قد جاءت من جزر ١‏ اند الغربية . وكانت القردة التى 
أحضرت من الهند أليفة أثبر ة فى البيت9"» . وكان هناك كثير من الكتب 
التى. تعلي اللساء والا”طفال طرق العناية بالكلاب والطيور وثربيتها . 
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وكانت وجبات الطعام هائلة . ولم تكن اللضروات مستساغة ؛ بل 
كان الئاس يزدروتمها » ثم أقباو | علها شيئاً فشيئاً . وشاع انذاك أكل 
الكرنب واللحزر واللحس والراوند والبطاطس والفول والفريز . وكانت 
الأكلة الرئيسية فى الساعة الحادية عشرة صباس؟ وتأخر العشاء إلى السابعة 
مساء » وكلما سمت الطبقة تأخرت ساعة تتاول العشاء . وكانت اللعة 
والنبيذ ها المشروبان الرئيسيان فى كل وجبات الطعام حتى الإفطار . وكان 
من طرق توماس مور إلى الشهرة أنه ثثاول الماء بديلا عنهما + وحوالى 
١65‏ استحضر الأسبان الشكولاته ( الكاكار ) من المكسيك » ولم يكن 
البن قد تقاطر بعد من بلاد العرب إلى أوربا الغربية . وى ١0١9‏ حددت 
أسرة دوق نور تمر لاند ربع جالرن من الخعة لكل فرد فيا ى كل وجبة طعام 
حتى الأولاد فى سن الثامنة . وكان استهلاك ابلاعة فى كوفتترى فى القرن 
المادس عش ريع جالون يومياً لكل رجسل وامرأة وولد(6» . وقد 
اشئهرر ث مصائع الجعة فى “وتيخ ملل القرن الرابع عم (41)) . وكان 
شرب اللمر شائعاً فى ا#ائرا حتى مجاءت « مارى اللعينة ) ( مارى ترودور 
كله! ارده ١‏ ) فاسترجاته ٠‏ ولكنه ظل مألوذاً ف ألنيا » وتناول 
الارتتيون اطسق اتزان كر + لأن اذى عندهم لم يكن بارداً إلى 
هذا الحد . 


وعلى الر ثم من الفقر و الغلام » استمر الئاس إتمنعون بكثر هن نعم 
الحرياة » وحتى الفقراء أتفسهم كان لم حدائق » وأصيحت زهرة التيويب 
هواية وطنية فى هولندة » وكان قد أ<زيرها لأول مرة حوالى ١6١‏ 
بوسيلك سفير الإسراطور فى القدطنطنية . وكانت البيوت الريفية مط 
سار؟ فى اتجلترا وفرنسا . وظل القرويون يختفلون بأعيادم الموسية فى 
عيك الربيع (أول مايو ) ؛ عيل الحصباد . عيدك كل القديسين ع 


وغيرها كثير » واحتفل الماوك بعيد الربيع وتوجوا أنفسهم بأكاليل 
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اازهور » وكان فيا يتسلى به سراة القوم أحياناً مهرجانات مثيرة 
للفقراء » من ذلاث عند ما دخل هيرى الثادن ليون قى احتفال مهيب 
فى 48ه١‏ » وربما كان جمهور الشعب يشرد على ٠سافة‏ معقولة » 
اللورداث فى مباريات السيوف ‏ وقد بدئلت هله الرياضة بعد موت 
هئرى الثانى : وأصبجت المواكب الدينية أكير وثئنية » عند اقثراب عهد 
هرى الثامن من عصر إلبز ابث » وف القارة أباحت الا “خلاقيات المتساهاة 
للأساء العرايا أن يمثلن بعض الشخصيات التاريخية أو الأسطورية » 
واعثرف ديرر بأنه هو نفسه افتدّن يمل هذا العرض قى ألاتورب 
1م6581 , 


وكانت هناك الألعاب > وقد أفرد رابليه فصلا لتسجيلها » ذعلية 
أو خيالية , وصور برواجل و مائة ٠مرا‏ فى إحدى لوحاته . وكان فى تعذيب 
الدببة ومصارعة الثيران ومصارءة الديكة تساية للجمهور » وروضتكرة 
القدم ولعبة الكرات الخشبية والملا؟ة والمصارعة شباب العامة » وطردت 
عنهم الأرواح الشريرة » وكان فى باريس وحدها » للطبقة الأرستقراطية » 
فها ١9١١‏ من الملاعب للتنس »؛ فى القرن السادس عشير 299 . ومارست كل 
الطبيقات الصيد » ولعبت الميسر ولعبت بعض السيدات الترد + ولعب بع 
الأساقفة الورق بنقود42© . وتجول الممثلون المهرجون والمهلوانات واللاعبون 
ف الريف » وعرضوا أفالينهم و ألعامهم على االوردات نظير جعل يتقاضوله . 
وفى داخخل الببوث لعبالناس الورق والشطرنج والئرد وعثيرات من الألعاب 
غيرها » وكان الرقص أحب أنواع الاسلية : ويقول رابليه ‏ وذهب الجميع 
بعل العشاء إلى الأركة الممتائة بالصفصاف » يلاحق بعضهم بعضاً ؛ وهناك 
على العشب الأعضر » على الأنغام الشجية من المزمار وموسيتى الآرب رقص 
الجميع برشافة.» فكانت رياضة لطيفة سماوية يلف للإنسان مشاهدجها0*0 م 
وف يوم عيد الربيع فى إنجلترا كان أهل القرية يتجمعون حول و عمود مايو ) 


امت 


المزين بالأزهار والأشرطة بشكل بيج » ورقصوا رقصاتهم الساذجة المدتائة 
حورية »2 ويبدو أنهم بعد ذلاك راحوا يقبلون ويعائقون بعضهم بعضاً ما بكر 
بعيد فلورا إلة الزهور عند الرومان . وكات ألءاب عيد مايو فى عهد هرى 
الثامن تشمل « الرقص العرنى » الذى كان قد جاء من عرب أسبائيا عن طريق 
اأرقصة الإسبائية و فند و 500 . ورقص الطلبة فى أكسفورد وكير سجس 
فى مرج بالغ الصخب » إلى درجة 0 لا بد من أن يحرم ولم ويكهام 
هذا العبث بالقرب من تماثيل الكنيسة : وأقر لوثر الرقص » واستساغ بنوع 

خاص ١‏ الرقصة الير بيعية امع الانحناءات الودية والعناق والعابل الرقيق » 
بين المشركين فى الحلية )82 ورقص ملائكتون الوقور : وف لييزج فالقرن 
السادس عشر أقام الأباء فى المدينة بانتظام حفلات راقصة حتى بتمكن الطلبة 
من التعرف على « أشرف وأحمل بئات ذوى المكانة وأعضاء السنائو 
والمواطنين )2210 . وكثيرا ما ترأس شارل السادس حفاة الرقص ف البلاط 
0 و انيت كترود دى مديتثى إلى فرنسا راقصات إيطاليات» 
رهناك فى أخريات أيام الملكة الأ التعسة ظهرت رقصات أرستقراطية جديدة : 
وقال جان تابورو » فى كتاب من أقدم الكتب عن فن من أقدم الفنون : 
« إن الناس كانوا بمارسون الرقص لبروا هل يتدتع البيبان بصحة جيدة » 
وهل بناسب كل متهما الآخر » وف هاية الرقص كان يسمح لاشاب أن يقبل 
خطيبته ليستوئق من أن راة أنفاسها طيبة . . . . ومبذه الطريقة يصبح 
الرقص ضرورياً لبساس الجتمع سياسة حسنة90 + وتطورت الموسيق بفضل 
مصاحبة الرقص » من الأشكال الصوتية وجوقة الماشدين إلى استخدام الآلات 


وتأليك الألدان » مما جولها ف ا ذا شأن ف عصرنا : 
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نفصلا رارع زلملا تور 
الموسسيق 


ود"ا١‏ ب وها 
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إن شعبية الموسيتى فى تلك القرون لتصحح وتلطف من النغمة الكئيبة 
الحزينة التى عيل التاريخ إلى أن يضفما على تلك الحقبة ويقرما مها . وإنا 
لنسمع الناس » من آن لآن » يغنون فى شمرة الأورة الدياية وما انسمت به 
من إثارة ومرارة : وكتب صاحب المطبعة العاطفى اتيين دوليه « إفى لاأعياً 
بشى ء من ملذات الطعام والألعاب » والحب » ولكن الموسيتى وحدها .: 
تأر فى وتأصيل عمجامع قابى » وتذبينى فى نشوتها 2١0‏ . ومن النغمات الصافية 
اللدعثة من صوت إحدى الآنسات أو ٠زمار‏ جيد » إلى فن مزج الألحان 
المتعددة الأأصو ات عند ذبريه 65:م0 أو بالشترينا ء عوضت كل الأثم وكل 
الطبقات بالموسيتى عن الروح التجارية وعن اللاهوت فى ذاك العصر ٠‏ وم يغن 
كل فرد فحهب » ولكن فرالشيشكو لاندينو شكا من أن كل فرد لمن 
وألف© . وبين الأغاق الشعبية البيجة أو الحزينة فى القرية إلى القداسات 
الكبيرة المهيبة 0 الكنيسة » ظهرت مئات الأشكال الموسيقية التى استخدمت 
إبقاعاتما فى الرقص والحفلات والولاثم والمغازلات والبلاط والمواكب 
والمهرجانات والصلوات . لقد غتى العالم بأسره . 

وكان يواكب نار أنترر ب كل يوم إلى السوق الالية فرقة موسيقية + 
ودرس الملوك الموسيتى » لا باعتبارها امترازاً لطيفاً أو مركانيكيا » بل لأنها 
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سمة المانية ومنبع من منابعها . وتحمس ألفونسو العاشر ملاك أسرائيا وثابر 
على جمع الاغانى للسيدة العذراء » وتودد جيمس الرابع ملك اسكتائده 
إلى مارجريت تيودور بموترة المناتيح (آلة موسيقية تعتير الاأصل الى 
نطور عنه البيانو لروطءزيهاح ) واازهر ( العود ) . واصطحب شارل 
الثامن مللك فرنسا معه فرقة المنشادين الملكية فى حلاته على إيطاليا . وغنى 
شارل الثانى عشر بأعلى صوته مم فرقة الأشدين ف البلاط + وألف ليو 
العاشر بعض الأغانى الفرنسية9© . أما هئرى الثامن وفرانسوا الأول فد 
تودد كل منهما إلى الأخمر وتحداه باستخدام فرق المأشدين المتنافسة ى 
ساحة وام أه طزوات© . ووصف لويس ميلان البرتغال فى ١٠54١‏ بأما 
بحر حقيتى من الموسبق 00© . ودان ابلاط اتياس كور فيوس فى بودا 
فرقة منشدين قدروا أنها تعادل فرقة البابا » وكان فى كراكاو على عهسد 
سيجسمند الإإلى مدرسة عظيمة للموسيق » وكانت ألانيا تعج بالغناء عندما 
كان اوثر شاباً م كتب الإسكندر أجريكولا ١5484‏ يقول : ( إن عندنا 
هنا فى هيدليرج مغنين يرأسهم رجل يستطيع أن يلحن لعانية أصوات أو اثى 
عشر صو؟؟ )© . وفى مايئز ونورميرج وأجربورج وغيرها من المدن 
ظل ١‏ راعى الشعر والموسيتى ) يزين الأغانى الشعبية' والقطع الإنجياية بأببة 
التحذلقين وزخارف فن مزج الألهان » وربما كانت الأغانى ااشعبية 
الألمانية أفضل مثيلاتها فى أوربا . وكانت الموسرى ق كل مكان «همال 
التى وشرك الحب : 


وعلى الرغم من أن كل الموسبتى تقريباً كانت فى هذا العصر صوتية » 
فإن الآلاثت المصاحية كانت متنوعة قدر تنوعها قّ الفرق الموسيقية الخحديقة 5 
وكانت هناك آلات وثرية مثل الشنطير (5لة موسيقية قدبمة تشبه القالون ) » 
والقيثار ( والقاثون 2 والشوم (آلة موسيقية ندشرية قديمة 204 والعود 34 


واافيول (وهرو نوع دن الكان ) 5 9 آلات النفشخ مثل الياى 4 والزمار 1 
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والزعمر ( مزمار ذو أنبوبة خشبية مز دوجةوفم معدنى ماتو) » واأبوق » 

والأرددة ( الثرومبون ) والبوق ( شكل قديم آخخر ) ومزمار القرب »2 ثم 

آلات الثقر مثل الطبل وابحرس » والمصفقة والمشخشة والصنوج 
بأنواعها » ثم الآلات ذات الفاتيح مثل الأرغن » وموترة المفاتيح » 

والبياث الفيثارى 3 والسبيذت )0 تشرية البياث ( 4 والعذراوية ( شيمة ببيان 
صغر ليس له قوائم ) © وكانت هناك أنواع أخرى كثيرة 2 وكان للعرد يك 
مها متنوعات فاتنة شتى اختلفت باختلاف الزمان والمكان » وكان قى 
كل بيت مثقف واحدة 7 2 من الآلاث الموسيقية : وكان ق بعض 
الببوت شخزائن خاصة لحفظها : وكثر م عانت هته الكلدق هنا 2 
متقوشة نقشا غببا يرضى الخيال والذوق » تتوارتما الأسرات جيلا بعد 
جيل بوصفها ذخائر وتذكارات ثمينة + وكانت بعض الأراغين مصنوعة 
بشكل بارع كم » قدر الراعة والإحكام فى واجهات الكاتدرائثيات 
القوطية . وخاد ذكر الرجال الذين صنءوا الآر اغين لبعض الأسرات 
الحا ؟ة الألمانية ف أورموج مدق قرن من اازمان 6( وكان الأرغن هو الالة 
الموسيقية الرئيسية المستخدمة قى الكنيسة » وإدْلم تكن الوحيدة ؛ بل 
كان هناك أيضا المزمار » وموسيقى الآرب والطبول والممرددة 
المتنافرة إلى الصيلاة والعبادة . 


وكان العود هو الآلة المفضلة امصاحبة مغن واحد » وهو من أصل 
آسيوى » شأنه فى ذلك شأن كل الآلات الوثرية » سجاء مع المغاربة إلى 
أسبانيا » وهناك » مثل الفهيولا » ( نوع من الكيان ) ارتفع شأنه 
حتى صار الآلة الوحيدة المستعملة » التى ألفت من أجلها أقدم موسيقى 
آلية خالصة معروفة . وصنع جسمه عادة من الحشب والعاج ؛ على 
شكل الكمترى » وزود تجويفه بلقوب عءلى شكل وردة » وكان له ستئة ؛ 


باب 


وى بعض الأحيان اثنا عشر زوجا من الأوتار تنقّر بواسطة الا“صابع ' 
وكان عنقه مقسما يعتبات من النحاس إلى سم مدرج » وماواة متحرف 
إلى الخلف من العنق . وإذا أمسكت غادة حسناء بالعود فى حضتا 
وداعبت أوتاره بأناءلها وأضافت صوتما إلى أنغامه لاستطاع كيوبيد أن 
يوفر سهماً . ومهما يكن من أمر فقد كان من العسير الاحتفاظ فى الءود 
بدرجة الننم المحسة لآن امشتعزان فد الأوثار 58 ااتواءها وتشومبها . 
وقال أحد الظرفاء إن عازف عود عجوز بلغ من العمر ثمانين عاماً » قضى 


منها سين عام ف ضبط النخم قُْ عوده9» . 


واختلف الكئان ( الفيول ) عن العرد فى امتداد أوثاره على مشط » و أن 
العزف عليه بواسطة قوس ٠»‏ ولكن القاعدة الأساسية واحدة فمبما ‏ ذلك أن 
ذبذيات الشد ثر قعل بالأوتار فوق صندوق ذى #وب لتعميق الصوت , 
وصنعت الفبول على ثلاثة أحجام : الكبير وهر باس فيولا داجامبا » ؛ 
وكانوا يمسكون به بين الأرجل مثل البديل الحديث له .- الفيواونسبل 
والععهو[ه1/؟ © والصغير وهو الفيول العالى النخم ( فيولا دايرا كسيو ) ) 
ويمكون به على الذراع . و أخير أ الفيول المثاث » وفى القرن السادس 
عشر تطور النوع الثانى ( فيولادابراكسرو ) إلى الكمان . وف القرن الثامن عشر 
يطل استعال الفيولا . 


وكان الاختراع الأو ربى الوحرد ف الآلات اموسيقية هو لوحة المفاتيح 
التى نطرق براسطتها الأوتار بطريق غير مباشر ء بدلا من ثقرها أو حنمما 
مباشرة » وأقدم الأشكال المعروفة » وهى موترة المفاتيح لوطء:ةات 
ظهرت لأول مرة ف الفرن الثانى عشر » وقد عمرت ححتى عدها جوهان 
سباستيان باخ « وأقدم نموذج باق لها ( ١60‏ ) محفوط فى متحف 
المروبوليتان ف نيويورك وصنع فى القرن الخامس عشر وع أقوى هو 


8؟ 7 م 


البيان القيثارى معمطء زوم عوط ) وقك مكن دن معديان الأنغام باختلانات 
الف غؤعل 4 وأقميم 5 عضن الأحيان لأوحدة الم لامقاايح 4 لتوسيم سم النخم 3 
وساءدت الوثفات والتفرقاءت على إبداع مءجزات الصوت » وكان الآسيينت 
عدام5 والعذراوية اومنهراا - والأول إيطال والثانية شبه [#ليزية 

شكاين عتافين من البيان القيثارى ( وكانت اللآات ذات الفماتييح مثل الفيول 
والعود » #فلى بأعظلم التققدير انا ونغاتها مع . وكانت تشكل عتصراً 


7 ع 6 
ياد من عخاصر المرمجة واازينة بيوث الاغياء . 


ولاتقلنية الات من حيث مدى النغم رأوعيته » ومن حيث تعقد 
عملها ء تتطللب النجاح فى العزف علبها المزيد من الأران والمهارة » وازداد 
عدد المهور فى الحفلات التى يكون العزف فما علىآلة واحدة أو أكارء 
درن أن يكون فبا غناء » وبرز عازفون على الأرغن والعود . وارتحل 
كونراد بومان 00 (المتوق 41/7 1) عازف الأرغن الضرير فى ورمرج 
من بلاط إلى بلاط » و أقام حفلات «وسيقية » استحق لبراعته وامتيازه فما 
لفب فارس . وشجعت أمثال هذه التطورات على تأليف الموسيقى ٠ن‏ أجل 
الآلات وحدها . ومن الواضح حتى القرن اللدامس عشر » أن كل الموسرقى 
الآلية تقريباً كان قد قصك ما أن تصاحب الغناء أو الرقص » ولكن هناك 
فى هذا الفرن عدة لوحاث تعرض بعش الموسيقين يعزفون دون أن يرى 
فها أثر لغناء أو رقص » وأقدم ما بقى من الموسيقى اللآلات وحدها هى 
( جاميساندى :0مووزمة0 ) ( ١457‏ ) » وهى لكتراد بومان ٠»‏ وقد ألفت 
فى الأصل لتوجبه العزف على الأرغن ٠‏ ولكنها شملت أيض) عدداً من القطع 
للعزف النفرد » وأنقص تطبيق أونافيانو دى بروسكى للحروف المعدنية 
اللتحركة فى طم الموسيئى ( 150١‏ ) تكاليف شير ا ليف الموسيقى الآالية 
و غير ها » واقتصرتت الموسيقى الموضوعة لارقص على عر وض مستقلة ؛ ومن 
ثم كان تأثير أشكال الرقصات على الموسيقى الآلية . وأدت ألجان « الركات» 


551 ا 


المؤلفة اسلسلة متعاقبة من الرقصات إلى ظهور السيمفونية والموسيقى الرباعية ؛ 
التى احتفظت أجزائها أحياناً بأسماء الرقصات » وفضل العود والفرول 
والأرغن والببان القيثارى للءزف المتفرد أو عزف الأوركسار » وتمتع 
ألرتو دارببا فى بلاط فرتسوا الأول وهئرى الثالى بشبرة عظيمة كءازف 
ع العود » إلى حد أنه عند ما توق أنشد شعراء ذرنسا العرائيم الدرينة 


على قيره . 
7ت سيطرة الموسيقى الفلمنكية 
01و6١‏ 


كانت الأغانى والرقصات الشعبية هى الممن الذى لا ينضب الذى اشتقث 
فييك أشكال الموسيقى غير الكنسية أصوها وصيخها وموضوعاما الرئسية 4 
حى القداسات » ريما اشيقت ممما بعضص الأغالى القصيرة مثل / وداءاً 
يا أحباق » » وتنوعت الأغانى الفرنسية من الأغالى التوقيعية للمغنين فى 
دى ماشو و جوسكوين ديريه المعقّدة المتعددة الأصوات : 
وكان ماشى ( ث١ ١‏ /ابام ١‏ ( سيك ذلاك ») ان ديد ا الى كان 
قل سطه وشرحه فيايب دى فير ى فُْ هاما وهو عبارة عن موسيقى 
استخدم.ت الإيقاع الثياق بالإضافة إلى الإبتشاع الثلالى ؛) وذرى م أقره ) لفن 
القديم ؛ والكنيسة . وكان ماشو شاعراً وعالاً وموسيتياً وكاهناً فى كاتدرائية 
ركس 4 ورمما كان كذلاث رجلا ماوءاً حراس 2 وغيرة 4 لأنه كتب بعذن قصائك 
امب الغنائية الى لم مهدا حرارتما بعك 95 دارع ف الى عشر شكاد ويفا 
.من الأغانى الراقصة والعاطفية » والقصائد الغنائية ذات اللازمة الماكررة 
والقصائد الغرلية 4 والقصائد الديزية 2 ودوسيقى القداس 0 ويعرىفى إليه 


3 5 َْ 
أقدم قداس متعدد الآأصوات _لحنه رجل واحا . وأمهم » وأو أله دن 


تاس 

رجال الكنيسة » ى حركة صبغ الموسيقى المتعدكة الأصوات بالصبغة العلانية 
وإخراجها من حيز إيقاع الفصائد الدينية والقداس إلى الإيقاع الأكثر انطلاقاً 
ومرونة فى موسيقى الأغافى العلمائية . 


وق تلك القرون كان الإتجليز موسيقين » ولكنهم لم ينافسوا 
الإيطالين فى اتساق الأصوات فى اللحن ( ومن ذا الذى ينافسهم ؟ )»ع 
ولا الفلمنكيين فى تعدد الأصوات » ولك. ن أغانهم » بين اللمين والين ؛ 
بلغت من العذرية والرقة حدآ لا يضارعهم فيه إلا أععق الأغانى الفرنسية + 
وقوبل المانون الإنجايز فى ماس كتستانس بالتايل والهتاف » وق هذا 
اليل ألف هئرى ال بطل أجنكورت ؛ قداساً لا يزال يحتفظ بعظمته 
وقداسته . وكانت المقطوعات التى ألفها جون دنستابل ( 180/0 - 14 ) 
تعزف فى كل البقاع من اسكتائده إلى رومه . ولعبت دورا قى تشكيل 
أسلوب المدرسة الفلمنكية . 


وما كانت الفلانذر قد استهلت فن التصوير فى اشرن اللحامس عشر » 
كذلاك شل لس - الموسيى فا عصراً “#ن أمبى وأعظ عصورها 4 ف وسدط 
النبسلاء والمواطنين الأثرياء المحبين للفنون . وكتب جوهانس فروير 
6]ع ةلا وعتسقطول حوالى ١55١‏ يقول : ( عندنا الوم إلى جانب 
العدد الكببر من مشاهر المغنين » يظهر إلى الوجود » عدد لا حصر له 
تقريبا » من الملحندن الذين تتميز أعمالم بعذوية الصوت »2 وما سمعت 
أو نظرت إلى تآ ليفهم إلا ابتيج قلبى 20 » . وربما وضع المعاصرون دوفاى 
وأركيججم ودبريه ف مرتبة سواء “ن سم العبقرية والخير عم حجان فان إياك 
وكاو ساوتر وروجير فان درويدن 4 وهنا فى تعدم الأضوات 6 المدرسة 
الفلمنكية » عاشت أوربا الغربية آخمر طور من أطوار الروح القوطية فى الفن : 
الورع الدينى الذى لطفه المرح الدئيوى والأشكال المتيئة فى قاعدتها وتركيها » 


ب "51 لم 


الغضة الرقيقة فى تطويرها وزخزفتها . وحتى إيطاليا الى كانت معادية 
للفن القوطى » انضمت إلى أوربا الغربية فى الاعتر اف يتفوق الموسيى الفامنكية 
وسموها » وق الاسيرشاد بالفلاندرز ق نحسين موسبتى فرق الرئاين 
الأستفية » وفرق بلاط الأمراء . وألف الإميراطور مكسيمايان الأول ؛ 
وقد سححرةه «وسيقى بروكسل ؛ فرقة لادرتلين ف فيينا » على ندق الفرق 
الفلمكية .: وأخل شارل اللادن «وسيقين فلمتكييق. إلى أسبانيا .وأخا 
الآ شيدوق فردينائد نفرا «نهم ااي أخعلى كريستيان اأثالى مجموعه 
لورئ منهم إلى الدثمرك . وقال كافلاو البندق ١‏ إن منبع الموسيقى فى 
فى الأراضى المنخفضة )(6)0 . وءبذه السيطرة الفلمنكية اجتازت الموسيقى 


الاحترافية الحدود الضيقة التى وضعتها القومية فى ذاك العصر . 


وقاد الطريق غايووم دوفاى » الذى واد فى هيئوت الاوهأوط )١"949(‏ 
وتدرب كتاميذ منشد فى كاتدرائية كيراى » وسما بفرقتها إلى مراتب 
الشهرة العالمية + وكانت القداساث التى أنشدها هناك » تنشدها كل 
الأوساط الموسيقية ى جميع أنحاء العام المسيحى اللاتينى . وقد تبدو 
الألحان الباقية مها ثقيلة بطيئة فى الآذان المرهفة الإحساس فة ادياة 
الحديئة وسرعتها » ولكنها ربما كانت صالحة فى الكاتدرائات الضخمة 
وفرق المأشدين البابوية المهيبة : وهناله أغنية أكثر التثاماً مع ذوقنا » وهى 
أغنية متعددة الأصوات تنساب أنغامها الحزينة! نسياباً رقيقاً « ولى النبار » 
مععاة 16 عمنمع 15 تزوط 156 وقد نتخيل فرقة هلابسها الرسمية تغنى مثل 
هذه الأغنية فى الأروقة القوطية فى كبراى » أو إيير أو بروكسل 
أو بروجز أى فك أن دجون » ومس أن العارة والتصوير والملابس 
والموسيقى وآداب السلوك فى ذاك العصر الماءبى ازاهى النابضس بالحياة ء 
شكلت جميعها كلا متراكبا فنيا مقستا » على حين أنها حيعها متنوعات 


تنتشر فها فكرة رئيسية واحدة . 


554 لد 


وتطورت أساليت درفاى وأذاعها 2 كل ألا أوربا أعظ معلمى 
الموسيقى لكل 4 رعا قَْ أى غصر من المحصور 0 جوهانس أو بم 6 الى 
ولد فى فلاندرز ١510١‏ ) 2 وقفى معظم 


ويعامها فى بلاط فرنسا . وكان م شغفاً عقطوءة اسمها 2328011١‏ ) وهى 
شكل من أشكال الفوجة » يشكل فيه الصوت ( اللمغنى ) الأول الكامات 


سى حياته يقدم الموسيقى 


واللحن ؛ ويثاوه بعض الفوادصل 2 م يكرره الصوت القالى » ويتاره 
فاصل » ثم الصوت الثالث وهكذا » فى طباق منساب » دى تعقيده 
الوهد المغنين ؛) وسحر الملحنين » وقد هرع إليه دؤلاء وأوا ثاث من كل 
أقطار العالم الى الكا اثوليكى ليعياوا م : ن فيض مهارته الفزية وينقاوها 8 استطاءوا 
إلى ذلك سبيلا » وكتب مؤرخ قديم : ١‏ لقد نقل عن طريق تلاميذه إلى 
جميع الأقطار فن تعدد الأصوات الطباق وشكل الفوجه سالف الذدكر «ومة© 
ويابغى أن ار أوكيجم م لأن ذلاك 0 إثباته الم اسل 0 الأساوبى 20 
يعر ٠و‏ سس كل المدارس ايتداء من مدرسته إل مدارس العصر الحا لى80) 1 
ولكن مل كب هذا ف نش 3 إن أوكيجم ا يعقر مسكولا عن موسيقى 
القرث العشرين » وعند وفاته ١46‏ ألف موسيةيو أوزيا د#داوعات 
حزينة تخايداً لذكراه » وكتب له إرزم مرثية . إن الأسماء » حتى أسماء 
الالدين 6 مكتوبة على الماء 


وأصبح تلاميل أوكيج زعماء الموسيقى فى ابلديل التالى » وقد قدم جوسكين 
دبريه من هينوت إلى باريس »© وتتاهلى لعدة سنوات على أوكيجم 0 م 
اشتغل ١‏ رئيس فرقة الكئسة ) فى فلورنسه وميلان وفيرارا » وكتب للدوق 
أركول الأول مقطوعة اسمها وعمهو811 سرعان ما دوى صيتها فى كل أوريا 
الغربية » وبعد سئنوات ست قضاها فى فرقة كنرسة سستين عاد إلى باريس 
)١4954(‏ ليعمل رئيساً لفرقة اويس اللانى عشر . ا أنبل أعماله 


| الزن على جوهانس أوكيجم ا( وهى رثاء لأستاذه اموق 6 وقد دلا 


ه57 لم 


حذوه لبعض الوقت فى تاحين القداسات والقصائد الديلية فى شكل الفوجه 
التى أسلفنا ذكرها » وهو يجمع الصوت على الصوت »2 فيا يشب 
المسائل الرياضية من حيث التتابع والاتساق . فلما اكتملت مهارته ؛ 
واساتيت له السيادة قى ١‏ فن الموسيقى » بلا منازع » ترك التقنية » وكتب 
قصائد وتراتيل ديئية وأغنيات عامانية فى طراز من الآلحان أكثر ساطة ع 
أعقبت فيه الموسيقى الكلمات وزينتها » بدلا من إرداقها » فى فوجه 
سريعة التخيز » أو بدلا من مد المقطع إلى أغنية ؛ ولا قضى المءلم وتلميذه 
نحهما » أصبح من العادة أن يسمى أوكيجم دونائلاو) » وأن سحى 


ل 0 - 
ديريه و ميكلاجو ) الفن اموسيقى . 


ورعى البلاط الفراسى المرسيقى وشجعها باعتبارها زهرة الثروة والقوة » 
ولقد صورت سجادة قديمة يرجع تاريخها إلى حوالى سزة ١6٠١‏ ؛ وهى 
الآن مفوظة فى متحف جوبابن فى باريس » أربعا من السيدات وثلائة من 
الشبان وراهباً أصلع » مجتمعين فى بستان دول نافورة ؛ وكان أحد الصبية 
يعرف على العود » وإحدى البنات على القيثار ؛ وكانت سيدة وقورة تعزف 
على أرغن سبل الحمل » ولقد قصد الشعراء الفرنسيون أن تكو ن قصائدهم 
صالحة للغناء . وخخصصت « أكاديية القصر» لإحكام الانحاد بين الموسيقى 
والشعر » وحتى ف عصرنا هذا ء لا يبدو الواحد منهما كاملا بدون الآخر» 
وتفوق كليمنت جانكين وهو أحد ثلاميذ دبريه ‏ فى الأغالى الوصفية . 


٠‏ 0 ليبا ,22 ٠.‏ ييا 
ولا ترال أغنيته 0 أغنية الفسبدرة ) (١؟5١1)‏ تصدح فوق عدة قارات م 


وعكست الموسيقى الأسبانية تشوى اأشعب وبساائه 4 لقيك تراوح هذا الفن م 
بعد تبجينه وإخصابه بما دخل عليه من مؤثرات عربية وإرطالية وبروفانسية 
وفرنسية وفلمنكية - تراوح بين القصائد الأنداسية الخرينة التى ينشدها 
صوث واحد (المونودية ) 2 والقداسات العظيمة المتعددة الاأصوات 
بالأساوب الفلمنكى + ومها واحد من أعظم ملدنى القرن السادس عثير » 

)١ مء صحجاد‎ 5 ١١ ( 


559 سم 


هو كريستوبال مورال بفن تعدد الأصوات إلى درجة عالية » ونقل فنه إلى 
الوذه لكر قور توماين لويس قن لكبو ونا بومار كل اها فاه 
فأنتج الثراث العربى الآلحان الصالحة للعود » وللمن اويس دى ميلان 
وجول دى فوئللانا 2 ومواامعيظ عل اعسوناخ لكان »2 وعزف علمها 


أغنيات زاحت الأغانى الأمانية فى مداها وقوتما . 


واستمر الموسيقيون الفلمتكيون رق تحموك إيطاليها دى ظهر بالسير ينا بح 
واستقدم لورنزو دى مديتشى إلى فلورنسه هتريخ إيراك بعد أن استوعب 
فن الطباق الموسيقى فى الفلاندرز » ليعلم 


سئوات 62 وألف موسيةى لأغانى أورازو 7 ولا أقضص هكب عجعةه الغزو الفر نسى 


أبناء العظاء 04 ومكث هئاك أربع 


لإيطاليا » انتقل إلى خدمة مكسيمايان الأول فى أنسر وك ؛ حيث ساهم فى 
تشكيل الأغنية الألمائية » وعاد إلى إيطاليا فى عام ١6١7‏ » وخمصص له 
الإدمراطور لبو العاشر تلميذه السابق معاشاً » ووضعت قداساته وقصائده 
الديلية وأغانيه ف مرثية أعظم #وسيقى العصر » وعلى الأخص تمان وخمسين 


مقطوعة ذات أربعة أجزاء » لاحتفالات القداس طوال السئة الدينية , 


وسما أورلاندو دى لاسو بالمدرسة الفامنكية إلى الذروة » وضرب بتوفيقه 
فى مهاته وحياته أروع الأمثال » لاتساع مجمال الموسيقين فى عصر النهضآ 
وارتفاع مستواهم الاجهاعى <: وعند ما كان تلميذاً فى فرقة المأشدين فى 
موطنه هينوت سحر سامعيه ٠‏ إلى حد أن شطفه مرتين أولئلك الذين تمنوا 
أن يستفيدوا من صوته » وأخيراً » وهوق سن اللخامسة عشرة ( ١6146‏ ): 
سمح أبواه لفردينائد جونزاجا أن يصخبه معه إلى إيطاليا : وى سن الرابعة 
والعشرين أصبح رئيس فرقة المأشدين فى كنيسة سانت جون لاتيران فى 
رومه . وى 5هه١‏ استقر به المقام فى أنتورب ونشرو أول 5 


القصائد الغزلية الإيطالية ؛ » وهى قصائد غنائية علانية أضفى علما كل 


0 
زحارف فن مزج الألحان الفلمنكى . وق نفس العام أصدر مجموعة من أغإن 
من أصل نابوليتائى ( هن مدينة نابلى ) ومن الأغانى الفرلسية » وأريع قصائد 
دبئية قصيرة ٠»‏ ولقد عكست هذه المجموعة التقاب المتم بالحكة فى حياة 
دى لاسو ؛ بن المتعة الدنيوية والقوة الشجية » وإنا لنجد غغة عن بشته ف 
أثتورب فى إهدائه إحدى قصائده إلى الكارذيئاك بول 2 وأخرى إى 
الكارديئال جرائفيل وزبر فيليب الثانى فى الأراضى المنخفضة . وربما كان 
جرائفيل هو الذى هيا للماحن الشاب العمل فى إدارة فرقة المأشدين لادوق 
ف ميولخ (685ا١).‏ وأحب أورلاندو بافاريا قدر حبه إيطاليا ؛ واتحل 
له زوجة من أحد البلدين » كما اعد اسمه من اليلد الأخر.ء وعمل لدى أدواق 


بافاريا حتى الممات . 


وضاعف أوولا ثلا السرعيك 6 موزارالشرن السادس عشر 3 الأسلنان 
السعاثة والس:ة والعشرين الف ألثنها نظيره 7 ودرس سم النغم ىكل الأشكال 
الموسيقية السائدة » وأحرز فى كل منها شهرة فائقة فى كل أنحاء أوربا + وبدا 
أنه على نفس القدر من المعرفة والبراءة فى غزليات الحب الثقى » وأغانى 
الحب الطاتش » وقداسات الورع الصول . وعين فق 57ذ١ا‏ رئاس فرقة 
المأشدين ف الكنيسسة » وألف آنذاك لألمرت الخامس لحت موسيقياً ازامير 
الدوبة السيعة 62 وأعجب الدوق مهذه الموسيةى دى أثه كلف الفنانين بأسسجيلها 
عل الورق ١‏ البرشمان » وزخعرفتها بالمنمهات » وتجليدها يجلد الماعز الأحمر 
الفاخر ف علدين من القطع الكبير 6 حفذوظين الآن ضمن أن مقتليات 
مكتبة الدولة ىّ ماريزة ميو ليخ العبة للغدنون 3 

واجتذبت أوزبا كاها النجم اليد يل بم وعيك م زار دى لاسو باريس 


١61/1 (‏ ) عرض عليه شارل التاسع جلبه سلوياً 00ر١"‏ دولار؟) 


سنو 8 ٠‏ ليبقى عنده 2 أرفض » واكنة أهدى شارل وكاترين ذى مديتشى 


7784 ان 


كتابً فى الأغانى الفرلسية » يقول عته برالتوم إله من أعذب ما سممث 
باربس + وقد روت إحدى الأغئيات مناقب العاصمة الفرئسية فى حا 
للعدالة و السملام وكان هذا قبل مذيحة سانت بر ثلميى بعام واحد . ولا عاد 
دى لاسو إلى مبوليخ أهدى إلى آل ١‏ ومعهون » مجموعة من التصائد 
اللانيئية القصيرة والغزليات الإيطالية والأغانى الأمازة والأغانى الفرنئسية » 
إن هذا الملحن لم يكن صعلوكاً رومائتيكيا » بل كان خبيراً بأساليب الحياة 
فى الدنيا . وى عام 4/اه١1‏ سافر إلى رومه على ثفقة الدوق ألبرت ؛ وأحدى 
جر>ورى الثالث عشر #اداً من القداسات ٠‏ وتسل منه ٠‏ وسام المهماز 
الذهى » بل إن الله خص أعمال دى لاسو بأعظم التقدير » ذلاك أنه فى بو 7 
عيد المسد ( ١584‏ ) هبت عاصفة هوجاء هددت بإلغاء الموكب الدببى 
الذى اعتاد اجتياز شوارع ميونيخ ؛ وعند ما عزفت فرقة المنشدين مقطوعة 
أورلاندو « تأمل وانظركيف أن اللهكرمم » » انقطع المطر وأشرقت 
الشمس . وف مثل هذا اليوم » فيا بعد » كانت تاك المقطوعة تعزف » 
لتضهن سماحة السمواث . 


وق ١5088‏ عندما كبرت سن دى لاسو » وثاب إلى التوبة » نشر 
و كتابه اللخامس ف الغزليات » الذى طبق فيه الشكل على الموضسوعات 
الروحية » وهى من أعضم ألحانه إثارة للمشاعر . وبعد ذلاك مس سنوات » 
التاث عقله وغاب عنه وعيه » فلم يعد يعرف زوجته , وكاد لا يتحدث ق 
شىء إلا الموت » ويوم الحساب الأخير » وزيادة الراتب : وحظى مبذه 
الزيادة » وماث ( ١044‏ ) فائزا ظافراً بولا م 


كان الإصلاح الدينى "ورة فْ ا موسق » قدر هما كان *ورة فى 
اللاهوت والطقو س وعلم الأخلاق والفن + لقد كانت الطقوس الكاثوليكية 


-598 ب 


أرستقراطية » أو شعائر فخمة متأصلة فى تقاليد منيعة لا تنتمك <حرمتها » 
متعالية تعالياً ص را عن الشعب » ق اللغة والملابس والرموز والموسيقق ؟ 
ومذه الروح » عرف رجال الدين أنفسهم بأنهم الكنيسة » وذهوا إلى أن 
الناس قطيع يساق إلى حسن الحاق واللخلاص بالخرافات و الأساطير والعظات 
والمسرحيات وكل الفئون . ومهذه الروح كان القداس سر خفياً مقصوراً 
فهمه على فثئة قليلة » واتصالا خارقاً ببن الكاهن والرب . وكان الكاهن 
يرتل القداس » ومعه فرقة الماشدين 3 الذكور » منعزلة عن المصلين . 
ولكدن فى الإصلاح الدينى فرضت الطبقات الوسطى وجودها وحقوتها » 
1 أصبح الشعب هو الكنيسة » ورجالالدين ممثليه » والقداس باللغة الوطنية » 
وكان لا بد أن تككون الموسيتق واضحة مفهرمة » يمكن أن تقوم فسا جماعة 
المصلين بدور فعال » أصبح فى آخخر الأمر قيادياً ٠‏ 


وأحب لوثر الموسبتى » وقدر فن تعدد الأصوات والطباق الموسيقى »؛ 
وفى ١68‏ كتب مفحمساً يفول : 

« إذا شحذ الفن الموسيقى الطبيعية وصقلها يبدأ الإنسان يدرك 
فى عجب ودهشة حكمة الله العظيمة البالغة حد الكال » فى 
موسيقاه الرائعة ؛ حيث يقوم صوث واحد بدور سيط »2 ويغى 
دوله ثلاثة أو أربعءة أو خسة أصوات أخرى » تثب وتنطاق هنا 
وهناك » تزين الدور البسيط » وكأنه! رقصة تربيعية فى السهاء 
إن هذا االذى لا يد فى هذا معحزة تفوق الوص من عند الله ) 
ليس إلا غريا جقيراً لا يستحق أن يدتير إنساناً ,2002© . 


وكان لوثر فى نفس الوقت توافاً إل موسيى ديلية يكن أن رك 
مشاعر الناس © بالتحام الإيمان بالغناء عن طريق الموسيى : وق ١65١4‏ 
تعاون مع جوهان والئر » رئيس فرقة المأشدين فى الكنيسة لدي الأمر 


00ل 4 5 


فردرياك المدكيم لإنتاج أو لى الثراتيل الء, روتستائئية الى وسعت وأدخل علا 
عسينات كثيرة قَْ الطيعات المتعددة . وكان جزع من كلما مها مأخوذا من 
الثر ام الكاثو ليكية » و “جرع أخخر مقتيساً دن أغانى رئيس فرقة المنشدين 2 
وجزء ثالث مكتوباً لم لوثر الشاعرى تقريبا » وجزء آخر «أخوذاً 4ن 
حق فى كل الأحان اللحيدة :611 : وألف لوثر بعضى الوسيقى» وألف والّر 
جزم آخذر» واقتبس قسم ثالث لل ن المقطوعات الكاثو ليكية المعروفة آ نماك 2« 
واست مرت ك2 تيد ن الأوثرية إأدة رن تقر يبا 4 تلخل القداسات المتحعددة 
الأصوات فى نلقوسها » ولكن حلت اللغة الوطنية محل اللاتيئية شيئا فشيئا » 
وتقص دور القداس » وزاد غتاء المصلين » وانتقات أغانى فرقة المنشدين 
من الطباق إلى شكل إبقاعى متناسق أيسر » سعث فيه الموسيتى إلى متابعة 
الكلمات وتفسير ها »؛ ومن موسيق فرقة المأشدين الى ألفها أوثر ومعاواوه 
لمصاحية تلاو 53 قصص الإنجيل ؛ سحاءت امو سبوق العظيمة 7 الكنيسة 
اللروتستانقية قُْ الذرن الثامن عشر 34 وباغت الذروة ف موشحاث هائدل 
وقداساتة وهوشحاث دوهان سيأسيلة باش وثراتياه : 

وم يكن كل مو سدى الروتستانلية يبون الو سيق مكاما أسعم] لوأر 2( 
فإن زول 3 وأو أله هو اسه موسيشار 3 أس تبعل الوسيتى كلب دن 
الصاوات الديثية » وحرم كلفن كل الموسيق الكاسية » فيا عدا غناء 
المصلين المتساوى النئات . ولكنه أباح الغناء الطباق المتعده الأصوات فى 
البيت > فاستمد أتباعه انيجوئوث فى ذرئسا بجزءا من وهم وشجاعتهم 
من إنشاد امزامير والترائم على أنغام الأوسيى بأصوات متعلدة : ولا ريم 
كلرمنت مارو المزامير إلى الاغة الفرلسية شعراً » أعجب ما كلفن إلى حدد 
أله ي#اوز عن المقطوعاث الط.ا أفية الهم وضعها كاود جودكل 3 وتدأضفت 
حقيفة أن هذا الملخن الروتستانتى اتى حتفه فى مطذبعة. سانت برثلميق » 


]88 ب 


مزيد من القدسية على كتاب مزاميره المقدس . وبعد مارو بعام » لم يخف 
أسقف كاثوليكى حسده للدور الذى كانت قد لعبته هذه الترحمات واإقطوعات 
قُْ الإصلاح الدينى الفرئسى : « وكان حدففل المزامير عن ظهر قاب » لدى 
الميجونوت همة الطائفة التى ينتمون إلمها » وى المدن التى يكير عديدهم 
فها » يمكن أن تسمع النغات المبعثة من أفواه للعال » و' الآرى 
من أفواه الكادحين الذين يفلحون الأرضصر229 » . لقد ميزت ااصبغة 
الديمقراطية التى صبغت ما الموسيقى الدينية البلاد النى عر فيها الإصلاح 
الدينى حيث سترت هذه الضبغة الديموقراطية قتام العقيدة بمبجة الموسيقى 


انى تسرى عن النفس م 
5 بالسثرينا : 5ه ١١55‏ 


ظلت الكنيسة الكاثوليكية الراعى الرئيسى لاموسيبى مثل غبرها من 
الفنون » وتقدمت الموسيقى الكاثوليكية » شمال جبال الألب » على الأسس 
ااقى وضعتها المدرسة الفلمئكية 4 ونيت هذا التقليك إيزاك ف العمسا ودىق لاسو 
فى بافاريا + ووجه لوثر فى ١55٠‏ خطابا من أكرم خطاباته إلى اودفيج 
ستفل ييه فيه ويطرى موسيةأه ال كان يوكلفها قُْ م ويخ » ولانى على 
الأدواق الكاثو ليك هناك لأنهم « يرعون الموسيقى وعلونها )299 , 

وكان فريق المأشدين : كئسة سسثين هو الكوذج الذي أدتذاه المالوك 
والأمراء فى تأسيس كاثسهم طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر » 
وحتى بين البروتستانتكان أروع شكل لاتأليف الموسيقى هو القداس , 
وكانت فرقة الماأشدين البابوية هى الى تقوم بالقداس ىْ أروع أشكاله 5 
وكان أعظم ما يطمع فيه أى مغن هو أن يلتحق مله الفرقة » التى كانت 
إلدلاىك قادرة علي أن تهم إلمها أحسن أصوات الل كور قُْ أوربا الغربية بم 


لاا ل 


وكان الكاسئراتى » الذين كاثوا يسمون آنذاك ر اللخصيان  »‏ أول من 
أدعاوا إلى فرقة مستين » حوالى ١65٠‏ » وسرعان ما ظهر بعد ذلك غيرهم 
فى البلاط البافارى » وكاثوا يخخصون الأولاد بموافتهم » وكانوا يغروثهم 
بأن أصواتهم العذبة الندية ستكون أكير نعمة وتعويض لم عن الإنجاب 


والإخصاب 8 تاك ميزه وحشية كانت ف متذاول كل دن يطلما نصفة عامة م 


وكانت الكئسة يْ مثل أى نظام قديم معقل © لا بل أن بسر كثيراً بأية 
بدعة غير ٠وفئة‏ كانت تسم بروخ الطافطة قُْ الطقوس والشعائر ؛ وى 
أكثر منها فيا يتعاق بالعقيدة . أما المؤلفون فكانوا على النقيض من ذلك » 
يضيقون ذرعاً بالأساليب القديمة » كما كاذوا كذاك فى كل العصور ؛ وكا 
التجريب قُْ نظرهم هو حياة فم + وكافحت الكئيسة فى كل هله القرون » 
انع التكلف فى الفنون الجديدة » ورقة الطباق الفلمنكى » من أن يضعفا 
وقار القداس الكبير وعظمته + وف سنة ١*9‏ أصدر البابا سجون الثاى 
والعشرين قراراً فازما ضل البدع الموسيقية والرخحرفة 2 وأمر يأن تليزم 
موسيقى القداس بالأغنية البسيطة الوحيدة » أى الأغنية ابر يجورية » كأساس 
ها ٠»‏ ولا تبيح إلا التناغم الى عكن أن يكون مفهوماً للمصلين » وبعدق 
التقوى ق تفوسهم 0 ثم يلهمم عنها يام وظل الأمر مطاعاً لدة ذرك دن 
الزمان ء ثم جاءت المراوغة فى تنفيذه من أن بعض الملشدين كانوا يلشدون 
الجهير ( الصوت العميق الدفيض) أعلى من المكتوب يجواب واحد . وأصبح 
هذا الجهير الزائف هو الحدعة المفضلة فى فرنسا « وظهرت التعقيدات من 
جديد فى موسيقى القداس » وبدأ إنشاد خسة أو ستئة أو ممانية أجراء بالفوجه 
والطباق » جرت فهها كات الطقوس الدينية الواحدة عقب الأخرى فى فوضى 
احترافية » أو غرقت فى زخارف موسيقية وضعها المغئون وفق أهوائهم م 
وأدى تكييف أنغام شعبية للقداس ؛ حتى إل إقحام كامات بذيئة على النص 


المقدس . واتفق أن عرفت بعضن القداسات بمصادرها الءللانية مثل قداس 


رف - 


) ودام 5 احباى 0( أو قدأس ) قُْ ظل الشجرة الدلك 5 واسراء إدزم 
المتحرر نفسه من زيف ١‏ فن القداس » حتى أنه احتمج على ذلك فى ملاحظة 


دوا فى طبعته التى نشرها ( للعهد اللخحديد ) : 


إن الموسيقى الكلسية الحديثة ألفت بحيث لا يستطيع أحد هن جماعة 
المصلن أن يلين كلمة وأحردة متميزة . إن المفشدين أتفهم 
لا يفهمون ما يأشدون . . .لم يكن نمة موسيقى ( كلسية ) أيام 
القديس بولص »؛ حيث كانت الكامات تنطق بوضوح : إن الكلماث 
اليوم لا تعنى شيا . إن الناس يذرون أعمائم ويقصدون إلى الكنسة 
ليستمعوا إلى جاية وضجيج م يكن مم مما عهلك قَْ المسارح اليونانية 
والرومانية . ينبغى أن تك النقود لشراء الأراغين وتدريب الأولاد 
على إطلاق الصيعحات والصرءات2102 0 


واتفقت جماعة الإصلاح فى الكنيسة مع إرزم فى هذه المسألة : فنع 
جيدر فى أسقف فيرونا استعبال أغانى الحب أو الألحان الشعبية فى أبرشيته » 
كي حرم مورو ن أمقث مودينا كل الموسيقى و الصورة » أى المزخخرفة يكل 
تفاصيل الإثارات والأفكار اارئيسية . وحث المصاحون الكاثواياك فى مجلس 
ترنت على استبعاد كل الموسيفى المتعددة الأصوات منكل حفلات الكنيسة » 
وعلى العودة إلى الإنشاد ادرورى ذى الصوت الواحد » ولكن ربما كان 
من الممكن أن يساعد ميل البابا بيوس الرابع إلى قداسات بالسيرينا » على 
إنقاذ « تعدد الأصوات , فى الكنيسة الكاثوليكية . 

لتقد اشتق جيوفتى اويجى بالسيرينا اسمه من اسم مديئة صغيرة فى الريف 
الروهانىكانت قد دخلت التاريخ فى العصور القديمة نمت اسم م برأينسى ) + 
وإنا لنجده فى ١5‏ » وهو إذ ذاك ف الحادية عشرة من حمره © يان 


تلاميذ فرفة المنشدين فى سالتا ماريا مجيورى فى رومه » ولم يكن قد باغ 


00 
الحادية والعشرين حين عن رئيساً للفرقة فى كاتدرائية مسقط رأسه , فلما 
توطد مركزه على هذا النحو » تزوج من لوكريشيا دى جوريس »2 وكانت 
على شىء من اليسار » وعند ما تقلك أسقى بالسئرينا منصب البابوية تحت 
اسم جوليوس اثالث » اصطدب معه رئيس فرقته إلى رومه » وعيئه رئيس 
معبد «جوليا فى كنيسة القديس بطرس ٠»‏ الذى كان يتدرب فيه المأشدون 
لكنيسة سستين . وأهدى الملحن الشاب إلى البابا اللخديد أول كتاب له فى 
ر القداسات ٠‏ (4هه١‏ )ع عرض أحدها معزوفة ثلائية الأسلدان عمصاحبة ماشد 
واحد لأغنية بسيطة » وأحب البابا هذه القداسات إلى حد أنه من بالسير ينا 
عضوية فرقة التشدين فى كنيسة مستين : وبدا موقف جيوفنى شاذاً , 
بوصفه رجلا متزوجا » وسط هله ابلواعة التى كان أفرادها مترهيين عادة ؛ 
ما أثار بعضض المعارضة . وكان بالسثرينا على وشلك أن مدى البابا كتاباً فى 

الغزليات » اولا أن جوليوس عاجله الموث ( ههه١)‏ . 


و يعمر مارسلس الثاتى أكثر من ثلاثة أسابيع بعد ارثقائه عر ش اليابوية . 
وأهدى الملحن إلى ذكرأه ( ههه١‏ ) مقطوعنه الشميرة وقداس ابابا 
مارسلس »© التى لم تنشرء أو هكذا كانت تسمى حتى 1١6517‏ 7 وطرد 
البابا بول الرابع ذو المبادئ البيوريتانية ابخامدة الثلائة الأعضاء اللأزوجين 
فى فرقة مأشدى مستين » وخخصص لكل منهم بعاها كاذ ,نون ليث 
بالسترينا أن عيئ رئسا لفرقة المأشدين فى كنيسة سان جون لاتران » 
ولكن هذه الوظيفة » واو أئها سدت رمقه » لم توفر له نفقات نشر 
تاليفه الموسيقية + وعاد مولت البابوى 0 بارتقاء بيوس 


|! رابع عرش 
اليابوية ,.)١659(‏ 


أثر بروس أيما تأثر مقتطوعة ونمهممءمد! ااتى 
١‏ علدها بسالم ينا اتفال و الجمعة الحزينة ) » ومنك ذلاك الوقت أصبيحت 


8 المقطوعة جر 1 ا يتجزأ دن الطقوس ف كنيسة يمع شاو 3 وظل زواج 


سسا 7"8 1 سسم 
بالسترينا يحول بينه وبين فرقة سستين ؛ ولكن ارتفع شأنه بتعبيئه ( 1551 ) 
رئيس لفرقة سائتا ماريا مجيورى : 


وبعد ذاك بعام واحد محث مجلس ترنت الذى العقد ثانية ٠‏ مشكاة 


تنظم الوسيقى الكنسية 4 لتنسق مع روح الإصلاح الود يدة 


يفا 


ورففن 
الاقتراح القائل بمنع « تعدد الأصوات » ٠نعآ‏ باتاً : وأقر حل وسط 
يحث السلطات الديئية « على أن تستبعد من الكنائس كل موسيقى ++ 
تقدم شيئاً من الدنس أو الفجور »© حتى يظل بيت الله مشهودا له بأله بيت 
التعيد والصلاذ© » وعين بريوس الرابع بكنة قوامها تمانية من الكارديئالات 
اهنا ارارق اررض رويه- . وتروق فق لنزنة أن اليولة انيت 
دلى وشلكث ريم الموسيقى المتهددة الأصو ات ع حين توسل أحد الأعضاء 
وهو الكاردبنال شارل بوروهيو » إلى بالسترينا أن يؤلف قداساً يمكن أن 
يظهر الانسجام الكامل ببن تعدد الأصوات والتقى والتدين » واستجابه 
بالسترينا وألف » وأنشدت الفرقة ثلاثة قداسات أمام اللجنة » أحدها 
١‏ قداس البابا مرسلس » . ولم ينك و تعدد الأصوات » من النكم عايه بالفناء 
بإلا الانحاد الوثيق بين السمو الدينى والبراءة الفنية المهذبة فى الموسيقى فى 
فووا كه اماك عن أذ كناد الاراكرطاتي كان العف :عل الله 
آنذاك عشر سنوات . ومهما يكن من أمر ذإن العلاقة الوحيدة المعروفة ببن 
بالسترينا وهذه اللجنة » هى أنها زادث من راتيه2© : على أننا مع ذلاك 5 
نؤمن بأن الموسيقى الى كان بااسترينا قد قدمها فى فرق روما ١‏ بفغل 
إخلاصها للكامات » وتجنها للمثيرات الدثيوية وإخضاعها الفن المرسيقى 
التقاصد الديئية ».قن “لقح كزرا كيرا :فق تيبي االلجة .إل إنازة 
ا موسيقى المتعددة الأصوات2012© : ونمة 58 أخخرى تضاف تأبيدا ١‏ لتعدد 
الأصوات » تلك هى أن 1 ليف بالستر ينا الديئية استغنت » بشكل طبيعى » 


(») ا برس العاثر (157) ) وبورضن الثانى مشر 0 ووأ) أنه من الغر ودى 
تكرأر هله التعليمات , 


١‏ ار 


عن « زخارث الآلات » » وكانت مكتوبة دااً تقريباً بالأسلوب الكسى ؛ 


وى الاه١‏ أعيد تعيين بالسثرينا رئيساً لفرقة كنيسة ببوليا » وبتى 
عه الك سو يدون كول قو ارقا كان اناس فيا بل عدو 
بلغ فى حماته "و قداساً » و4555 ترنيمة تجاوبية » وتقدمه للذبيحة الإهية ؛ 
وأغنية دينية ومزهوراً وعدداً كبيراً من الغزلياث : وكان بعض هذه 
مبئياً على «وضوعات علمانية . ولكن بالسئرينا لا تقدمت به السنون » 
دول حتى هذا الشكل إلى أغراض ديئية . وتضصس ١‏ كتابه الأول ف 
الغزايات الرورحية ) (1آالمة١)بءضا‏ من أمل مقطوعاله . وريعما لونت 
المآبى الشخصية موسيقاه أو شرهتها » فقد توف ابنه أثّهاو فى ثلاه١‏ » 
تاركاً فى رعايته حفيدين عزيرين » ماتا بعد ذلك بسنوات قايلة . واوق 
ابن آخر له <والى 4لاه! . ولكن موت زوسته فى ١568٠١٠‏ دفعه إلى 
التفكير فى أن يترهب . على أنه تروج ثانية فى بحر سئة واحدة . 


إن وفرة إنتاج بالسيرينا ونوعيته المذهاتين رفعتاه إلى مرتبة الزعامة 
على الموسيقى الإبطالية + إن للم تكن الأوربية بأسرها ٠‏ إن وضمعه نشيد 
الإنشاد ومدرهاه5 ؟ه عدمة | ف لسع وعكرإن قصردة ديثية (84ه١)‏ » 
و( ران أشاء ) مل غ١‏ )2 راوع ا لأأعما1ط 300 ععلقاة أقطوا5ة 1١59١‏ ) 
ثبتت شهرته وقوته الصامدة . وفى ١5١49‏ اشيرك منافسوه الإيطاليون 
فى إهدائه ( مجموعة من مزامر المساء ) + وكرموه بأنه ‏ الأب المشئرك لكل 
الموسيقيين ) : وى أول ا ١4‏ أهدى كر يسئينا دوقة تسكانيا العظيمة 
١‏ الكتاب الثانى من الغزئيات الروحية » التى جمع فا ثائية بين الإخلاص 
الدينى والبراعة ااوسيقية : وبعد ذلاك بشهر واحد قفبى نحبه وهو فى 
التأسعة والستين من العمر » ونقش على قبره نحت اسمه « أمير الموسيقى ) © 


ويلبغى ألا نتوقع أن نقدر بالسترينا البوم حق قدره » إلا إذا كانت 


لا"الا ل 


لفوسئا نحن متشبعة بالروخ الديئية . وإننا لأسمع اليوم موسيقاه فى وضعها 
السام بوصهها جزءاً “ن طقّوس مهيية 4 وحدى فُْ هله الطّوس ول تنركنا 
جوانينا الفنية مشدوهين أكثر منا ٠تأثرين‏ . وبالدنى الحرفى » أى فى و اقع 
ال 5 إن الوضع الصحريح كه أن بعود أبداً 2 لآن موه يةّى 
بالسر: ينا كانت موسيقى الإصلاح الكاثوليكى » ذهى النغمة الكثبية للتكسة 
الصارمة ضد الابتهاج الحسبى فى النرضة الوثئية » أو قل هى ميكلأنجاو 
بافياً على قيك الحياة يعد رافاثيل 3 أ بول الرايع عل حل لبو العاشر 3 
أو ليولا يحل مكان يبو » أو كلفن يخاف لوثر . إن ترجيحاتا المعاصرة 
ليست إلا عار 1 عابرا غير معصوم من اللدطاً 4 وذوق الغرد سم ونخاصة 
إذا أعوزته القدرة الفنية والتصرف والإاحساس بالخطيئة ‏ إنما هو أساس 
واه نهم عليه مقياساً العحكم فى الموسيقى واللاهرت . واكن نستطيع أن نتفق 
جمرعاً على أن بالسترينا » باغ بفن « تعدد الأص.وات » الدينى درجة الكوال » 
ف عصرهة . وأله 3 مزل معحم كيار الفنانين 3 وقف على َه حل من التطاور 
فى الإحساس والتقنية » و تسل تقايداً فأعه وأكاه » لد ارتضى النظام » 
وعن طريقه زود موسيقاه بتركيب وبلية » أو رسسوخاً معارياً فى وجه 
أعاصير التغيبر الموجاء ٠‏ ومن يلدرى »© فرعا مجاعء عصر يس بيعيك 03 
أرهقته أصوات الأوو كيرا العالية الطئانة ور ومانسيات الأوبرا 35 ليود قُْ 
موسيقى مثل موسيقى بالسثر ينا ع قُْ الإحساس 3 والشياياً عيقاً هادنا 
فى الأخان » يصلحان بطريقة أفضل للتعبر عن النفس الإنسانية المتطهرة 
دن غرور العقل والقوة ( رائضة مرة ثانية 0 7 تواضع وخحشوع 
وخدشية » أمام الوجود الأبدى الغامر الذى يطبق علا + 
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